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حۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ  ِ ٱلره  بِسۡمِ ٱللَّه
 ملخص المقدمة 

على  بني   الآيات  فهم  في  الأسس ثمانية  ومضات  من  عشر 
لتكون أساسًا   صلى الله عليه وسلم،والمرتكزات المستمدة من القرآن العزيز وسُنّة الرسول  

ودعوة  النفس،  في  وإقامته  به،  والتمسك  العزيز،  القرآن  لفهم  ومرتكزًا 
السماء  تعالى بركات  ليفتح الله  تمهيدًا لإقامته في الأرض،  له،  النّاس 

ل سورة لناسوالأرض  في  تعالى  لقوله  عنهم،  تعالى  عقوباته  ولمنع   ،
قَوۡاْ    الأعراف:} وَٱته ءَامَنُواْ  ٱلقُۡرَىٰٓ  هۡلَ 

َ
أ نه 

َ
أ ِنَ  وَلوَۡ  م  برَكَََٰتٖ  عَلَيۡهِم  لفََتَحۡنَا 

خَذۡنََٰهُم بمَِا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ 
َ
بوُاْ فَأ رۡضِ وَلََٰكِن كَذه

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ وبيّن الله   ٩٦{ٱلسه

تعالى أنّ كل إنسان مسؤولًً مسؤولية تامة عن كل ما يصيبه من شُؤم 
سورة:} في  تعالى  قوله  في  عمله  طَٰٓئرَِهُۥ    بسبب  لزَۡمۡنََٰهُ 

َ
أ إنِسََٰنٍ  فيِ وكَُله 

َٰهُ مَنشُورًا رِجُ لهَُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ كتََِٰبٗا يلَقَۡى
وبيّن تعالى طريق   ١٣{عُنُقِهِۖۦ وَنُخۡ

السعادة في الدنيا والآخرة باتباع هديه وأنّ الشقاء فيهما بالإعراض عن 
فَلاَ   دينه في قوله تعالى في سورة طه حيث قال:}... هُدَايَ  بَعَ  ٱته فَمَنِ 

يشَۡقَىَٰ   وَلاَ  ضَنكٗا   ١٢٣يضَِلُّ  مَعِيشَةٗ  لهَُۥ  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرضََ 
َ
أ وَمَنۡ 

عۡمَىَٰ ٱلقِۡيََٰمَةِ يوَۡمَ وَنَحشُۡرُهُۥ 
َ
 -كما يلي:  وهذه الأسس والمرتكزات   ١٢٤{أ

 المرتكز الأوّل: الإيمان بالغيب 
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 المرتكز الثاني: لله تعالى ملك السماوات والأرض وما فيهما. 
 ثمّ هدى.  كل شيء خَلْقَه ىعطالذي أ   المرتكز الثالث: الله

، ولً يكون شيئًا في الكون الأمرالخَلْق و   المرتكز الرابع: لله تعالى
 .بإذنه ومشيئتهإلًّ  

 المرتكز الخامس: اختيار الرسل ومنحهم المعجزات وتعليمهم  
 المرتكز السادس: الأديان. 

 .والجزاءات والًبتلاءاتسنن المرتكز السابع: ال
 . أمّة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناسالمرتكز الثامن: 
صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على جميع المرسلين باتباع محمد  المرتكز التاسع: 

 .هتونصر 
شرائع الإسلام تفضي إلى إقامة المجتمع الأمثل    عاشر: المرتكز ال

 .  في الأرض
الحقائق  لً يتعارض مع    يالإسلامالدين   حادي عشر:المرتكز ال

 ية الثابتة.العلم
 الخير كُله.ح  يتاالتقوى والإحسان مف  ثاني عشر:المرتكز ال
 .والمؤمنينلله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم  الولًء    ثالث عشر:المرتكز ال
 النسب الإيماني هو نسب المؤمنين.  رابع عشر:المرتكز ال
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للقرون الثلاثة   صلى الله عليه وسلمتزكية الله تعالى ورسوله    خامس عشر:المرتكز ال
 الأول من هذه الأمّة. 

 . وجوب إقامة الدين في الأرض  سادس عشر:المرتكز ال 
 دعوة النّاس للدين.وجوب    سابع عشر:المرتكز ال 
 على كلِّّ دين.الإسلام  أنّ الله تعالى مظهر    عشر:ثامن المرتكز ال

 فؤاد محمود آل محمود 
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حِيمِ  نِ ٱلره حۡم َٰ ِ ٱلره  بسِۡمِ ٱللَّه

 ( 165آياتها )(  6ترتيبها )  الأنعامسورة  
شدّة    ( 1-11) إلى  اعناد  الإشارة  تجلي   لكافرين واستكبار  رغم 

 . ووضوح البراهين الإلهية
هذِينَ   لُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمه ال رضَْ وجََعَلَ الظُّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ هذِي خَلقََ السه ِ ال الحْمَْدُ لِلَّ 

جَلاً    1كَفَرُواْ برَِب هِِم يَعْدِلوُنَ  
َ
ِن طِينٍ ثُمه قَضَى أ هذِي خَلقََكُم م  هُوَ ال

نتُمْ تَمْترَُونَ  
َ
ى عِندَهُ ثُمه أ سمًّ جَلٌ مُّ

َ
رضِْ    2وَأ

َ
مَاوَاتِ وَفيِ الأ وهَُوَ اللَُّّ فيِ السه

كُمْ وجََهرَكُمْ وَيَعْلمَُ مَا تكَْسِبُونَ   ِنْ  3يَعْلمَُ سِره تيِهِم م 
ْ
ِنْ   يةٍَ آ وَمَا تأَ   ياَتِ آ  م 

ْ   إلِاه   رَب هِِمْ  ْ   فَقَدْ   4  مُعْرضِِينَ   عَنهَْا   كَانوُا بوُا ا  باِلحْقَ ِ   كَذه   فَسَوفَْ   جَاءهُمْ   لمَه
تيِهِمْ 

ْ
نبَاء  يأَ

َ
ْ   مَا   أ ِن    5  يسَْتَهْزِئوُنَ   بهِِ  كَانوُا هْلَكْنَا مِن قَبلْهِِم م 

َ
لمَْ يرََوْاْ كَمْ أ

َ
أ

مَاء عَلَيهِْم   رسَْلنَْا السه
َ
ن لهكُمْ وَأ ِ رضِْ مَا لمَْ نُمَك 

َ
نهاهُمْ فيِ الأ كه قَرْنٍ مه

ناَ مِن  
ْ
نشَْأ

َ
هْلَكْنَاهُم بذُِنوُبهِِمْ وَأ

َ
نْهَارَ تَجرْيِ مِن تَحتْهِِمْ فَأ

َ
ِدْرَاراً وجََعَلنَْا الأ م 

لنَْا   وَلوَْ   6  خَريِنَ آ بَعْدِهمِْ قَرْناً   يدِْيهِمْ   فَلَمَسُوهُ   قرِطَْاسٍ   فيِ   كتَِاباً   عَلَيكَْ   نزَه
َ
  بأِ

هذِينَ   لقََالَ  ْ   ال بيِنٌ   سِحْرٌ   إلِاه   هَـذَا   إنِْ   كَفَرُوا ْ   7  مُّ نزِلَ   لوَْلا   وَقَالوُا
ُ
  عَلَيهِْ   أ

نزَلنَْا   وَلوَْ   مَلَكٌ 
َ
ً   أ وَلوَْ جَعَلنَْاهُ مَلَكاً    8ثُمه لاَ ينُظَرُونَ    الأمْرُ   لهقُضِىَ   مَلَكا
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ا يلَبْسُِونَ   ِن    9لهجعََلنَْاهُ رجَُلاً وَللََبسَْنَا عَلَيهِْم مه وَلقََدِ اسْتُهْزئَِ برِسُُلٍ م 
ا كَانوُاْ بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ   هذِينَ سَخِرُواْ مِنهُْم مه قُلْ سِيرُواْ فيِ    10قَبلْكَِ فَحَاقَ باِل

بيِنَ   ِ رضِْ ثُمه انظُرُواْ كَيفَْ كَانَ عاَقبَِةُ المُْكَذ 
َ
 11الأ

وأشار إلى شدة عناد فتتح تعالى سورة الأنعام بحمد نفسه العلية  ا
الكافرين   ل ق   ل:}  افقواستكبار  خ  الهذِي   ِ لِلَّه مْدُ  الأ رْض  الْح  و  اتِ  او  {  السهم 

في  تعالى  لقوله  فتقهما  قبل  كانتا شيئًا واحدًا  ف  حل،ار معلى  خلقهما  كان  و 
كَانَتَا    النساء:}سورة   رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه نه 

َ
أ كَفَرُوٓاْ  هذِينَ  ٱل يرََ  وَلمَۡ 

َ
رَتقۡٗا أ

 ۖ ٱلمَۡاءِٓ   فَفَتَقۡنََٰهُمَا مِنَ  يؤُۡمِنُونَ   وجََعَلۡنَا  فَلاَ 
َ
أ  ٍّۚ حَى ٍ شَىۡءٍ  كانتا دخانًا و   ٣٠{كُله 

لت:} وَهِىَ    لقوله تعالى في سورة فصِّّ مَاءِٓ  ٱلسه إلِيَ  ٱسۡتَوَىٰٓ  فَقَالَ  ثُمه  دُخَانٞ 
طَائٓعِِينَ   تيَۡنَا 

َ
أ قَالتََآ  كَرۡهٗا  وۡ 

َ
أ طَوعۡاً  ٱئتۡيَِا  وَللِأَۡرۡضِ  سَبۡعَ   11لهََا  َٰهُنه  فَقَضَى

نۡيَا بمَِصََٰبيِحَ  مَاءَٓ ٱلدُّ مۡرهََاۚ وَزَيهنها ٱلسه
َ
ِ سَمَاءٍٓ أ

وۡحَىَٰ فيِ كُل 
َ
سَمََٰوَاتٖ فيِ يوَۡمَينِۡ وَأ

ٱلعَۡليِمِ  ٱلعَۡزيِزِ  تَقۡدِيرُ  َٰلكَِ  ذَ وهذا ما تؤيده نظرية نشأة الكون   ١٢{وحَِفۡظٗاۚ 
 المنظور وتطوره كما ورد في الموسوعة الحرة. 

تعالى  ثمّ   ع ل    }قال:ف  ى خر أآية  ذكر  ج  اتِ   وخلق}أي  {  و  {  الظُّلمُ 
{ النُّور    فيهنَّ تعالىو  بإبداع واتقان خلقه  الذي أعطى كلّ  {  تعالى  فهو   ،

  وصورته ثمّ هداه ليقوم بوظيفته لقوله تعالى في سورة طه:}   هُ قَ لْ شيءٍ خَ 
عۡطَىَٰ كُله شَىۡءٍ  

َ
هذِيٓ أ فالظلمات والليل هي   ٥٠{ ثُمه هَدَىَٰ خَلقَۡهُۥ  قَالَ رَبُّنَا ٱل

لتقدم ذكرهما   الكون  العزيز  نهارالنور والعلى  الأصل في  القرآن  ،  في 
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دخل أشعة الشمس الغلاف الجوي للأرض، الذي تحتى  النور  ولً يكون  
مبهرَا اعدادا  تعالى  ك ف رُواْ   }أعده  الهذِين   بعد ثمُه  الإ  {  بهِهِم    } عجازذلك  بِر 

 .ويُشركون ويجحدون  {  ي عْدِلوُن  
الهذِي  }فقال:  ةثالثآية  ثمّ ذكر تعالى    { من ابداع خلقه وتقديره}هُو  

ن طِين   مهِ ل ق كُم   قوله تعالى في سورةأي بدأ خلق الإنسان من طين ل{  خ 
 خَلۡقَ   :}السجدة

َ
ۖۥ وَبَدَأ حۡسَنَ كُله شَىۡءٍ خَلقََهُ

َ
هذِيٓ أ ثُمه   7طِينٖ  مِن  ٱلإۡنِسََٰنِ    ٱل

هِينٖ   مه اءٖٓ  مه ِن  م  سُلََٰلةَٖ  مِن  نسَۡلهَُۥ  وحِهِۖۦ   8جَعَلَ  رُّ مِن  فيِهِ  وَنَفَخَ  َٰهُ  ى سَوه ثُمه 
ا تشَۡكُرُونَ  فـۡ ِدَةَۚ قَليِلاٗ مه

َ
بصََٰۡرَ وَٱلأۡ

َ
مۡعَ وَٱلأۡ ثمُه ق ض ى    }  9{وجََعَلَ لكَُمُ ٱلسه

لا  ى   }في الكون   { لكل شيءأ ج  سمًّ لٌ مُّ أ ج  هم  اتجاز م لبعث النّاس و {  عِند هُ   و 
أعمالهم   القيامة،  على  هو والذي  يوم  إلًّ  يعلمه  أ نتمُْ   }سبحانه  لً  {  ثمُه 
 . { وتشكون وترتابون ت مْت رُون   معشر الكفّار}

ُ   }ثمّ ذكر تعالى حقيقة أخرى فقال: هُو  الله  { الذي لً إله إلًّ هو} و 

الأ رْضِ  فِي  و  اتِ  او  السهم  له}فِي  شريك  لً  كُمْ   {  سِره وما  ي عْل مُ  خفيه ت{ 
كُمْ   }رو صد ال هر  ج  ا ت كْسِبوُن    تعلنون}تبدون و { وما  و  ي عْل مُ م  لً { وتعملون  و 

نْ آي ة    }تخفى عليه خافية ا ت أتِْيهِم مهِ م  نْ آي اتِ    }ودليل  { ومعجزة وبرهانو  مهِ

مُعْرِضِين   ا  ع نْه  ك انوُاْ  إِلاه  بهِهِمْ  قهِ   كافرين}  جاحدين{  ر  باِلْح  ك ذهبوُاْ  { ف ق دْ 
اءهُمْ  }تعالى الذي أخبرهم به  ا ج  في  {  ف س وْف  ي أتِْيهِمْ  { في كتابه العزيز}ل مه

والآخرة وخبرأ نب اء  }الدنيا  ي سْت هْزِئوُن    }وعقوبة  {  بهِِ  ك انوُاْ  ا  قال  ثمّ  {  م 
ا ل مْ    :}تعالى كهنهاهُمْ فيِ الأ رْضِ م  ن ق رْن  مه وْاْ ك مْ أ هْل كْن ا مِن ق بْلِهِم مهِ أ ل مْ ي ر 
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ن لهكُمْ  كهِ لمَۡ ترََ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ    قوله تعالى في سورة الفجر:}ما في  { ك نمُ 
َ
أ

هذِينَ   8ٱلهتىِ لمَۡ يُخۡلقَۡ مِثۡلُهَا فيِ ٱلبِۡلََٰدِ    7إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    6بعَِادٍ   وَثَمُودَ ٱل
بٱِلوَۡادِ   خۡرَ  ٱلصه وۡتاَدِ    9جَابوُاْ 

َ
ٱلأۡ ذيِ  َٰدِ    10وَفرِعَۡوۡنَ  ٱلبۡلَِ فيِ  طَغَوۡاْ  هذِينَ   11ٱل

ٱلفَۡسَادَ   فيِهَا  كۡثرَُواْ 
َ
عَذَابٍ    ١٢فَأ سَوۡطَ  رَبُّكَ  عَلَيۡهِمۡ  رَبهكَ   ١٣فصََبه  إنِه 

تعالى    ١٤{لبَٱِلمِۡرۡصَادِ  ذكر  أخرى  ثمّ  ع ل يْهِم    فقال:}آية  اء  السهم  أ رْس لْن ا  و 

اراا  دْر  غزيرًا  مهِ ت حْتِهِمْ   }متتابعًا{  مِن  ت جْرِي  ار   الأ نْه  ع لْن ا  ج  ف أ هْل كْن اهُم    و 

ذنوبهمبِذنُوُبِهِمْ  مِن    }واستكبارهم  وكفرهم وإعراضهم  { أي بسبب  أ نْش أنْ ا  و 

ا  ب عْدِهِمْ  رِين   }وأُمما{  ق رْنا  {.آخ 
الكافرين  ثمّ   واستكبار  تعنّت  إلى  تعالى  لْن ا    فقال:}أشار  ن زه ل وْ  و 

ا   }صلى الله عليه وسلم{  ع ل يْك   كاملًا   أي {  كِت ابا أو  القرآن  من  سُوهُ    }شيئًا  ف ل م  قِرْط اس   فِي 

بِينٌ   { لزادهم تكذيبًا و}بِأ يْدِيهِمْ  إنِْ ه ـذ ا إِلاه سِحْرٌ مُّ لً {  ل ق ال  الهذِين  ك ف رُواْ 
التصديق  ق الوُاْ   }يحتمل  مو  ين  عاجزين{  ل كٌ   }محتجِّّ م  ع ل يْهِ  أنُزِل   { ل وْلا 

لنؤمن فقال:مؤيدًا  عليهم  تعالى  فردّ  ا   } ،  ل كا م  لْن ا  أ نز  ل وْ  أرادوا  {  و  ثمّ كما 
الأمْرُ   كفروا} بهلاكهملهقضُِي   أهلك    {  ينُظ رُون    }الأوّلينكما  لا   ولً ثمُه   }

ع لْن اهُ   }ليتوبوا  يمهلون  ل وْ ج  ع لْن اهُ   { أي الرسول}و  ا لهج  ل كا جُلا   م  لغيرنا  { أي  ر 
ا ي لْبسُِون    }تهمصورته ليكون بصور  ل ل ب سْن ا ع ل يْهِم مه كما قال  الملائكة  ف{  و 

فاطر:} سورة  في  وْليِٓ  ...  تعالى 
ُ
أ رُسُلاً  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  ثۡنَىَٰ جَاعِلِ  مه جۡنحَِةٖ 

َ
أ

َٰعَۚ   وَرُبَ َٰثَ  يستهزؤو   1{...وَثلَُ أنّهم  طلبهم  حقيقة  ، يستكبرون و   ن ولكنّ 
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اق   }فقال:تعالى  حذّرهم  ف ن ق بْلِك  ف ح  ل ق دِ اسْتهُْزِئ  بِرُسُل  مهِ بِالهذِين   { ونزل} و 

مِنْهُم بـ}س خِرُواْ  مهلكًا  عذابًا  ي سْت هْزِئوُن    {  بِهِ  ك انوُاْ  ا  ويسخرون مه ثمّ    ،{ 
رسوله   تعالى  للكافرين}قلُْ }  قال:ف  صلى الله عليه وسلم أمر  ثمُه    {  الأ رْضِ  فِي  سِيرُواْ 

ع اقِب ةُ  ك ان   ك يْف   وجزاء}انظُرُواْ  بِين    {  لعلهم ،  (سع)نوح  من  {  الْمُك ذهِ
 .يتعظون 

 -الملخص:  
عناد واستكبار واعراض الكافرين رغم تجلي  إلى شدّة  تعالى    شارأ

و ووضوح   الإلهيةالآيات  خلقه    البراهين  والأرض  تعالى  في  للسماوات 
في  رهم من عقوبته  وحذَّ   ،جدالهمتعالى  ن  والظلمات والنور وغيرها، وبيَّ 

 التي لً تتخلّف عن أحد.الدنيا والآخرة  
وتكذيب أهل الكتاب   ،المستكبرين   ينفر االكحوار  استمرار    (12-20)

 . صلى الله عليه وسلمبرسول الله عدم معرفتهم  
ِ كَتَبَ علَىَ نَفْسِهِ الرهحْمةََ   رضِْ قُل لِلَّ 

َ
مَاوَاتِ وَالأ ا فيِ السه قُل ل مَِن مه

نفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ  
َ
هذِينَ خَسِرُواْ أ ليََجْمَعَنهكُمْ إلِيَ يوَمِْ القِْيَامَةِ لاَ رَيبَْ فيِهِ ال

مِيعُ العَْليِمُ    ١٢يؤُْمِنُونَ   هَارِ وهَُوَ السه غَيرَْ    ١٣وَلهَُ مَا سَكَنَ فيِ اللهيلِْ وَالنه
َ
قلُْ أ

مِرتُْ  
ُ
رضِْ وهَُوَ يُطْعمُِ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إنِ يَِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ اً فَاطِرِ السه خِذُ وَليِ  ته

َ
ِ أ اللَّ 

سْلمََ وَلاَ تكَُونَنه مِنَ المُْشْرِكَينَ  
َ
لَ مَنْ أ وه

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
خَافُ إنِْ   ١٤أ

َ
  قُلْ إنِ يَِ أ

ن يصُْرَفْ عَنهُْ يوَمَْئذٍِ فَقَدْ رَحِمهَُ وَذَلكَِ    15عَصَيتُْ رَب يِ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ   مه
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ٍ فَلاَ كَاشِفَ لهَُ إلِاه هُوَ وَإِن    16الفَْوْزُ المُْبيِنُ   وَإِن يَمْسَسْكَ اللَُّّ بضُِر 
ِ شَىْءٍ قَدُيرٌ  

وهَُوَ القَْاهرُِ فَوْقَ عِبَادهِِ وهَُوَ    17يَمْسَسْكَ بِخَيرٍْ فَهُوَ علَىَ كُل 
ِ شَهِيدٌ بيِنْىِ وَبَينَْكُمْ    18الحْكَِيمُ الخْبَيِرُ   كْبرَُ شَهَادةً قُلِ اللَّ 

َ
يُّ شَىْءٍ أ

َ
قُلْ أ

وحِىَ إلِيَه هَذَا القُْرْ 
ُ
نذِرَكُم   نُ آ وَأ

ُ
ئنِهكُمْ   بلَغََ  وَمَن   بهِِ   لأ

َ
نه   لتَشَْهَدُونَ   أ

َ
ِ  مَعَ   أ   اللَّ 

خْرَى   لهَِةً آ
ُ
شْهَدُ  لاه   قُل   أ

َ
ا   برَيِءٌ   وَإِنهنىِ  وَاحِدٌ   إلِـَهٌ   هُوَ   إنِهمَا   قُلْ   أ ِمه   تشُْرِكُونَ   م 

هذِينَ   19 بْنَاءهُمُ   يَعْرفُِونَ   كَمَا   يَعْرفُِونهَُ   الكِْتَابَ   تيَنَْاهُمُ آ ال
َ
هذِينَ   أ ْ   ال   خَسِرُوا

نفُسَهُمْ 
َ
 20  يؤُْمِنُونَ   لاَ   فَهُمْ   أ

زال   مستمرً لً  الك  االحوار  تعالى   ينفر ا مع  الله  على   المستكبرين 
ن  للكافرين:}معشر المؤمنين  وقولوا    {قلُ  }فقال: ا فِي    خلق وملك}  {لهِم  مه

الأ رْضِ  و  اتِ  او  ِ   { من شيء}السهم  لِلَّه   { وألزم} ك ت ب    ده لً شريك}ح{ و قلُ 

ة   حْم  الره ن فْسِهِ  و ع ل ى  وأناب،  وتاب  استغفر  لمن  نفسه{  على    }كتب 
ع نهكُمْ  والجن ل ي جْم  الإنس  معشر  ةِ   }والدواب  {  الْقِي ام  ي وْمِ  الذي}إلِ ى  لا     { 

يْب   سِرُواْ أ نفسُ هُمْ   }ـف{  فِيهِ   { ولً شكّ}ر    { في الدنيا والآخرة بكفرهمالهذِين  خ 
يؤُْمِنوُن    }واستكبارهم لا   لهم،    {ف هُمْ  آية  عقوبة  كل  جاءتهم  ودليل ولو 

البقرة:} سورة  في  تعالى  لقوله  عَلَيۡهِمۡ   وبرهان  سَوَاءٌٓ  كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل إنِه 
يؤُۡمِنُونَ   لاَ  تنُذِرۡهُمۡ  مۡ لمَۡ 

َ
نذَرۡتَهُمۡ أ

َ
سَمۡعِهِمۡۖ    6ءَأ قُلُوبهِِمۡ وَعلَىََٰ  ُ علَىََٰ  ٱللَّه خَتَمَ 

عَظِيمٞ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  غِشََٰوَةۖٞ  بصََٰۡرهِمِۡ 
َ
أ لقوله من الّعن  الختم  ذلك  و   7{وَعلَىَٰٓ 

محمد:} سورة  في  رۡضِ  فَهَلۡ    تعالى 
َ
ٱلأۡ فيِ  تُفۡسِدُواْ  ن 

َ
أ هيۡتُمۡ  توََل إنِ  عَسَيۡتُمۡ 
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رحَۡامَكُمۡ  
َ
أ عُوٓاْ  ِ عۡمَىٰٓ    ٢٢وَتُقَط 

َ
وَأ هُمۡ  صَمه

َ
فَأ  ُ ٱللَّه لعََنَهُمُ  هذِينَ  ٱل وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ

بصََٰۡرهَُمۡ 
َ
ل هُ   }  ٢٣{أ تعالى كل}و  س ك ن    {  ا  اللهيْلِ   }في مسكنه ومأواه {  م  فِي 

ارِ  النهه  ثم هدى لقوله تعالى    هُ قَ لْ { فهو تعالى الذي أعطى كل شيء خِّ و 
طه:} سورة  شَىۡءٍ    في  كُله  عۡطَىَٰ 

َ
أ هذِيٓ  ٱل رَبُّنَا    }   ٥٠{هَدَىَٰ ثُمه  خَلقَۡهُۥ  قَالَ 

هُو   ونبات    { لكل خلقه من ملائكة وإنس وجن ودوابالسهمِيعُ   { تعالى}و 
الإسراء:}  وجمادات سورة  في  تعالى  بۡعُ   لقوله  ٱلسه َٰتُ  مََٰوَ ٱلسه لهَُ  تسَُب حُِ 

بِحَمۡدِهۦِ   يسَُب حُِ  ها  إلِ شَىۡءٍ  ِن  م  وَإِن   ۚ فيِهِنه وَمَن  رۡضُ 
َ
ها  وَلََٰكِن  وَٱلأۡ تَفۡقَهُونَ ل

غَفُورٗا حَليِمًا  كَانَ  إنِههُۥ  بهم  الْع لِيمُ   }هوو   ٤٤{تسَۡبيِحَهُمۡۚ  تخفى  الذي  {  لً 
الناس}قلُْ   و}   ، عليه خافية المستكبرين من  للكافرين  ِ    { وقولوا  أ غ يْر  الله

ا  لِيها و  وظهيرًا{  أ تهخِذُ  ومؤيدًا  هذا  ،  وناصرًا  و بعد  وهو بيانالالإيضاح   ،
الأ رْضِ   { وخالق ومبدع خلق}ف اطِرِ   تعالى} اتِ و  او  { وما فيهما من السهم 
يطُْعِمُ   }شيء هُو   يطُْع مُ   { كل خلقه}و  لا   أحد}و  أ نْ    { من  أمُِرْتُ  إِنهِي   قلُْ 

نْ أ سْل م   ل  م  لا  ت كُون نه مِن  الْمُشْرِك ين    خوفًا وطمعّا}به تعالى  {  أ كُون  أ وه {  و 
للكافرين}قلُْ   بالله تعالى، و} ي وْم     {  ع ذ اب   بهِي  ر  يْتُ  إنِْ ع ص  افُ  أ خ  إِنهِي  

قوله تعالى  قبل الآخرة لمن سننه في الدنيا  أخاف  { في الآخرة، و ع ظِيم  
بُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗا   :}آل عمران في سورة ِ عَذ 

ُ
هذِينَ كَفَرُواْ فَأ ا ٱل مه

َ
نۡيَا  فيِ فَأ ٱلدُّ

َٰصِرِينَ  ِن نه فْ ع نْهُ   }فـ  ٥٦{وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لهَُم م  ن يصُْر  ئِذ  ف ق دْ    }ب{ العذامه ي وْم 

ذ لِك  الْف وْزُ الْمُبِينُ  هُ و  حِم   {.ر 
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ُ بضُِره   فقال:}أمرًا آخر  تعالى  بيّن  ثمّ   إِن ي مْس سْك  الله بعدله وعلمه  {  و 
إِلاه هُو    اختبارًا أو عقوبةً}  و أ تمحيصًا  وحكمته     { سبحانه} ف ل  ك اشِف  ل هُ 

يْر   بِخ  ي مْس سْك   إنِ  }و  ق دُيرٌ   {  ش يْء   كُلهِ  ع ل ى  سنن {  ف هُو   في  ورد  ولما 
 صلى الله عليه وسلم قال: كنت خلف رسول الله      ع(ل)ر  عن ابن عباسالإمام الترمذي  

يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله   "ا، فقال:يومً 
تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن 

ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلً بشيء قد كتبه أن  الأمة لو اجتمعت على  
الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلً بشيء قد  

وجَ  الأقلام  رفعت  عليك،  الله  الصحفكتبه  الْق اهِرُ   }"فت  هُو   { ف وْق    و 
فيحيهم ويميتهم    ،أسمائه وصفاتهكل  الغالب لما يريد في  {  عِب ادِهِ   إرادة}

شاءو  متى  كِيمُ   }يبعثهم  الْح  هُو   في  و  سنن  من  ويمضي  يقضي  فيما   }
بِيرُ  خلقه}  . ولً يخفى عليه شيء في الأرض ولً في السماء  بعباده{  الْخ 

ادةا   { للكافرين المعاندين}قلُْ   ثمّ قال تعالى:} { في  أ يُّ ش يْء  أ كْب رُ ش ه 
ِ   الكون} الله هو}قلُِ  ب يْن كُمْ   {  و  بِيْنِي  ورسالتي،  ش هِيدٌ  صدقي  على  هو ف{ 

الذي   ولً  تأخذه  لً  تعالى  نَة  الآية  ،  نومسِّ نزول  في  كوسبب  ورد  ما 
سليمان   بن  مقاتل  للنبيتفسير  قالوا  قريش  كفار  أَ صلى الله عليه وسلم  أن  وَ :  د الله جَ ما 

غيركرسولًً  أحدً   ؟  نرى  تقولما  بما  يصدقك  أهل   وقد   ،ا  عنك  سألنا 
ذكر عندهم  لك  ليس  أنه  فزعموا  أَ   ، الكتاب،  لك  يشهد  هُ   نّ فمن  و الله 

أرسلك؟ تعالى:  الذي  قال  بِهِ   } ثمّ  كُم  لأنُذِر  الْقرُْآنُ  ه ذ ا  إلِ يه  أوُحِي   {  و 
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 معشر من كفر من سننه تعالى وعقوبته في الدنيا وعذابه في الآخرة}

ن ب ل غ   م  ع    م}لهُ ثمّ سَ من بعدكم،  الناس  من  الحُلم  {  و  دُون  أ نه م  أ ئِنهكُمْ ل ت شْه 

ى  أخُْر  ةا  آلِه   ِ والأرض  {الله السماوات  أمر  فيهن  تدبر  فـ}ومن  {  قلُ  ؟ 
دُ   }:للكافرين أ شْه  أُقر لكم بذلك{  لاه  للكافرين}قلُْ   }، وولً  إلِ ـهٌ   {  هُو   ا  إِنهم 

إِنهنِي ب رِيءٌ  احِدٌ و  ا تشُْرِكُون    }تشهدون وتعبدون و تقولون و { مما و  مه ثمّ { مهِ
الله   برسول  معرفتهم  عدم  الكتاب  أهل  تعالى  الله  زعموا صلى الله عليه وسلم  كذّب  كما 

الْكِت اب    فقال:} آت يْن اهُمُ  ونصارى}الهذِين   يهود  من  ا    }صلى الله عليه وسلم  {ي عْرِفوُن هُ   {  ك م 

أ بْن اءهُمُ  أ نفسُ هُمْ   }فـ{  ي عْرِفوُن   سِرُواْ  خ  منهم}الهذِين   يؤُْمِنوُن    {  لا    {ف هُمْ 
 . صلى الله عليه وسلم  برسول الله 

 -الملخص:  
وحذّرهم من لهم  وبيّن آياته  المستكبرين،    ينفر االكر  احو تابع تعالى  

 .صلى الله عليه وسلمب أهل الكتاب عدم معرفتهم برسوله وكذَّ عقوبة الكفر،  
الكذب  (21-32) المفترين على الله  ، وبيان حالهم  والمشركين  توعد 

 . في الدنيا ويوم القيامة
بَ بِ  وْ كَذه

َ
ِ كَذِباً أ نِ افْترََى علَىَ اللَّ  ظْلمَُ مِمه

َ
  يُفْلحُِ   لاَ   إنِههُ   ياَتهِِ آ وَمَنْ أ
المُِونَ  هذِينَ   نَقُولُ   ثُمه   جَميِعاً   نَحشُْرُهُمْ   وَيَومَْ   21  الظه ْ  للِ شْرَكُوا

َ
يْنَ   أ

َ
  ؤكُُمُ آ شُرَكَ   أ

هذِينَ  ن   إلِاه  فتِنْتَُهُمْ   تكَُن   لمَْ   ثُمه   ٢٢  تزَعُْمُونَ   كُنتُمْ   ال
َ
ْ   أ ِ   قَالوُا   كُنها   مَا   رَب نَِا   وَاللَّ 

ْ   كَيفَْ   انظُرْ   ٢٣  مُشْرِكيِنَ  نفُسِهِمْ  علَىَ   كَذَبوُا
َ
ا  عَنهُْم   وَضَله  أ ْ   مه   يَفْترَُونَ   كَانوُا
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ن يَفْقَهُوهُ وَفيِ    24
َ
كِنهةً أ

َ
ن يسَْتَمِعُ إلِيَْكَ وجََعَلنَْا علَىَ قُلُوبهِِمْ أ وَمِنهُْم مه

ْ   وَإِن   وَقرْاً  ذَانهِِمْ آ ْ   لاه   يةٍَ آ  كُله   يرََوْا   يَقُولُ   يُجَادلِوُنكََ  ؤُوكَ آ جَ   إذَِا   حَتهى   بهَِا   يؤُْمِنُوا
هذِينَ  ْ   ال سَاطِيرُ   إلِاه   هَذَا  إنِْ   كَفَرُوا

َ
ليِنَ   أ وه

َ
وْنَ   عَنهُْ   يَنهَْوْنَ   وهَُمْ   25  الأ

َ
  عَنهُْ   وَيَنأْ

نفُسَهُمْ   إلِاه   يُهْلكُِونَ   وَإِن 
َ
ْ   إذِْ   ترََىَ   وَلوَْ   26  يشَْعُرُونَ   وَمَا   أ ارِ   علَىَ   وُقفُِوا   النه

 ْ بَ   وَلاَ   نرَُدُّ   ليَْتنََا   ياَ   فَقَالوُا ِ بلَْ    27مِنيِنَ  المُْؤْ   مِنَ   وَنكَُونَ   رَب نَِا   ياَتِ آ بِ   نكَُذ 
واْ لعََادُواْ لمَِا نُهُواْ عَنهُْ وَإِنههُمْ   ا كَانوُاْ يُخفُْونَ مِن قَبلُْ وَلوَْ رُدُّ بدََا لهَُم مه

نْيَا وَمَا نَحنُْ بمَِبعُْوثيِنَ    28لكََاذبِوُنَ   وَلوَْ ترََى    29وَقَالوُاْ إنِْ هِىَ إلِاه حَيَاتُنَا الدُّ
ِ قَالوُاْ بلَىَ وَرَب نَِا قَالَ فَذُوقُواْ   ليَسَْ هَذَا باِلحْقَ 

َ
إذِْ وُقفُِواْ علَىَ رَب هِِمْ قَالَ أ

ِ حَتهى إذَِا    ٣٠العَذَابَ بمَِا كُنتُمْ تكَْفُرُونَ   بوُاْ بلِقَِاء اللَّ  هذِينَ كَذه قَدْ خَسِرَ ال
اعَةُ بَغْتَةً قَالوُاْ ياَ  حَسْرَتَنَا علَىَ مَا فَرهطْنَا فيِهَا وهَُمْ يَحمِْلُونَ  جَاءتْهُمُ السه

لاَ سَاء مَا يزَرُِونَ  
َ
وْزَارهَُمْ علَىَ ظُهُورهِمِْ أ

َ
نْيَا إلِاه لعَبٌِ وَلهَْوٌ   31أ وَمَا الحْيََاةُ الدُّ

ارُ ال  هذِينَ   خَيرٌْ  خِرَةُ أوَللَده فَلاَ  يَتهقُونَ   ل لِ
َ
 32  تَعْقِلُونَ   أ

ت الآيات  زالت  الكتاب  توعد  لً  الكذب  أهل  الله  على  المفترين 
أ ظْل مُ فقال:}  ن  يوالمشرك نْ  م  أظلم} و  وليس  إي  ى  {  افْت ر  نِ    }واختلق{  مِمه
 ِ الله ا   ع ل ى  }ك ذِبا وبهتانًا  بِآي اتِهِ   {  ك ذهب   الله   تحل    كفأولئ {  أ وْ  لعنة  عليهم 
ِ    قوله تعالى في سورة هود:}تعالى ل نِ ٱفۡتَرَىَٰ علَىَ ٱللَّه ظۡلمَُ مِمه

َ
كَذِباًۚ وَمَنۡ أ

علَىََٰ رَب هِِمۡۚ   هذِينَ كَذَبوُاْ  ٱل ؤُلاَءِٓ  شۡهََٰدُ هَٰٓ
َ
ٱلأۡ يُعۡرَضُونَ علَىََٰ رَب هِِمۡ وَيَقُولُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ

َٰلمِِينَ  ٱلظه علَىَ   ِ ٱللَّه لعَۡنَةُ  لاَ 
َ
{ إِنههُ لا  يفُْلِحُ الظهالِمُون    }ومن سننه تعالى  18{أ
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والآخرة،   الدنيا  النساء:}في  سورة  في  تعالى  كَفَرُواْ    لقوله  هذِينَ  ٱل إنِه 
طَريِقًا   ليَِهۡدِيَهُمۡ  وَلاَ  لهَُمۡ  ليَِغۡفِرَ   ُ ٱللَّه يكَُنِ  لمَۡ  جَهَنهمَ   ١٦٨وَظَلَمُواْ  طَريِقَ  ها  إلِ

ِ يسَِيرٗا َٰلكَِ علَىَ ٱللَّه بدَٗاۚ وكََانَ ذَ
َ
 . ١٦٩{خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ

ا   ثمّ بيّن تعالى حالهم يوم القيامة فقال:} مِيعا ي وْم  ن حْشُرُهُمْ ج  { أي و 
والمشركين} كُنتمُْ    الكافرين  الهذِين   ك آؤُكُمُ  شُر  أ يْن   كُواْ  أ شْر  لِلهذِين   ن قوُلُ  ثمُه 

وتدّعون  ت زْعُمُون   لكم  {  تشفع  القيامةأنّها  فِتنْ تهُُمْ   }يوم  ت كُن  ل مْ  {  ثمُه 
ق الوُاْ   }عذرتهموم أ ن  الله}إِلاه  عند  كذبًا  مقسمين  كُنها    {  ا  م  بهِن ا  ر   ِ الله و 

تعالى مستنكرًا{  مُشْرِكِين   أ نفسُِهِمْ    }فيقول  ع ل ى  ك ذ بوُاْ  ك يْف   في  انظُرْ   }
الآخرةوكذبوا    ،الدنيا له   }في  ض  ي فْت رُون    }وغاب{  و  ك انوُاْ  ا  مه { ع نْهُم 

ويشركون  مِ   }ويكذبون  والمشركين}نْهُمو  المكذبين  من  أي  ي سْت مِعُ    {  ن  مه

القرآنإلِ يْك   وشركهممستهزئين    {  كفرهم  على  ع ل ى   }مصرين  ع لْن ا  ج  و 

وحجابًاأ كِنهةا   قلُوُبِهِمْ  لهم  {  ي فْق هُوهُ   }عقوبةً  يفهموه  {  أ ن  لً  كعقوبة  حتى 
قْراا   }أولى فِي آذ انِهِمْ و  عقوبة ثِّقل سمعٍ  يجعل تعالى في آذانهم  و أي  {  و 

وْاْ كُله آي ة    وشركهم}كذبهم  لأخرى   إنِ ي ر  ا  { ودليل وبرهان}و  {  لاه يؤُْمِنوُاْ بِه 
آؤُوك    }ثالثةعقوبة   ج  إِذ ا  تهى  ادِلوُن ك    }صلى الله عليه وسلم{  ح  إلي {  يجُ  أُوحي    } و   ك،فيما 

أ س اطِيرُ  إِلاه  ه ذ ا  إنِْ  ك ف رُواْ  الهذِين   وخرفات}ي قوُلُ  وروايات  لِين    {  { الأ وه
هُمْ   }الغابرين وْن    }في الحقيقة{  و   عن سماع القرآن أي  {  ع نْهُ   { النّاس}ي نْه 

ي نْأ وْن    }والإيمان به إِن يهُْلِكُون    }وشرعه  { وعن مراده ع نْهُ   { ويبتعدون}و  { و 
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وا ومحاجتهم  أ نفسُ هُمْ   }تكبارهمسبفعلهم  الدنياإِلاه  في  ا   }والآخرة  {  م  و 

 .ون كولً يدر {  ي شْعرُُون  
ى    ثمّ بيّن تعالى حالهم يوم القيامة فقال:} ل وْ ت ر  الذين كفروا أي  {  و 

دُّ   }ليلقوا فيها {إِذْ وُقِفوُاْ ع ل ى النهارِ   وأشركوا}   { إلى الدنيا} ف ق الوُاْ ي ا ل يْت ن ا نرُ 

الْمُؤْمِنِين   مِن   ن كُون   و  بهِن ا  ر  بِآي اتِ  ب   نكُ ذهِ لا   قد}ب لْ   و  أن  الحقيقة  { ب د ا  { 
وعقوبة}ل هُم  }وتجلّىوظهر   عذاب  يخُْفوُن    {  ك انوُاْ  ا  ق بْلُ   مه في مِن   }

وشرك كفر  من  تعالى  كِّ أ ثمّ  ،  صدورهم  فد  وشركهم  ل وْ    }:لاقكفرهم  و 

الدنيارُدُّواْ  إلى  زعموا  {  ع نْهُ   }كما  نهُُواْ  ا  لِم  وشرك} ل ع ادُواْ  كفر  من   } 

إِنههُمْ   {. ل ك اذِبوُن   }يقةً { حقو 
الدنياسلوكهم  تعالى  بيّن  ثمّ   ي اتنُ ا    :} فقال  في  ح  إِلاه  هِي   إنِْ  ق الوُاْ  و 

نْي ا لً  الدُّ أي  حساب}قيامة  {  بْعوُثِين    ولً  بِم  ن حْنُ  ا  م  أخرى {  و  ل وْ   }مرة  و 

ى واطت ر  بهِهِمْ   عت} ل{  ر  ع ل ى  وُقِفوُاْ  و}إِذْ  للحساب،  لهم}ق ال    {  تعالى   } 

قهِ  بهِن ا  تكذبون}به  { الذي كنتم  أ ل يْس  ه ذ ا بِالْح  ر  ف ذوُقوُاْ   ق ال    { }ق الوُاْ ب ل ى و 

ا كُنتمُْ   إنِه    قوله تعالى في سورة البقرة:}ك،  { وتشركون ت كْفرُُون  الع ذ اب  بِم 
وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ   ِ ٱللَّه لعَۡنَةُ  عَلَيۡهِمۡ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ ارٌ  كُفه وهَُمۡ  وَمَاتوُاْ  كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل

جۡمعَِينَ  
َ
أ هُمۡ خََٰلدِِينَ    ١٦١وَٱلنهاسِ  وَلاَ  ٱلعَۡذَابُ  عَنۡهُمُ  فُ  يُخفَه لاَ  فيِهَا 

   .١٦٢{ينُظَرُونَ 

ِ }  أكّد تعالى فقال:ثمّ   بلِِق اء الله ك ذهبوُاْ  الهذِين   سِر    { يوم القيامة}ق دْ خ 

ب غْت ةا  السهاع ةُ  اءتهُْمُ  ج  إِذ ا  تهى  المسمى}ح  الأجل  في  ت ن ا  {  سْر  ح  ي ا  {  ق الوُاْ 
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طْن ا  وخسارتنا} ف ره ا  م  ا  { وقصّرنا}ع ل ى  ي حْمِلوُن    الدنيا}{ أي في  فِيه  هُمْ  و 

هُمْ  ار  ا ي زِرُون    { وخبث}ع ل ى ظُهُورِهِمْ أ لا  س اء  ذنوبهم}  ئة{ وخطي أ وْز  { م 
 . ويحملون 
قائلا:حذَّ ثمّ   المؤمنين  تعالى  ا  } ر  م  ل هْوٌ   و  و  ل عِبٌ  إِلاه  نْي ا  الدُّ ي اةُ   الْح 

لهِلهذِين    يْرٌ  خ  ةُ  الآخِر  ل لدهارُ  ت عْقِلوُن  و  أ ف ل   سورة {  ي تهقوُن   في  تعالى  كقوله 
نۡيَا    الحديد:} ٱلدُّ ةُ  ٱلحۡيََوَٰ نهمَا 

َ
أ بيَۡنَكُمۡ  ٱعۡلَمُوٓاْ   ُۢ وَتَفَاخُرُ وَزيِنَةٞ  وَلهَۡوٞ  لعَِبٞ 

يهَِيجُ  ثُمه  نَبَاتهُُۥ  ارَ  ٱلكُۡفه عۡجَبَ 
َ
أ غَيۡثٍ  كَمَثَلِ  وۡلََٰدِِۖ 

َ
وَٱلأۡ َٰلِ  مۡوَ

َ
ٱلأۡ فيِ  وَتكََاثرُٞ 

  ِ ِنَ ٱللَّه ا ثُمه يكَُونُ حُطََٰمٗاۖ وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ م  َٰهُ مُصۡفَر ٗ فَتَرَى
ها مَتََٰعُ ٱلغُۡرُورِ  نۡيَآ إلِ ةُ ٱلدُّ َٰنٞۚ وَمَا ٱلحۡيََوَٰ  . 20{وَرضِۡوَ

 -الملخص:  
القيامة   الكذب يوم  المفترين على الله  تعالى  والمشركين،  توعد الله 

تعالى من اتخاذ الحياة حذّر  ، و وبيّن حقيقة أعمالهم وجزاءهم في الآخرة
 . فعل الكافرون والمشركون يكما    الدنيا لعب ولهو 

والمشركين،    (33-45) الكافرين  وإصرار  تعنت  بالصبر الأو تأكيد  مر 
 .همفي ماضية  سننه تعالى  نّ  حتى يقضي ما يشاء الله فيهم، وبيان أ

المِِينَ  قَدْ   بوُنكََ وَلكَِنه الظه ِ هُمْ لاَ يكَُذ  هذِي يَقُولوُنَ فَإنِه نَعْلمَُ إنِههُ ليََحْزُنكَُ ال
ِ   ياَتِ آ بِ  بتَْ  وَلقََدْ   33  يَجحَْدُونَ   اللَّ  ِ ِن   رسُُلٌ   كُذ  ْ   قَبلْكَِ   م    مَا   علَىَ   فصََبرَُوا

 ْ بوُا ِ ْ   كُذ  وذُوا
ُ
تاَهُمْ   حَتهى   وَأ

َ
لَ   وَلاَ  نصَْرُناَ   أ ِ ِ   لكَِلمَِاتِ   مُبَد    مِن   جَاءكَ   وَلقَدْ   اللَّ 
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بَإِ  ن   اسْتَطَعْتَ   فَإنِِ   إعِْرَاضُهُمْ   عَلَيكَْ   كَبرَُ   كَانَ   وَإِن   34  المُْرسَْليِنَ   نه
َ
  تبَتَْغِىَ   أ

رضِْ   فيِ   نَفَقاً 
َ
وْ  الأ

َ
مَاء   فيِ  سُلهماً   أ تيَِهُم  السه

ْ
لىَ  عَ   لجَمََعَهُمْ   اللَُّّ   شَاء   وَلوَْ   يةٍَ آ بِ   فَتَأ
هذِينَ يسَْمَعُونَ    35الهُْدَى فَلاَ تكَُونَنه مِنَ الجْاَهلِيِنَ   إنِهمَا يسَْتَجِيبُ ال
ِلَ عَلَيهِْ    36وَالمَْوْتيَ يَبعَْثُهُمُ اللَُّّ ثُمه إلِيَْهِ يرُجَْعُونَ   ِن   يةٌَ آ وَقَالوُاْ لوَْلاَ نزُ  ب هِِ  م    ره

ن  علَىَ   قَادرٌِ   اللَّه   إنِه   قُلْ 
َ
ِلٍ   أ كْثرَهَُمْ  وَلـَكِنه   يةًَ آ   يُنزَ 

َ
  مِن   وَمَا   37  يَعْلَمُونَ   لاَ   أ

رضِْ   فيِ  بهةٍ آدَ 
َ
مَمٌ   إلِاه   بِجَنَاحَيهِْ   يطَِيرُ   طَائرٍِ   وَلاَ   الأ

ُ
مْثَالكُُم   أ

َ
ا   أ   فيِ  فَرهطْنَا   مه

هذِينَ   38  يُحشَْرُونَ  رَب هِِمْ  إلِيَ   ثُمه   شَىْءٍ   مِن   الكِتَابِ  ْ   وَال بوُا   صُم    ياَتنَِا آ بِ   كَذه
لُمَاتِ   فيِ  وَبُكْمٌ     وَمَنذ   يضُْللِهُْ   اللَُّّ   يشََإِ   مَن   الظُّ

ْ
  صِرَاطٍ  علَىَ   يَجعَْلهُْ   يشََأ

سْتَقِيمٍ  يْتُكُم   قُلْ   39  مُّ
َ
رَأ

َ
تاَكُمْ   إنِْ   أ

َ
غَيرَْ  عَ   أ

َ
اعَةُ أ تَتكُْمُ السه

َ
وْ أ

َ
ِ أ ذَابُ اللَّ 

ِ تدَْعُونَ إنِ كُنتُمْ صَادِقيِنَ   بلَْ إيِهاهُ تدَْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ    40اللَّ 
خَذْناَهُمْ    41إنِْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ  

َ
ِن قَبلْكَِ فَأ مَمٍ م 

ُ
رسَْلنَا إلِيَ أ

َ
وَلقََدْ أ

عُونَ   اء لعََلههُمْ يَتَضَره ره سَاء وَالضه
ْ
عُواْ    42باِلبَْأ سُنَا تضََره

ْ
فَلَوْلا إذِْ جَاءهُمْ بأَ

يطَْانُ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ   ا نسَُواْ    43وَلـَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيهنَ لهَُمُ الشه فَلَمه
وتوُاْ  

ُ
ِ شَىْءٍ حَتهى إذَِا فَرحُِواْ بمَِا أ

بوَْابَ كُل 
َ
رُِواْ بهِِ فَتَحْنَا عَلَيهِْمْ أ مَا ذُك 

بلْسُِونَ   خَذْناَهُم بَغْتَةً فَإذَِا هُم مُّ
َ
هذِينَ ظَلَمُواْ وَالحْمَْدُ    ٤٤أ فَقُطِعَ دَابرُِ القَْومِْ ال

ِ العَْالمَِينَ   ِ رَب   45لِلَّ 
ل ي حْزُنكُ  ل:}  ان فقيالمشركن و يالكافر حقيقة  تعالى  بيِّّن  ي ق دْ ن عْل مُ إِنههُ 

ل كِنه   { من تكذيب وجحود}الهذِي ي قوُلوُن   بوُن ك  و   { الحقيقة أنّ} ف إنِههُمْ لا  يكُ ذهِ



21 

 

 ِ الله بِآي اتِ  وبراهينه}الظهالِمِين   ومعجزاته  دُون    {   ت ونزل،  ن ويُنكرو {  ي جْح 
مختصرًا سليمان  بن  مقاتل  تفسير  في  ورد  كما  بن أنّ    الآية  الحارث 

فإذا خلا مع أهل ثقته   ،في العلانية  صلى الله عليه وسلم   ب النبيذِّّ كَ يُ كان  ل  وفَ عامر بن نَ 
 صلى الله عليه وسلم  وإذا لقي النبي  ،اقال: ما محمد من أهل الكذب، وإني لأحسبه صادقً 

إنّ  لنعلم أن هذا الذي تقول حققال:  الهدى   ، ا  نتبع  وإنه لً يمنعنا أن 
ولً طاقة    ،من أرضنا  ،يعني العرب  ،معك إلً مخافة أن يتخطفنا الناس

لما كان يوم بدر قال ولما ورد في تفسير الطبري مختصرًا أنّه    ،لنا بهم
زُ  لبني  محمدً الأخنس  إن  أُ هرة:  ابن  كفّ ختِّ ا  من  أحق  فأنتم  عنه،    كم، 
عن  ا كنتم أحق من كفّ ا لم تقاتلوه اليوم، وإن كان كاذبً فإنه إن كان نبيَّ 

أخبرني عن   الحكم  اأبيا    :الأخنسجهل، فقال  بأبي  ابن أخته! فالتقى  
ا هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدً   محمد، أصادق  

قُ  بنو  ذهب  إذا  ولكن  قط،  محمد  كذب  وما  باللواء   يّ صَ لصادق، 
 والحجابة والسقاية والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ 

ن   ل:}اعلى الصبر فق  صلى الله عليه وسلمثمّ حث تعالى رسوله   ب تْ رُسُلٌ مهِ ل ق دْ كُذهِ و 

أوُذوُاْ  و  بوُاْ  كُذهِ ا  م  ع ل ى  ب رُواْ  ف ص  وقتالًً}ق بْلِك   قولًً  ن صْرُن ا  {  أ ت اهُمْ  تهى  {  ح 
ِ   الذي وعدناهم} اتِ الله ل  لِك لِم  لا  مُب دهِ اءك    ده}و ده ووعو ه{ وعُ و  ل قدْ ج  { في  و 
أمثال} نهب إِ   القرآن  نصر}مِن  عن{  الْمُرْس لِين    {  يتخلف  لً  إنِ   }همالذي  و 

اضُهُمْ   { وعظم وشقّ}ك ان  ك برُ   ف إنِِ اسْت ط عْت  أ ن    }ىد هُ ال { عن  ع ل يْك  إعِْر 

بِآي ة   ف ت أتِْي هُم  اء  السهم  فِي  ا  سُلهما أ وْ  الأ رْضِ  فِي  ا  ن ف قا مما {  ت بْت غِي   أفضل 
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ع هُمْ ع ل ى    }، ولكنّهم بآيات الله يجحدون به ففعل  همأتينا م  ُ ل ج  ل وْ ش اء الله و 

عناء،  {  الْهُد ى القوم   هسنناقتضت  ولكنّ  دون  يهدي  لً  أن  تعالى 
اهِلِين   }المستكبرين  الظالمين   .وسننه  حكمته تعالى{ ف ل  ت كُون نه مِن  الْج 

عوُن   ثمّ بيّن تعالى مستحقِّي الهداية فقال:} ا ي سْت جِيبُ الهذِين  ي سْم  { إِنهم 
وْت ى  دى}الهُ  الْم  ُ   المشركين}و الكافرين المستكبرين  قلوبهم ك{  و  {  ي بْع ثهُُمُ الله

القيامة} عوُن    يوم  يرُْج  إلِ يْهِ  جزاء  ثمُه  ليجدوا  تعالى تعن تهم{  ذكر  ثمّ   ،
فقال:اقو أ ق الوُاْ   }لهم  مستهزئين}و  بهِهِ   {  ره ن  مهِ آي ةٌ  ع ل يْهِ  ل   نزُهِ لنؤمن ل وْلا    }

آي ةا   بها، فـ} ل   ينُ زهِ أ ن  ق ادِرٌ ع ل ى  إنِه الله   هُمْ لا     }ومُعجزة{  قلُْ  أ كْث ر  كِنه  ل ـ و 

 .إذا جاءت  بآيات اللهكفرهم  قوبة { عي عْل مُون  
الخلائق  تعالى  أكّد  ثمّ   القيامة  جمع  مِن   فقال:} للحساب  يوم  ا  م  و 

يْهِ إِلاه  ن اح  لا  ط ائِر  ي طِيرُ بِج  مٌ أ مْث الكُُم   { وهي}د آبهة  فِي الأ رْضِ و  يحفظ {  أمُ 
أعمالهم الكِت ابِ   }تعالى  فِي  طْن ا  ف ره ا  العباد {  مه أعمال  ش يْء    }من  ثمُه    مِن 

بهِهِمْ يحُْش رُون   الهذِين  ك ذهبوُاْ بِآي اتِن ا صُمٌّ    }هم كما سيحاسبكم{ فيحاسبإلِ ى ر  و 

بكُْمٌ  اتِ   ، وهم} والمعجزات  لً تنفعهم الآيات{  و  لً و   لً يبصرون {  فِي الظُّلمُ 
فـ} يضُْلِلْهُ   يهتدون،   ُ الله ي ش إِ  ن  سْت قِيم    م  مُّ اط   صِر  ع ل ى  ي جْع لْهُ  ي ش أْ  ن  م  {  و 

ولً يظلم ربك أحدًا وبعدله وبحكمته  ،حقيقة ما في الصدورتعالى علمه ب
{  قلُْ   فقال:}غفلوا عنها    حقيقةً في الدنيا ولً في الآخرة، ثمّ ذكر تعالى  

ِ   }همل أ يْتكُُم إنِْ أ ت اكُمْ ع ذ ابُ الله { في الأجل أ وْ أ ت تكُْمُ السهاع ةُ   { في الدنيا}أ ر 
ِ ت دْعُون    المسمى عنده تعالى} { ليكشف عنكم العذاب أو تأجيل أ غ يْر  الله
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ادِقِين    الساعة} كُنتمُْ ص  أنّ ب لْ   } رككمكفركم وشِّ في  {  إنِ  إِيهاهُ    م}ك{ الحقيقة 

ش اء إنِْ  إلِ يْهِ  ت دْعُون   ا  م  ف ي كْشِفُ  وحكمته}ت دْعُون   بعدله  ا   {  م  ت نس وْن   {  و 
آلهة{  تشُْرِكُون    كنتم} أ رْس لن ا  }من  ل ق دْ  رسلًا}و  ق بْلِك     {  ن  مهِ م   أمُ  إلِ ى 

عُون   ره اء ل ع لههُمْ ي ت ض  ره الضه ذْن اهُمْ بِالْب أسْ اء و  اءهُمْ    }توبون { ويف أ خ  ف ل وْلا إِذْ ج 

عُواْ  ره كِن ق س تْ قلُوُبهُُمْ   { لنكشف عنهم العذاب والعقوبات}ب أسُْن ا ت ض  ل ـ {  و 
لوُن    }فلم يتضرعوا ي عْم  ا ك انوُاْ  يهن  ل هُمُ الشهيْط انُ م  ز   }من شرك وجحود {  و 

بِهِ  رُواْ  ذكُهِ ا  م  ن سُواْ  ا  حذّر ف ل مه وما  ومنه  وا  {  ع ل يْهِمْ    }استدرجناهم  ف ت حْن ا 

اب  كُلهِ ش يْء   ا أوُتوُاْ   { يحبون ويطمعون}أ بْو  تهى إِذ ا ف رِحُواْ بِم   { من نِّعم}ح 

ذْن اهُم بعذاب}أ خ  بْلِسُون    {  مُّ هُم  ف إذِ ا  وأُ ف قطُِع    }متحسرون {  ب غْت ةا   هلك{ 
ظ ل مُواْ   }ومُحق الهذِين   الْق وْمِ  واستكبارهم}د ابِرُ  بكفرهم   }    ِ به ر   ِ لِلَّه مْدُ  الْح  و 

 .على عدله وقضائه {الْع ال مِين  
 -الملخص:  

،  هموإصرار   همتعنتد  كوأ،  والمشركين  نيفر الكاكفر  حقيقة  تعالى  ن  بيّ 
كما مضت   مفيهةً ضيامتعالى سننه و المعجزات لً تنفعهم، و نّ الآيات أو 

 .فيمن قبلهم
هو الرسالة  أنّ تبليغ  بيان  المستكبرين، و حجج  الرد على    (46-51)

 . من عقوبة الإصرار على الكفرالكافرين    واجبات الرسل، وتحذير
خَذَ اللَُّّ  

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
نْ إلِـَهٌ  قُلْ أ بصَْارَكُمْ وخََتَمَ علَىَ قُلُوبكُِم مه

َ
سَمْعَكُمْ وَأ

فُِ ال تيِكُم بهِِ انظُرْ كَيفَْ نصَُر 
ْ
ِ يأَ   قُلْ   46  يصَْدِفُونَ   هُمْ  ثُمه   ياَتِ آ غَيرُْ اللَّ 
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يْتَكُمْ 
َ
رَأ

َ
تاَكُمْ   إنِْ   أ

َ
ِ   عَذَابُ   أ وْ  بَغْتَةً   اللَّ 

َ
  القَْومُْ   إلِاه   يُهْلَكُ   هَلْ   جَهْرَةً   أ

المُِونَ  رِينَ   إلِاه   المُْرسَْليِنَ   نرُسِْلُ   وَمَا   47  الظه ِ صْلحََ   مَنَ آ   فَمَنْ   وَمُنذِريِنَ   مُبشَ 
َ
  وَأ

هذِينَ   48  يَحزَْنوُنَ   هُمْ   وَلاَ   عَلَيهِْمْ   خَوفٌْ   فَلاَ  ْ   وَال بوُا هُمُ   ياَتنَِا آ بِ   كَذه   يَمَسُّ
ْ   بمَِا  العَْذَابُ  قُولُ لكَُمْ عِندِي خَزَ   49  يَفْسُقُونَ   كَانوُا

َ
ِ   ئنُِ آ قُل لاه أ   وَلا   اللَّ 

عْلمَُ 
َ
قُولُ   وَلا   الغَْيبَْ   أ

َ
تهبعُِ   إنِْ   مَلَكٌ   إنِ يِ  لكَُمْ   أ

َ
  هَلْ   قُلْ   إلِيَه   يوُحَى   مَا   إلِاه   أ

عْمَى   يسَْتَويِ 
َ
فَلاَ   وَالبَْصِيرُ  الأ

َ
رُونَ   أ نذِرْ   ٥٠  تَتَفَكه

َ
هذِينَ   بهِِ  وَأ ن   يَخَافُونَ  ال

َ
  أ

 ْ ِن   لهَُم   ليَسَْ   رَب هِِمْ   إلِيَ   يُحشَْرُوا  51  يَتهقُونَ   لهعَلههُمْ   شَفِيعٌ   وَلاَ   وَليِ    دُونهِِ   م 
قال فوابطال دعواهم    صلى الله عليه وسلمين بنبوته فر االكفي مُحاجة  ب لً زال الخطا

ل قلُْ }  تعالى: بنبوتك{  ذ    :}لكافرين  أ خ  إنِْ  أ يْتمُْ  وسلب}أ ر   }   ُ   نكم} ع{  الله

كُمْ   }لم تسمعوا شيئًاف  { فأصمكمس مْع كُمْ  ار  أ بْص    ونور أعينكم  أي وأخذ   { و 
ت م    } فأعماكم خ  قلُوُبِكُم  } وطبع   { وطمسو   شيئًا  او ه قتف أصبحتم لً  ف {  ع ل ى 
ِ ي أتِْيكُم بِهِ   }كالبهائم هٌ غ يْرُ الله نْ إلِ ـ فُ   }يردّه عليكمو {  مه رهِ {  انظُرْ ك يْف  نصُ 
ي صْدِفوُن    }براهينوالوالحجج  {  الآي اتِ   }لهمونبيِّّن   هُمْ  ويفترون ثمُه   }

ثمّ}ذِّّ كَ ويُ  لقلُْ   بون،  بنبوتك{  ِ   }لمكذبين  الله ع ذ ابُ  أ ت اكُمْ  إنِْ  أ يْت كُمْ  في  أ ر   }
بتَۡ   تعالى في سورة غافر:}ما قال التي قبلكم ككما حلّ بالأمم  الدنيا كَذه

نوُحٖ   قَوۡمُ  ۖ قَبۡلَهُمۡ  خُذُوهُ
ۡ
ليَِأ برَِسُولهِِمۡ   ِۭ ة مه

ُ
أ كُلُّ  تۡ  وهََمه بَعۡدِهمِۡۖ  مِنُۢ  حۡزَابُ 

َ
 وَٱلأۡ

عِقَابِ  كَانَ  فَكَيۡفَ  خَذۡتُهُمۡۖ 
َ
فَأ ٱلحۡقَه  بهِِ  ليُِدۡحِضُواْ  بٱِلبََٰۡطِلِ   وأ  5{وَجََٰدَلوُاْ 

عذاب تعالىأتاكم  ةا   }فصرعكم{  ب غْت ةا   }ه  هْر  ج  تنظرون أ وْ  وأنتم  كقوله {   ،
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البقرة:} في سورة  َ    تعالى  ٱللَّه نرََى  حَتهىَٰ  لكََ  نُّؤۡمِنَ  لنَ  يََٰمُوسَىَٰ  قُلۡتُمۡ  وَإِذۡ 
َٰعقَِةُ   ٱلصه خَذَتكُۡمُ 

َ
فَأ نتُمۡ  جَهۡرَةٗ 

َ
يهُْل كُ   }ف ـ  ٥٥{تنَظُرُونَ وَأ الله {  ه لْ  بسنن 

 . تون عنت{ المستكبرون المإِلاه الْق وْمُ الظهالِمُون   في الدنيا} تعالى  
فقال:} الرسل  تعالى واجب  بيّن  الْمُرْس لِين    ثمّ  نرُْسِلُ  ا  م  للناس}و   } 

ليكونوا}إِلاه  رِين    {  آمنوا}مُب شهِ للذين  مُنذِرِين    {  ل و  أمّا  واستكبر  كفرمن  {   ،
لعلمه حقيقة ما في الصدور تعالى،  فبيد الله  تعالى في  ل  هدايتهم  قوله 

الزمر:} ٱهۡتَدَىَٰ   سورة  فَمَنِ   ِۖ ِ بٱِلحۡقَ  للِنهاسِ  ٱلكِۡتََٰبَ  عَلَيۡكَ  نزَلنَۡا 
َ
أ إنِهآ 

عَلَيۡهَاۖ   يضَِلُّ  فَإنِهمَا  ضَله  وَمَن  نتَ  وَمَآ  فَلنَِفۡسِهِۖۦ 
َ
بوَِكيِلٍ أ قوله كو   41{عَلَيۡهِم 

يَقُولوُنَۖ    تعالى في سورة ق:} بمَِا  عۡلمَُ 
َ
أ حنُۡ  نتَ  وَمَآ  نه

َ
رِۡ  أ فَذَك  بِجَبهارِٖۖ  عَلَيۡهِم 

أ صْل ح    }  45{بٱِلقُۡرۡءَانِ مَن يَخَافُ وعَِيدِ  ن  و  نْ آم  وْفٌ   { في الدنيا}ف م  ف ل  خ 

فيع ل يْهِمْ  نوُن    }  الآخرة و   الدنيا  {  ي حْز  هُمْ  لا   فيو  في  ل  هما{  تعالى  قوله 
ِ    سورة يونس:} وۡليَِاءَٓ ٱللَّه

َ
لآَ إنِه أ

َ
هذِينَ   ٦٢يَحۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَلاَ  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  لاَ  أ ٱل

نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةٍِّۚ لاَ تَبۡدِيلَ    ٦٣ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتهقُونَ   ةِ ٱلدُّ لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىَٰ فيِ ٱلحۡيََوَٰ
ٱلعَۡظِيمُ  ٱلفَۡوۡزُ  هُوَ  َٰلكَِ  ذَ  ِۚ ٱللَّه بِآي اتِن ا  }  ٦٤{لكَِلمََِٰتِ  ك ذهبوُاْ  الهذِين    { وهدينا}و 

الْع ذ ابُ  سُّهُمُ  والآخرة}ي م  الدنيا  في  ي فْسُقوُن    {  ك انوُاْ  ا  ما {  بِم  بسبب  أي 
ويصد ون،   عمران:}يعصون  آل  سورة  في  تعالى  هذِينَ    كقوله  ٱل ا  مه

َ
فَأ

بُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗا  ِ عَذ 
ُ
نۡيَا  فيِ كَفَرُواْ فَأ َٰصِرِينَ ٱلدُّ ِن نه  .٥٦{وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لهَُم م 
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بين برسالتكمل{ لقلُ  }ثمّ  ل كُمْ عِندِي  }كذِّّ أ قوُلُ  ِ   { مُلك}لاه  آئنُِ الله ز  {  خ 
الْغ يْب    }إن آمنتم  ما تشتهون عطيكم منها  لأ أ عْل مُ  لا  الذي لً  يعلمه {  و 

ل كٌ   }إلًّ الله، وما هو فاعل بكم لا أ قوُلُ ل كُمْ إِنهِي م  ؤمنوا تلتصدقوني و {  و 
ى إلِ يه   و}،  ا رسولًً فما أنا إلًّ بشرً ،  بي ا يوُح  { من أمر ربي،  إنِْ أ تهبِعُ إِلاه م 
ى  }عندكمويتكافأ    ويتعادل{  ه لْ ي سْت وِي  { لهم فـ}قلُْ   و} الحق { عن  الأ عْم 
تعالى}و  الله  الْب صِيرُ   هدي  ربه  و  بنور  مستعلى  هو  و {  أ ف ل     }يمقصراط 

 .{ وتعقلون ت ت ف كهرُون  
تعالى:} يقول  بِهِ   ثمّ  أ نذِرْ  العزيز}أي  {  و  أ ن   بالقرآن  افوُن   ي خ  الهذِين  

بههِِمْ  ر  إلِ ى  أنّ}يحُْش رُواْ  القيامة، وهم موقنون  دُونِهِ   { يوم  ن  مهِ ل هُم  { ل يْس  
لِيٌّ   }من  تعالى ش فِيعٌ   { يهديهم وينصرهم ويؤيدهم}و  لا   لهم في  و  { يشفع 

 .وعقوباته{ عذاب الله تعالى وسننه  لهع لههُمْ ي تهقوُن   الآخرة}
 -الملخص:  

تعالى ح  تعالى، و جج  دحض  واجب  أنّ  ن  بيّ المستكبرين على الله 
 .وحده لعلمه ما في الصدور   فللههدايتهم    ، أمّاالرسالةتبليغ الرسل  

النهي عن و   ،ملازمة المؤمنين وعدم الصد عنهمالإرشاد ب  (52-58)
 . الجزاء في الدنيا والآخرة بيده تعالىأن  بيان  و   ،الكافرينرغبات  اتباع  

هذِينَ يدَْعُونَ رَبههُم باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِى ِ يرُيِدُونَ وجَْهَهُ مَا عَلَيكَْ مِنْ   وَلاَ تَطْرُدِ ال
ِن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ   ِن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيهِْم م  حِسَابهِِم م 
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المِِينَ   هَـؤُلاء مَنه اللَُّّ عَليَهِْم    52الظه
َ
وَكَذَلكَِ فَتَنها بَعْضَهُم ببَِعْضٍ ل يَِقُولواْ أ

اكرِيِنَ   عْلمََ باِلشه
َ
ليَسَْ اللَُّّ بأِ

َ
ِن بيَنْنَِا أ هذِينَ يؤُْمِنُونَ   53م  وَإِذَا جَاءكَ ال

نههُ   الرهحْمةََ   نَفْسِهِ   علَىَ   رَبُّكُمْ   كَتَبَ   عَلَيكُْمْ   سَلامٌَ   فَقُلْ   ياَتنَِا آ بِ 
َ
  عَمِلَ  مَن   أ

نههُ غَفُورٌ رهحِيمٌ  مِنكُمْ 
َ
صْلحََ فَأ

َ
  54 سُوءاً بِجَهَالةٍَ ثُمه تاَبَ مِن بَعْدِهِ وَأ

لُ ال ِ نْ    ٥٥  المُْجْرمِِينَ   سَبيِلُ   وَلتِسَْتبَيِنَ   ياَتِ آ وَكَذَلكَِ نفَص 
َ
قُلْ إنِ يِ نهُِيتُ أ

هْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلتُْ إذِاً وَمَا  
َ
تهبعُِ أ

َ
ِ قُل لاه أ هذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّ  عْبُدَ ال

َ
أ

ناَْ مِنَ المُْهْتَدِينَ  
َ
بْتُم بهِِ مَا عِندِي مَا    ٥٦أ ب يِ وَكَذه ِن ره قُلْ إنِ يِ علَىَ بيَ نَِةٍ م 

ِ يَقُصُّ الحْقَه وهَُوَ خَيرُْ الفَْاصِليِنَ   قُل    57تسَْتَعْجِلُونَ بهِِ إنِِ الحْكُْمُ إلِاه لِلَّ 
عْلمَُ  

َ
مْرُ بيَنْىِ وَبَينَْكُمْ وَاللَُّّ أ

َ
نه عِندِي مَا تسَْتَعْجِلُونَ بهِِ لقَُضِىَ الأ

َ
هوْ أ ل

المِِينَ    58باِلظه
لا  ت طْرُدِ ل:} افق صلى الله عليه وسلمتعالى رسوله   شدر أ  ولً تُبعد}ولً تُقِّم عنك { أي و 

ي دْعُون   بههُمعبادة}  ن  و زمويلا{  الهذِين   و ر  أوّل {  بِالْغ د اةِ   }ئهدعا{  من 
ِ   }النهار الْع شِيه هُ   { بمجالستك}يرُِيدُون    }مبتهلين لربهم  هإلى آخر {  و  جْه  { و 

ا ع ل يْك    }، فـتقواه و ورضاه    تهمراقبالًستدامة في  تعالى و  { في الدنيا ولً م 
ن ش يْء    { وجزائهم}مِنْ حِس ابِهِم  في الآخرة}  أو أخفته صدورهم}  ه{ عَمِّلو مهِ

ا مِنْ حِس ابكِ   م  ن ش يْء    }وجزائك في الدنيا والآخرة{  و  ل يْهِم مهِ فكل نفس {  ع 
  { بذلك إن فعلت} ف ت كُون    }دهمهم وتبعُ قيمُ { وتف ت طْرُد هُمْ   }بما كسبت رهينة

لقومه   (سع )كقول نوح    ، من دون الله نصيرًاولً تجد لك    { مِن  الظهالِمِين  
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هود:}   سورة  فَلاَ مَن    وَيََٰقَوۡمِ في 
َ
أ هُمۡۚ  طَرَدتُّ إنِ   ِ ٱللَّه مِنَ  ينَصُرُنيِ 

رُونَ  وسبب نزول الآية كما ورد في تفسير الطبري مختصرًا،    ٣٠{تذََكه
 صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، فوجدوا النبي  كبار قريش كجاء  
م أوهُ ار وخباب، فلما رَ بلال وصهيب وعمّ عفاء المسلمين كضُ ا مع  قاعدً 

حَ  مجلسً رُ قَ حوله  منك  لنا  تجعل  أن  نحب  إنا  فقالوا:  تَ وهم،  لنا عِّ ا  رف 
فضلنا،   به  الأَ و العرب  هؤلًء  مع  العرب  ترانا  أن  فإذا بُ عْ نستحيي  د، 

فإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئت! قال: نعم! قالوا:  فأقمهم عنا،  جئناك 
 .فنزلت  ا ليكتبفدعا بالصحيفة، ودعا عليً   ،افاكتب لنا عليك بذلك كتابً 

ك ذ لِك    } ثمّ قال تعالى: صدق   ناختبر ا{ و ف ت نها  }من سننه تعالىأي  {  و 
بِب عْض    إيمان} هُم  و}ب عْض  و لهِي قوُلواْ   {  أي  و {  قريش  جهاء  ليقول 

الضعفاء}أ ه ـؤُلاء  مستكبرين}ال الفقراء  العبيد  نه   {  وجادم  ل  {  ُ   }وتفضَّ الله

ن ب يْنِن ا  }وهداهم{  ع ل يْهِم ُ بِأ عْل م     { ونحن أشراف القوم، فقل لهم}مهِ أ ل يْس  الله

 . يهم ويقربهم منهنِّ دْ { فيُ بِالشهاكِرِين  
بِآي اتنِ ا    }:فقال  صلى الله عليه وسلم   ثمّ أرشد تعالى رسوله  يؤُْمِنوُن   الهذِين   اءك   إِذ ا ج  و 

{ وفرض  ك ت ب    }في الدنيا والآخرة { من ربكمس ل مٌ ع ل يْكُمْ   } مُرحبًا { لهمف قلُْ 
ة    وألزم} حْم  الره ن فْسِهِ  ع ل ى  بُّكُمْ  و م هبإيمانلكم  {  ر  رهم،  ع مِل     }بشِّّ ن  م  أ نههُ 

سُوءاا  كان}مِنكُمْ  ايًان  ال ة    {  ه  وبغير  بِج  ت اب    } قصد {  فعله  ثمُه  عن  لم ف{ 
أ صْل ح    }صرَّ عليهيلم  يعاوده و    { تعالى}ف أ نههُ   { في نيَّته وعمله}مِن ب عْدِهِ و 

حِيمٌ   { لعباده}غ فوُرٌ   { بهم. ره
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ك ذ لِك    ثمّ قال تعالى:} لُ   }بيان{ وبمثل هذه الو    في   ض { ونستفينف صهِ
والبراهينالآي اتِ   }ةإبان والدلًئل  المخلصين  {  لعباده  تعالى   } لمحبته 

لِت سْت بِين   لك}و {  و  وسلوك} س بِيلُ   ليتبيّن  ونهج  العاصين  الْمُجْرِمِين    {   }
{ أ نْ أ عْبدُ  الهذِين  ت دْعُون    { من ربي}إِنهِي نهُِيتُ   { لهم}قلُْ   المستكبرين، و}

ِ   من شركاء وأوثان وأصنام} اءكُمْ   { لهم}قلُ   { و}مِن دُونِ الله {  لاه أ تهبِعُ أ هْو 
فيه من طرد   ترغبون  فوإقامتهم عنِّّيالمؤمنين    ضعفاءوإبعاد  وما  لا  ، 

فـ}  إلً  سو جل ل لْتُ   معهم،  ض  ربي}ق دْ  هدي  عن  ما إِذاا   {  فعلت  إن   }
وتريدون   الْمُهْت دِين    حضرتكم}   دعنترجون  مِن   أ ن اْ  ا  م  و}و  ربي،  لأمر   } 

بهيِ  }ورشدٍ ويقين  وضوح وجلاءو {  إِنهِي ع ل ى ب يهِن ة    { للمستكبرين} قلُْ  ن ره {  مهِ
ك ذهبْتمُ  }ولً ريب فيهلً شك   ا    }فـ{  بِهِ   { باستكباركم وتعنتكم}و  ا عِندِي م  م 

ِ   { والأمر}إنِِ الْحُكْمُ   } نِّقم وعقوبات{ من  ت سْت عْجِلوُن  بِهِ   { تعالى فهو}إِلاه لِلَّه

قه   { ويقضي ويحكم بـ}ي قصُُّ  هُو    { والعدل}الْح  يْرُ الْف اصِلِين    تعالى}{  و  { خ 
و}كماحال تعالى}قلُ  ين،  الله  هدي  عن  للمعرضين  ا    {  م  عِندِي  أ نه  لهوْ 

ب يْنِي    { فيما نختلف فيه}الأ مْرُ   }كمحُ { و ل قضُِي    }حكم{ من  ت سْت عْجِلوُن  بِهِ 

ب يْن كُمْ  أ عْل مُ   و   ُ الله مني}و  المستكبرينبِالظهالِمِين    {  الدنيا في  فيجازيهم    ،{ 
 .وما ربك بظلام للعبيد   ،حكمته  عدله بعلمه و   والآخرة

 -الملخص:  
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رسوله   تعالى  المؤمنين إلى    صلى الله عليه وسلم أرشد  ن ع الإعراض  و   ،ملازمة 
المستكبرين حضرتهملإ  رغبات  عند  المسلمين  فقراء   أنّ ن  يّ بو   ،بعاد 

 . سبحانهبيده المستكبرين  جزاء  حكم في  ال
ب(59-67) إذن  الجزم  شيء  أنّ  بيده  فيكلّ  وبيّ   الكون  ن تعالى، 

 .لمستكبرينإعراض واد  ي أكتو ،  على ذلك والبراهيندلة  الأ
ِ وَالبَْحْرِ وَمَا تسَْقُطُ   وعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ يَعْلَمُهَا إلِاه هُوَ وَيَعْلمَُ مَا فيِ البْرَ 

رضِْ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلِاه  مِن وَرَقةٍَ إلِاه يَعْلَمُهَا وَلاَ 
َ
حَبهةٍ فيِ ظُلُمَاتِ الأ

بيِنٍ   هَارِ    59فيِ كتَِابٍ مُّ هذِي يَتَوَفهاكُم باِللهيلِْ وَيَعْلمَُ مَا جَرحَْتُم باِلنه وهَُوَ ال
ى ثُمه إلِيَْهِ مَرجِْعُكُمْ ثُمه ينُبَ ئُِكُم بمَِا   سَمًّ جَلٌ مُّ

َ
ثُمه يَبعَْثُكُمْ فيِهِ ليُِقْضَى أ

ىَ إذَِا    60كُنتُمْ تَعْمَلُونَ   وهَُوَ القَْاهرُِ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرسِْلُ عَلَيكُْم حَفَظَةً حَته
تهُْ رسُُلُنَا وهَُمْ لاَ يُفَر طُِونَ   حَدَكُمُ المَْوتُْ توََفه

َ
ِ    61جَاء أ واْ إلِيَ اللَّ  ثُمه رُدُّ

سْرَعُ الحْاَسِبيِنَ  
َ
لاَ لهَُ الحْكُْمُ وهَُوَ أ

َ
ِ أ ِن    ٦٢مَوْلاهَُمُ الحْقَ  يكُم م  ِ قُلْ مَن يُنَج 

نجاَناَ مِنْ هَـذِهِ لنََكُونَنه  
َ
عاً وخَُفْيَةً لهئنِْ أ ِ وَالبَْحْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ ظُلُمَاتِ البْرَ 

اكرِيِنَ   نتُمْ تشُْرِكُونَ    ٦٣مِنَ الشه
َ
ِ كَربٍْ ثُمه أ

ِنهَْا وَمِن كُل  يكُم م  ِ قُلِ اللَُّّ يُنَج 
وْ مِن تَحتِْ    ٦٤

َ
ِن فَوْقكُِمْ أ ن يَبعَْثَ عَلَيكُْمْ عَذَاباً م 

َ
قُلْ هُوَ القَْادرُِ علَىَ أ

سَ بَعْضٍ انظُرْ كَيفَْ  
ْ
وْ يلَبْسَِكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بأَ

َ
رجُْلكُِمْ أ

َ
أ

فُِ ال بَ   65  يَفْقَهُونَ   لعََلههُمْ   ياَتِ آ نصَُر  هسْ   قُل   الحْقَُّ   وهَُوَ   قَوْمُكَ   بهِِ   وَكَذه تُ  ل
سْتَقَر  وسََوفَْ تَعْلَمُونَ    66عَلَيكُْم بوَِكيِلٍ   ِ نَبَإٍ مُّ

 67ل كُِل 
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إلًّ بإذنه  تعالى  بيّن   :}  فقال ومشيئته  أنّه لً يكون شيئًا في الكون 
عِند هُ  ف اتحُِ   }مُلك  وحده {  و  فتاح،  {  م  مِّ أو  مَفتَح  والمشيئة  الإذن  أي  جمع 

السماوات والأرض{  الْغ يْبِ   }يجري فيكل ما  ل ، وإمضاء سننه في  في 
على  ومجازاتهم  كقوله    خلقه  الآخرة  قبل  الدنيا  في  في أعمالهم  تعالى 

ِ    سورة هود:} مۡرُ كُلُّهُۥ فٱَعۡبُدۡهُ وَلِلَّه
َ
رۡضِ وَإِليَۡهِ يرُجَۡعُ ٱلأۡ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ غَيۡبُ ٱلسه

تَعۡمَلُونَ  ا  عَمه بغََِٰفِلٍ  رَبُّكَ  وَمَا  عَلَيۡهٍِّۚ  ا  }  ١٢٣{وَتوَكَهلۡ  ي عْل مُه  يعرف لا   ولً   }
ينها  هالُ أجَ  ي عْل مُ   { سبحانه} إِلاه هُو    }وحِّ ا  { كل}و  الْب حْرِ   يكون}{  م  فِي الْب رهِ و 

ق ة   ر  ا ت سْقطُُ مِن و  م  ا  } كون { في الو  بهة    في كتاب}و {  إِلاه ي عْل مُه  لا  ح  ولً {  و 
اتِ الأ رْضِ   }ولً نواةٍ   بذرةٍ  طْب    { إلًّ يعلمها}فِي ظُلمُ  لا  ر  { أي ولً يكون و 

ي ابسِ  إِلاه   }ا في السماوات والأرضشيئًا رطبً  لا   فِي كِت اب     { مُسطرٍ و}و 

بِين    {.مُّ
تعالى: قال  فهاكُم  }ثمّ  ي ت و  الهذِي  هُو   النومف{  و  { بِاللهيْلِ   }عليكم  يلقي 

الزمر:} تعالى في سورة  لمَۡ    كقوله  وَٱلهتىِ  مَوۡتهَِا  حِينَ  نفُسَ 
َ
ٱلأۡ هي  يَتَوَف  ُ ٱللَّه

جَلٖ  وَيُرۡسِلُ  فَيُمۡسِكُ ٱلهتىِ قَضَىَٰ عَلَيۡهَا ٱلمَۡوۡتَ  تَمُتۡ فيِ مَنَامِهَاۖ  
َ
خۡرَىٰٓ إلِيَٰٓ أ

ُ
ٱلأۡ

رُونَ  يَتَفَكه ل قَِوۡمٖ  لَأٓيََٰتٖ  َٰلكَِ  ذَ فيِ  إنِه  ىٍّۚ  سَمًّ حْتمُ  }  42{مُّ ر  ج  ا  م  ي عْل مُ  ما و {  و 
ارِ   }وما أذنبتم  كسبتم فِيهِ   بِالنهه  ي بْع ثكُُمْ  كل ل{  لِيقُْض ى  }نهارالفي    يأ{  ثمُه 

ى  }وقٍ خلُ مَ  س مًّ لٌ مُّ رْجِعكُُمْ   { معلوم عنده تعالى}أ ج   { يوم القيامة}ثمُه إلِ يْهِ م 

لوُن   ا كُنتمُْ ت عْم   { لً تخفى عليه خافية. ثمُه ينُ بهِئكُُم بِم 
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هُو    } وصفاته}الْق اهِرُ   } تعالى{  و  أسمائه  كل  في  إرادة}ف وْق    {   } 

وقدره {  عِب ادِهِ  وقضائه  وفطرته  ونواميسه  بطون صورهم  في،  بسننه  في 
حنُۡ   كقوله تعالى في سورة الإنسان:}  أمّهاتهم ويميتهم ويبعثهم متى شاء نه

تَبۡدِيلاًخَلقَۡنََٰهُمۡ   مۡثََٰلَهُمۡ 
َ
أ لنَۡآ  بدَه شِئۡنَا  وَإِذَا  سۡرَهُمۡۖ 

َ
أ يرُْسِلُ   }  28{وَشَدَدۡنآَ  و 

ف ظ ةا   { ملائكة}ع ل يْكُم وَإِنه عَلَيۡكُمۡ   { كقوله تعالى في سورة الًنفطار:}ح 
َٰتبِيِنَ    10لحَََٰفظِِينَ   كَ عليه   ١٢{تَفۡعَلوُنَ مَا  يَعۡلَمُونَ    11كرَِامٗا  تخفى  لً 

رُسُلنُ ا  }خافية فهتهُْ  ت و  وْتُ  الْم  كُمُ  د  أ ح  اء  ج  إِذ ا  تهى    الموكلون} الملائكة  {  ح 

طُون   هُمْ لا  يفُ رهِ قهِ   } ون وز ولً يتجا{  و  وْلا هُمُ الْح  ِ م    رَ خسِّ { وِّ ثمُه رُدُّواْ إلِ ى الله
عُ   الفصل بين خلقه}و {  الْحُكْمُ   { وحده}أ لا  ل هُ   }لمشركون هنالك ا  هُو  أ سْر  و 

اسِبِين   يعلم ما في  يسمعهم و يرزقهم و كما  واحد    وقتفي  { فيحاسبهم  الْح 
 . في آن واحد صدورهم  

تعالى:}  قال  للناسقلُْ   ثمّ  وكافرهم}  {  ن   مؤمنهم  مهِ يكُم  ينُ جهِ ن  م 

اتِ  أهوال ظُلمُ  الْب حْرِ   } وشدائد  { أي من  و  فـ}الْب رهِ  نزولها {  ت دْعُون هُ   {  عند 
ا   علنًا}و جهرًا   عا رُّ واستر ت ض  وابتهمً اح{  لًا  وتوس  خُفْي ةا   }الًً ا  رو  السِّّ في   } ،

الشهاكِرِين    }متضرعين مِن   ل ن كُون نه  ه ـذِهِ  مِنْ  ان ا  أ نج  المؤمنين  لهئنِْ   }
ا  }هم{ لقلُِ   }والحامدين،   نْه  يكُم مهِ ُ ينُ جهِ مِن كُلهِ ك رْب    الله {  ثمُه أ نتمُْ   { وضُر} و 

هُو  الْق ادِرُ ع ل ى أ ن ي بْع ث     }، و { لهمقلُْ   { و}تشُْرِكُون    بعد كشف الضر}

ن ف وْقِكُمْ  ا مهِ أ وْ   { كالصواعق أو يمطركم بحجارة من السماء}ع ل يْكُمْ ع ذ ابا

أ رْجُلِكُمْ  ت حْتِ  الأرض}مِن  وخسف  والبراكين  بالزلًزل  ي لْبسِ كُمْ   {  {  أ وْ 
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ا   فيجعلكم} بذ شِي عا وأحزابًا  ب أسْ    وبكم}ن{  كُم  ب عْض  يذُِيق   وقسوة و  دة  وشِّ  }
فُ   فـ}  {ب عْض    لم}وظُ  رهِ نصُ  ك يْف   ونشرح}انظُرْ  ونُفصل  {  الآي اتِ   { 

ي فْق هُون    والدلًئل والبراهين}والقدرات   ك ذهب     }قُدرته وعلمه  عظيم{  ل ع لههُمْ  و 

قُّ   { من قريش وغيرهم}ق وْمُك    }أي بالقرآن العزيز{  بِهِ  هُو  الْح  { من عند و 
كِيل    { لهم}قلُ  الله تعالى، فـ} بوِ  فهو تعالى يهدي { لتؤمنوا،  لهسْتُ ع ل يْكُم 

الصدور،   في  ما  بعلمه  يشاء  ن ب إ    فـ}من  وعلمٍ لهِكُلهِ  الله  وخبرٍ   {   }من 
سْت ق رٌّ  س وْف  ت عْل مُون    }عوواقِّ   { وثبوت  مُّ في تعالى  به  ما أخبركم  { صدق  و 
 أجله. 

 -الملخص:  
حاط نّه أأو ،  ومشيئته  تعالى أنّ إذن كلّ شيء في الكون بيدهبيّن  

شيءبك مبَيَّ   ل  بعلمًا  و نًا  والبراهين،  الأمثال   ن و المستكبر لكنّ  و الحجج 
 .معرضون 

عن  ال  ( 68-73) بنهي  المستهزئين  و مجالسة  تعالى   آياته الله 
 .الأمر بالتمسك بدينه تعالى وشرعهمحاجّتهم، و و 

هذِينَ يَخُوضُونَ فيِ  يتَْ ال
َ
عْرضِْ   ياَتنَِا آ وَإِذَا رَأ

َ
ْ   حَتهى   عَنهُْمْ   فَأ   حَدِيثٍ   فيِ   يَخُوضُوا

 ِ ا   غَيرْهِ يطَْانُ   ينُسِيَنهكَ   وَإِمه ِكْرَى   بَعْدَ   تَقْعُدْ   فَلاَ   الشه المِِينَ   القَْومِْ  مَعَ   الذ    الظه
هذِينَ   علَىَ   وَمَا   68 ِن   حِسَابهِِم   مِنْ   يَتهقُونَ   ال   لعََلههُمْ   ذكِْرَى   وَلـَكِن   شَىْءٍ   م 

هذِينَ   وَذَرِ  69  يَتهقُونَ  ْ   ال خَذُوا تْهُمُ  وَلهَْواً   لعَِباً   دِينَهُمْ   اته نْيَا   الحْيََاةُ   وغََره رِْ   الدُّ   وَذَك 
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ن  بهِِ 
َ
ِ   دُونِ   مِن   لهََا  ليَسَْ   كَسَبَتْ   بمَِا   نَفْسٌ   تبُسَْلَ   أ إِن  وَ  شَفِيعٌ   وَلاَ   وَليِ    اللَّ 

بسِْلُواْ بمَِا كَسَبُواْ لهَُمْ شَرَابٌ  
ُ
هذِينَ أ وْلـَئكَِ ال

ُ
تَعْدِلْ كُله عَدْلٍ لاه يؤُخَْذْ مِنهَْا أ

ليِمٌ بمَِا كَانوُاْ يكَْفُرُونَ  
َ
ِنْ حَميِمٍ وعََذَابٌ أ ِ مَا    70م  ندَْعُو مِن دُونِ اللَّ 

َ
قُلْ أ

هذِي اسْتَهْوَتهُْ   عْقَابنَِا بَعْدَ إذِْ هَدَاناَ اللَُّّ كَال
َ
ناَ وَنرَُدُّ علَىَ أ لاَ ينَفَعُنَا وَلاَ يضَُرُّ

صْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِيَ الهُْدَى ائتْنَِا قُلْ إنِه  
َ
رضِْ حَيرَْانَ لهَُ أ

َ
يَاطِينُ فيِ الأ الشه

ِ العَْالمَِينَ   مِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِب 
ُ
ِ هُوَ الهُْدَىَ وَأ لاةَ    71هُدَى اللَّ  قيِمُواْ الصه

َ
نْ أ

َ
وَأ

هذِيَ إلِيَْهِ تُحشَْرُونَ   رضَْ    72وَاتهقُوهُ وهَُوَ ال
َ
مَاوَاتِ وَالأ هذِي خَلقََ السه وهَُوَ ال

وَرِ   ِ وَيَومَْ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلهُُ الحْقَُّ وَلهَُ المُْلكُْ يوَمَْ ينُفَخُ فيِ الصُّ باِلحْقَ 
هَادَةِ وهَُوَ الحْكَِيمُ الخْبَيِرُ    73عاَلمُِ الغَْيبِْ وَالشه

تبليغ الرسالة للناس، إلًّ أنّ الله تعالى نهى  وأمته  صلى الله عليه وسلمواجب الرسول  
مجالسة   آياتالمستهزئين  عن  في  يخضون  فقال    الذين  تعالى  الله 

أ يْت   :}  تعالى ر  إِذ ا  ي خُوضُون  و  عل{  الهذِين   رسوله  بالرَّد  مكذّبين    صلى الله عليه وسلمى 
ودع {  ع نْهُمْ   { وصدّ}ف أ عْرِضْ   }صلى الله عليه وسلم  ه { وما أوحي إليفيِ آي اتِن ا  }مستهزئين
و  تهى  }مجالستهمدعوتهم  و}ح  ينتهوا  ويتي خُوضُواْ   {  دِيث     }حدثوا{  ح  فِي 

مختصرًا  غ يْرِهِ  الطبري  تفسير  في  ورد  كما  الآية  نزول  وسبب  كان { 
النبي   في  وقعوا  المؤمنين  جالسوا  إذا  فسبوه   صلى الله عليه وسلمالمشركون  والقرآن 

حديث واستهزئوا في  يخوضوا  حتى  معهم  يقعدوا  لً  أن  الله  فأمرهم   ،
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ا ينُسِي نهك  الشهيْط انُ   }غيره إِمه ف ل     }تعالىجالستهم لتدعوهم للإيمان بالله ف{ و 

ى  كْر  ع  الْق وْمِ الظهالِمِين   }لً تقعد و فبادر باعتزالهم  {  ت قْعدُْ ب عْد  الذهِ  .{م 
ا ع ل ى الهذِين  ي تهقوُن  مِنْ حِس ابِهِم  :} تعالى  قالثم   م  من حساب  أي  {  و 

ش يْء    }المستهزئينجرم  و  ن  ى  مهِ ذِكْر  كِن  ل ـ وللمؤمنينو  لك  عن   { 
ي تهقوُن    }مجالستهم وتقو  ل ع لههُمْ  استهزائهم  فيتركوا  في {  تعالى  كقوله  لهم، 

النساء:} ِ    سورة  ٱللَّه ءَايََٰتِ  سَمِعۡتُمۡ  إذَِا  نۡ 
َ
أ ٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  عَلَيۡكُمۡ  لَ  نزَه وَقَدۡ 

ٓۦ  ِ غَيۡرهِ حَدِيثٍ  فيِ  يَخُوضُواْ  حَتهىَٰ  مَعَهُمۡ  تَقۡعُدُواْ  فَلاَ  بهَِا   
ُ
وَيُسۡتَهۡزَأ بهَِا  يكُۡفَرُ 

َٰفِريِنَ فيِ جَهَنهمَ جَمِيعًاإذِٗا إنِهكُمۡ  َ جَامِعُ ٱلمُۡنََٰفقِِينَ وَٱلكَۡ ِثۡلُهُمۡۗۡ إنِه ٱللَّه  .١٤٠{م 
ذ رِ   }فقال:بأمر آخر  والمؤمنين    صلى الله عليه وسلم  هأرشد تعالى رسولثمّ   { وترك و 

عن} دِين هُمْ   وابتعد  ذوُاْ  اتهخ  ورسولهالهذِين   تعالى  بالله  والإيمان   صلى الله عليه وسلم   { 
تعالى ل هْواا   }والًستمساك بشرعه  و  ا  اكتراث  همإهمالو {  ل عِبا   }النصح دون 

تهُْمُ  غ ره وبهرتهم} و  وأعجبتهم  نْي ا  {  الدُّ ي اةُ  وزينتها}الْح  رْ   {  ذ كهِ الكافرين  و   }
تبُْس ل  العزيز}بالقرآن  أي  {  بِهِ   والغافلين} { ن فْسٌ   { أي حتى لً تهلك}أ ن 

ا ك س ب تْ   }وترتكس في جهنم غفلة ا كسبت من كفر أو  مأي بسبب  {  بِم 
الإيمان فـ} عن  ا  ،  ل ه  بسبب  ل يْس   و {  لِيٌّ   غفلتها}كفرها  و   ِ الله دُونِ  {  مِن 

لا  ش فِيعٌ   ينصرها} إنِ ت عْدِلْ   { يشفع لها في الآخرة}و  النفس الغافلة تلك  {  و 
ع دْل    }والمستكبرة ا  }وجرمها  ذنوبهاعن  وفداء  {  كُله  مِنْه  ذْ  يؤُْخ  بعد {  لاه 

أبُْسِلوُاْ   } فـ،  تبليغها الهذِين   ئكِ   و أوُْل ـ ك س بوُاْ   }أهُلكوا {  ا  إ {  بِم   ضاعر من 
فـ}وغفلةواستهزاء    راواستكب مِيم    ،  ح  نْ  مهِ ابٌ  ش ر  حرِّه}ل هُمْ  غاية  في   } 
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ع ذ ابٌ أ لِيمٌ  ا ك انوُاْ ي كْفرُُون    { يوم القيامة}و  ، كقوله تعالى في بون ذِّّ كَ { ويُ بِم 
عمران:} آل  مِنۡ   سورة  يُقۡبَلَ  فَلنَ  ارٞ  كُفه وهَُمۡ  وَمَاتوُاْ  كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل إنِه 

رۡضِ  
َ
ِلۡءُ ٱلأۡ حَدِهمِ م 

َ
ليِمٞ وَمَا لهَُم  أ

َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ عَذَابٌ أ

ُ
ٓۦۗۡ أ ذَهَبٗا وَلوَِ ٱفۡتَدَىَٰ بهِِ

َٰصِرِينَ  ِن نه  . ٩١{م 
أن}قلُْ   }و أتريدوننا  لهم  لا     {  و  ي نف عنُ ا  لا   ا  م   ِ الله دُونِ  مِن  أ ن دْعُو 

ن ا دُّ ع ل ى أ عْق ابِن ا  { لتؤمنوا} ي ضُرُّ نرُ  ُ   }وإلى جهنم  { كفَّارًاو  ان ا الله {  ب عْد  إِذْ ه د 
تهُْ   لدينه فنكون} اسْت هْو  فِي الأ رْضِ   { وغرته}ك الهذِي   { فأصبح} الشهي اطِينُ 

ان   يْر  و}ح  للهدى،  يهتدي  الْهُد ى  { لً  إلِ ى  ي دْعُون هُ  ابٌ  أ صْح  والدين ل هُ   }
لهم}قلُْ   }و{ وآمن معنا،  ائتِْن ا  }قائلينالحق   الْهُد ى    {  هُو    ِ هُد ى الله { إنِه 

اتباعه لِنسُْلِم    } والواجب  أمُِرْن ا  الْع ال مِين    { ونستسلم}و   ِ به ودينه هديه  و {  لِر 
 . وشرعه  ونوره

أ نْ أ قِيمُواْ الصهلة    ثمّ قال تعالى لعباده المؤمنين:} أي واستمسكوا {  و 
اتهقوُهُ   ولً تضيعوا شيئًا منها}بإقامة الصلاة   { تعالى في كل ما أمر وما  و 

تحُْش رُون    نهى} إلِ يْهِ  الهذِي   هُو   القيامة فيجازيكم على ما كسبتم} و   { يوم 

هُو   تعالى}و  قهِ   {  بِالْح  الأ رْض   و  اتِ  او  السهم  ل ق   خ  المبين} الهذِي  الواضح   } 

ي وْم  ي قوُلُ  قُّ   ه}ا د ودينه وهُ {  ق وْلهُُ   }فـ{ لً محالة،  كُن ف ي كُونُ   { لشيء}و  { الْح 
ل هُ   }جليال  رالظاه تعالى}و  منالْمُلْكُ   {  لً  التام  له}ا{  فِي    زع  ينُف خُ  ي وْم  

رِ  و  تعالى}و {  الصُّ اد ةِ   هو  الشهه  و  الْغ يْبِ  والأرض} ع الِمُ  السماوات  في   }  
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كِيمُ  الْح  هُو   حُ و  في  وقدره و   هكم{  بِيرُ   }قضائه  شي الْخ  بكل  تخفيه   {  وما 
 .الصدور

 -الملخص:  
بترك  بالأمر   المستهزئين  و مجالسة  تعالى  ،  محاجتهمو   آياتهالله 

 والأمر بالثبات على دينه تعالى وهديه. 
ب  (74-83) وقومه عمّه  عبادة    ( سع)  إبراهيمدَحْض  التذكير 

ه ئِ رُّ بَ وتَ   تعالى من يقين  بملكوت السماوات والأرض،  للنجوم، بما أمده
 . مما يعبدون 

بيِهِ  
َ
تَتهخِذُ   زَرَ آ وَإِذْ قَالَ إبِرَْاهيِمُ لأ

َ
صْنَاماً   أ

َ
رَاكَ  إنِ يِ   لهَِةً آ  أ

َ
  ضَلالٍَ   فيِ   وَقَوْمَكَ   أ

بيِنٍ  مَاوَاتِ   مَلَكُوتَ   إبِرَْاهيِمَ   نرُيِ   وَكَذَلكَِ   74  مُّ رضِْ   السه
َ
  مِنَ   وَليَِكُونَ   وَالأ

ا   75  المُْوقنِيِنَ  ى   اللهيلُْ   عَلَيهِْ   جَنه   فَلَمه
َ
ا   رَب يِ   هَـذَا  قَالَ   كَوْكَباً   رَأ فَلَ  فَلَمه

َ
  قَالَ   أ

حِبُّ   لا 
ُ
ا   76  فلِيِنَ آ ال   أ ى   فَلَمه

َ
ا   رَب يِ  هَـذَا   قَالَ   باَزغِاً   القَْمَرَ  رَأ فَلَ   فَلَمه

َ
  لئَنِ   قَالَ   أ

همْ  ال يِنَ   القَْومِْ   مِنَ   لأكُونَنه   رَب يِ   يَهْدِنيِ   ل ا   77  الضه ى   فَلَمه
َ
مْسَ  رَأ ازغَِةً قَالَ  بَ   الشه

ا تشُْرِكُونَ   ِمه فَلَتْ قَالَ ياَ قَومِْ إنِ يِ برَيِءٌ م 
َ
ا أ كْبرَُ فَلَمه

َ
إنِ يِ    78هَـذَا رَب يِ هَـذَا أ

ناَْ مِنَ المُْشْرِكيِنَ  
َ
رضَْ حَنيِفاً وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ هذِي فَطَرَ السه هْتُ وجَْهِىَ للِ وجَه

هُ آ وَحَ   79 ون يِ   قَالَ   قَومُْهُ   جه تُحَاجُّ
َ
ِ   فيِ   أ خَافُ  وَلاَ  هَدَانِ   وَقَدْ   اللَّ 

َ
  تشُْرِكُونَ   مَا   أ

ن   إلِاه   بهِِ 
َ
فَلاَ  عِلمْاً   شَىْءٍ   كُله   رَب يِ  وسَِعَ   شَيئْاً   رَب يِ   يشََاءَ   أ

َ
رُونَ   أ   80  تَتَذَكه

خَافُ   وَكَيفَْ 
َ
شْرَكْتُمْ   مَا   أ

َ
نهكُمْ   تَخَافُونَ   وَلاَ   أ

َ
شْرَكْتُم  أ

َ
ِ  أ ِلْ   لمَْ   مَا   باِللَّ    بهِِ   يُنزَ 
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يُّ   سُلطَْاناً   عَلَيكُْمْ 
َ
حَقُّ  الفَْريِقَينِْ   فَأ

َ
مْنِ  أ

َ
هذِينَ   81  تَعْلَمُونَ   كُنتُمْ   إنِ   باِلأ   ال

ْ آ ْ   وَلمَْ   مَنُوا وْلـَئكَِ  بظُِلمٍْ  إيِمَانَهُم   يلَبْسُِوا
ُ
مْنُ  لهَُمُ  أ

َ
هْتَدُونَ   وهَُم  الأ   وَتلِكَْ   82  مُّ

تُنَا  ن   دَرجََاتٍ   نرَفَْعُ   قَومِْهِ   علَىَ  إبِرَْاهيِمَ   تيَنَْاهَا آ حُجه هشَاء   مه   حَكِيمٌ   رَبهكَ  إنِه   ن
 83  عَليِمٌ 

ب  مابتعالى  الله  ر  كِّ يذَ  على    (سع)إبراهيم  ه  أمدَّ  حجج  ه  قومِّ من 
إِذْ فقال:}   ر    }أو ولمّا  { أي ويومو  اهِيمُ لأ بِيهِ آز  والذي مّه،  عَ وهو  {  ق ال  إِبْر 

بيِهِ   تعالى في سورة التوبة:}قوله  في  منه  تبرأ  
َ
َٰهيِمَ لأِ وَمَا كَانَ ٱسۡتغِۡفَارُ إبِرَۡ

  ِ ه ِ ٞ للَّ  نههُۥ عَدُو 
َ
ٓۥ أ ا تبََيهنَ لهَُ وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ إيِهاهُ فَلَمه ها عَن مه  مِنۡهُۚ  إلِ

َ
أ أما  ١١٤{ ...تَبَره

لهما    (سع)والديه   استغفر  كِّبَرِّه  فقد  قوله  عند  سورة في  في  تعالى 
لسانه    إبراهيم ٱلكِۡبرَِ    :}وقال  (سع)على  علَىَ  ليِ  وهََبَ  هذِي  ٱل  ِ لِلَّه ٱلحۡمَۡدُ 

عاَءِٓ   ةِ وَمِن   39إسِۡمََٰعِيلَ وَإِسۡحََٰقَۚ إنِه رَب يِ لسََمِيعُ ٱلدُّ لَوَٰ ِ ٱجۡعَلنۡىِ مُقِيمَ ٱلصه رَب 
دُعاَءِٓ   وَتَقَبهلۡ  رَبهنَا  يِهتىٍِّۚ  يَقُومُ ليِ  ٱغۡفِرۡ  رَبهنَا    40ذُر  يوَۡمَ  وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ  َٰلدَِيه  وَلوَِ

أمّا الأبوان فلهم معانٍ أخر كما    ،فالوالدان هما الأب والأم  41{ٱلحۡسَِابُ 
القرآن  وورد ذكر الأبوان  تبيّن،    تعالى في سورة يوسف:} قوله  في  في 

بوََيۡهِ 
َ
أ إلِيَۡهِ  ءَاوَىٰٓ  يوُسُفَ  علَىََٰ  دَخَلُواْ  ا  ُ   فَلَمه ٱللَّه شَاءَٓ  إنِ  مِصۡرَ  ٱدۡخُلُواْ  وَقَالَ 

بوََيۡهِ  وَرَفَعَ    ٩٩ءَامِنيِنَ  
َ
دٗاۖ أ سُجه لهَُۥ  واْ  وخََرُّ ٱلعَۡرۡشِ  والمرأة المشار {  ...  علَىَ 

الآية  إليها   يوسف  في  أم  يعقوب  أبيه  زوجة  ولكنها    (سع)ليست 
 . (سع)
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إبراهيم  ف ا   }:قائلًا   هعمَّ   (سع) حاجَّ  أ صْن اما ولً  أ ت تهخِذُ  تنفع  لً   }
ةا   تضر} ك  فيِ ض ل ل    د من دون الله، فـ}عبَ { تُ آلِه  ق وْم  اك  و  أ ر  { عن إِنهِي 

الله} بِين    هدي  جليٍ مُّ نرُِي  } واضحٍ   {  ك ذ لِك   ر}و  ونُبصِّّ اهِيم    {  بـ} إِبْر   } 

ل كُوت   تعالى  وسلطان  { أي ملك  م  الأ رْضِ   }فيالله  و  اتِ  او  كقوله {  السهم 
وَلمَۡ ينَظُرُواْ فيِ    تعالى في سورة الأعراف:}

َ
رۡضِ وَمَا أ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ مَلَكُوتِ ٱلسه

ي ِ حَدِيثِۭ 
َ
جَلُهُمۡۖ فَبأِ

َ
ن يكَُونَ قَدِ ٱقۡتَربََ أ

َ
نۡ عَسَىٰٓ أ

َ
ُ مِن شَىۡءٖ وَأ خَلقََ ٱللَّه

يؤُۡمِنُونَ  من آيات ليجادل شاء  ما    (سع)إبراهيم  تعالى  ى  فأر   ١٨٥{بَعۡدَهُۥ 
الْمُوقِنِين    }قومه مِن   لِي كُون   تعالى،  {  و  يقينبالله  زاد  ،  (سع)ه  والذي 

نه   }من عبادة النجوم  بطلان عقيدتهموأثبت  قومه  فجادل   ا ج  { وأظلم} ف ل مه
ا  ك وْك با أ ى  اللهيْلُ ر  ا  { لهم}ق ال    }فـ  في السماء{  ع ل يْهِ  ف ل مه بهِي  { أ ف ل      ه ـذ ا ر 

الأفق} دون  ليوقظ عقولهم}ق ال    وغاب  وقومه  ه  لعمِّّ الآفلِِين    {  أحُِبُّ  {  لا 
لا فوفيه ذلك إشارة إلى أنّ الرب المستحق للعبادة لً يغيب عن عباده،  

ا   احتال حيلة ثانية}ثمّ  طائل من عبادة الكوكب،   ر  ب ازِغا أ ى الْق م  ا ر  {  ف ل مه
ا أ ف ل    { لهم}ق ال    مشرقًا} بهِي ف ل مه ل ئنِ    { لهم}ق ال    { وغاب في الأفق}ه ـذ ا ر 

بهِي ر  ي هْدِنِي  للحق}لهمْ  الهِين    {  الضه الْق وْمِ  مِن   تعالى}لأكُون نه  هديه  عن   }  

ق ال   ب ازِغ ةا  الشهمْس   أ ى  ر  ا  لقومه}ف ل مه أ ف ل تْ   {  ا  ف ل مه أ كْب رُ  ه ـذ ا  بهِي  ر  {  ه ـذ ا 
والنجوم} الكواكب  تغيب  كما  ا    وغابت  مه مهِ ب رِيءٌ  إِنهِي  ق وْمِ  ي ا  ق ال  

كواكب{  تشُْرِكُون   من  ف ط ر    وقال:}،  بالله  لِلهذِي  جْهِي   و  هْتُ  جه و  {  إِنهِي 
ا   وخلق} نِيفا ح  الأ رْض   و  اتِ  او  مخلصًا}السهم  موحدًا  مِن   و    {  أ ن اْ  ا  م 



40 

 

تعالى}الْمُشْرِكِين   بالله  هُ   {  آجه ح  فـ}ق وْمُهُ   } وجادله{  و  لهم} ق ال    {   } 

ونهِي اجُّ افُ   { عبادة}فِي  }ي{ وتجادلوننأ تحُ  أ خ  لا   ق دْ ه د انِ و  ِ و   { عقوبة}الله

بِهِ  تشُْرِكُون   ا  كواكب{  م  ا }  من  ش يْئا بهِي  ر  ي ش اء   أ ن   ضُرمن    {إِلاه 
ا   }فيصيبني عِلْما ش يْء   كُله  بهِي  ر  سِع   شيئًا}و  تعلم  لً  وآلهتكم  أ ف ل     { 

فقال:} وتؤمنون،  {  ت ت ذ كهرُون   بأخرى  حجّهم  افُ   ثمّ  أ خ  ك يْف   ضُرو   } 
كْتمُْ   }وعُقوبة ا أ شْر  افوُن    }ونُجوم  كواكب{ من  م  لا  ت خ  الله تعالى  عقوبة  {  و 

ا   }سببب سُلْط انا ع ل يْكُمْ  بِهِ  لْ  ينُ زهِ ل مْ  ا  م   ِ بِاللَّه كْتمُ  أ شْر  ولً  أ نهكُمْ  دليل  ولً   }
الْف رِيق يْنِ   برهان} منّا}ف أ يُّ  بِالأ مْنِ   {  قُّ  الله  {  أ ح  عقوبة  الدنيا من  في 
 .وتؤمنون  {ت عْل مُون   { حقًا}إنِ كُنتمُْ  }والآخرة

ي لْبسُِواْ   :}فقال  تعالىأكّد  ثمّ   ل مْ  و  نوُاْ  آم  يتخلل}الهذِين   ولم  أي   } 

بظُِلْم   ان هُم  شرك  معصيةمن  {  إِيم  فـ}أو  الأ مْنُ   ،  ل هُمُ  ئِك   الدنيا أوُْل ـ في   }
ِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ   والآخرة لقوله تعالى في سورة يونس:} وۡليَِاءَٓ ٱللَّه

َ
لآَ إنِه أ

َ
أ

يَحۡزَنوُنَ   هُمۡ  ءَامَنُواْ    ٦٢وَلاَ  هذِينَ  ةِ    ٦٣يَتهقُونَ  وكََانوُاْ  ٱل ٱلحۡيََوَٰ فيِ  ٱلبۡشُۡرَىَٰ  لهَُمُ 
َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  ِۚ ذَ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةٍِّۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمََِٰتِ ٱللَّه هُم   }  ٦٤{ٱلدُّ و 

هْت دُون   تعالىمُّ الله  بهدي  تنُ ا  }لهم  {  حُجه تلِْك   وبراهيننا}و  {  آت يْن اه ا  { 
اهِيم    وعلمناها} ، ثمّ أشار تعالى { ليبطل دعواهمع ل ى ق وْمِهِ   }(سع){  إِبْر 

نهش اء  }إلى سننه فقال: ن  مه ات   ج  د ر  كِيمٌ   }من عبادنا  {ن رْف عُ  ح  بهك   ر  {  إنِه 
شفي   هد أنهكل  وفي  وفي  تيا،  الصالحين،  لعباده  وقضاءه  ه  حُكمه 

 بكل خلقه لً تخفى عليه خافية.  {ع لِيمٌ  وقدره}
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 -الملخص:  
تعالى    ،نجوم لله  وقومِّ ه  عمِّّ عبادة    (سع)   إبراهيم  ضَ حَ دَ  أمده  بما 

 . مما يعبدون   أ وتبر   السماوات والأرضمن حجج ويقينُ بملكوت  
والأنبياء من قبله ومن بعده،    (سع)  إبراهيمبيان مكافئة    ( 84-92)
 . تعالى بحفظهتأكيد بركة القرآن وتكفله  و   ،كفرهملالكتاب    معاتبة أهلو 

يِهتهِِ   وَوهََبنَْا لهَُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنوُحاً هَدَيْنَا مِن قَبلُْ وَمِن ذُر 
يُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وهََارُونَ وَكَذَلكَِ نَجزْيِ المُْحْسِنيِنَ  

َ
دَاوُودَ وسَُلَيمَْانَ وَأ

الِحيِنَ    84 ِنَ الصه وَإِسْمَاعِيلَ    85وَزَكَريِها وَيَحْيَى وعَِيسَى وَإِليَْاسَ كُل  م 
لنَْا علَىَ العَْالمَِينَ   يِهاتهِِمْ   باَئهِِمْ آ وَمِنْ   86وَاليَْسَعَ وَيُونسَُ وَلوُطاً وكَُلاًّ فضه   وَذُر 

سْتَقِيمٍ   صِرَاطٍ  إلِيَ   وهََدَيْنَاهُمْ   وَاجْتَبيَنَْاهُمْ   وَإِخْوَانهِِمْ  ِ   هُدَى  ذَلكَِ   87  مُّ   اللَّ 
ا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ   يَهْدِي  شْرَكُواْ لحَبَطَِ عَنهُْم مه

َ
  88بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِبَادهِِ وَلوَْ أ

هذِينَ  وْلـَئكَِ ال
ُ
بُوهةَ  وَالحْكُْمَ   الكِْتَابَ   تيَنَْاهُمُ آ أ   هَـؤُلاء   بهَِا  يكَْفُرْ   فَإنِ  وَالنُّ

ْ   قَومْاً   بهَِا   وكَهلنَْا   فَقَدْ  وْلـَئكَِ   89  بكَِافرِيِنَ   بهَِا  لهيسُْوا
ُ
هذِينَ   أ   اللَُّّ   هَدَى  ال

لكُُمْ   لاه   قُل   اقْتَدِهْ  فَبهُِدَاهُمُ 
َ
سْأ

َ
جْراً   عَلَيهِْ   أ

َ
  90  للِعَْالمَِينَ   ذكِْرَى   إلِاه   هُوَ  إنِْ   أ

ِن شَىْءٍ قُلْ مَنْ   نزَلَ اللَُّّ علَىَ بشََرٍ م 
َ
وَمَا قَدَرُواْ اللَّه حَقه قَدْرهِِ إذِْ قَالوُاْ مَا أ

هذِي جَاء بهِِ مُوسَى نوُراً وهَُدًى ل لِنهاسِ تَجعَْلُونهَُ قَرَاطِيسَ   نزَلَ الكِْتَابَ ال
َ
أ

نتُمْ وَلاَ 
َ
ا لمَْ تَعْلَمُواْ أ   ثُمه   اللَُّّ   قُلِ   باَؤكُُمْ آ تُبدُْونَهَا وَتُخفُْونَ كَثيِراً وعَُل مِْتُم مه

نزَلنَْاهُ   كتَِابٌ  وهََـذَا   ٩١  يلَعَْبُونَ   خَوضِْهِمْ  فيِ   ذَرهُْمْ 
َ
قُ   مُبَارَكٌ   أ ِ صَد  هذِي   مُّ   بَينَْ   ال
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مه   وَلتُِنذِرَ   يدََيهِْ 
ُ
هذِينَ   حَوْلهََا  وَمَنْ  القُْرَى   أ مِنُونَ بهِِ  يؤُْ   خِرَةِ آ باِل  يؤُْمِنُونَ   وَال

 92وهَُمْ علَىَ صَلاتَهِِمْ يُحَافظُِونَ  
مكافئ تعالى  لجَّ احمجزاء    (سع )إبراهيم    ةبيّن  وقومه  ته  عمّه 

لعباد ببطلان   إيمانهم،  لنجومتهم  عدم  لعلمه ف  رغم  وحده  لله  هدايتهم 
ل هُ فقال:}  النوايا وحقيقة ما في الصدور   ه بْن ا  و   }(سع){ أي لإبراهيم  و 

ي عْقوُب  كُلًّ  اق  و  يْن ا  { منهما} إسِْح  قَبلُْ وَمِن   }  { لدينناه د  مِن  هَدَيْنَا  وَنوُحاً 
يِهتهِِ  يُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى    }(سع){ أي من ذرية نوح  ذُر 

َ
دَاوُودَ وَسُلَيمَْانَ وَأ

وَكَذَلكَِ  الحسن}وهََارُونَ  الجزاء  وبذلك  أي  المُْحْسِنيِنَ   {  من {  نَجزْيِ 
لقوله   إلى قيام الساعةفي الدنيا قبل الآخرة  الصالحين  عبادنا المؤمنين  

فَلاَ  فَمَنِ  تعالى في سورة طه}...   هُدَايَ  بَعَ  يشَۡقَىَٰ  ٱته وَلاَ  وَمَنۡ   ١٢٣يضَِلُّ 
عۡمَىَٰ 

َ
أ ٱلقِۡيََٰمَةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  ضَنكٗا  مَعِيشَةٗ  لهَُۥ  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرَضَ 

َ
  ١٢٤{أ
لآَ إنِه    لقوله تعالى في سورة يونس:}و 

َ
وۡليَِاءَٓ  أ

َ
ِ لاَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلاَ هُمۡ أ ٱللَّه

هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ يَتهقُونَ    ٦٢يَحۡزَنوُنَ   نۡيَا وَفيِ   ٦٣ٱل ةِ ٱلدُّ لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىَٰ فيِ ٱلحۡيََوَٰ
َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  ِۚ ذَ  .٦٤{ٱلۡأٓخِرَةٍِّۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمََِٰتِ ٱللَّه

ك رِيها  }ثمّ قال تعالى: ز  عِيس ى    }(س ع)  { أي وكافئنا زكرياو  ي حْي ى و  و 

إلِْي اس   الِحِين    } منهم{  كُلٌّ   { بسننا التي لً تتخلف عن أحد فـ}و  ن  الصه  { }مهِ

اعِيل   إسِْم  كُلًّ   }(سع){ أي وكافئنا إسماعيل  و  و  ا  لوُطا و  يوُنسُ   و  الْي س ع   و 

الْع ال مِين   ع ل ى  لْن ا  مكافئاته  {فضه أنّ  تعالى  بيّن  فقال   مثمّ  مِنْ    }تعدتهم  و 
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آبائهم}آب ائِهِمْ  الحسن  بالجزاء  وكافأنا  أي  انِهِمْ    {  إِخْو  و  يهاتِهِمْ  ذرُهِ و 

اجْت ب يْن اهُمْ  واصطفيناهمو  لديننا  {  اط    }واخترناهم  صِر  إلِ ى  يْن اهُمْ  ه د  و 

سْت قِيم   عِب ادِهِ   }فـ{  مُّ مِنْ  ي ش اءُ  ن  م  بِهِ  ي هْدِي   ِ الله هُد ى  المؤمنين {  ذ لِك  
علمه الصالحين   وسابق  وحكمته  الصدورحقيقة  ب  بعدله  في  ل وْ   }ما  و 

بطِ   كُواْ ل ح  لوُن   { وبطل}أ شْر  ا ك انوُاْ ي عْم   . {ع نْهُم مه
الأنبياء   كما  كان    مهار يواختواصطفاء  خلقهم  قبل  علمه  بسابق 

عن عبد الله لما ورد في مسند الإمام أحمد    ،لدينه  صلى الله عليه وسلماختار رسول الله  
العباد،   قلوب  في  نظر  إن الله  قال:  مسعود   صلى الله عليه وسلم محمد  قلب  فوجد  ابن 

خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب  
قلوب العباد، فجعلهم    العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير

 . وزراء نبيه، يقاتلون على دينه
ئكِ    ثمّ قال تعالى:}  فرضنا  { و الهذِين  آت يْن اهُمُ   { أي الرسل والأنبياء}أوُْل ـ

الْحُكْم    }تشريفًا وتكليفًا{  الْكِت اب    عليهم}  أي وآتيناهم الحكم بالعدل بين {  و 
ة    }  النّاس النُّبوُه النبوة}و  ه ـؤُلاء  { أي وآتيناهم  ا  بِه  ي كْفرُْ  { من قريش ف إنِ 

الكتاب   والنّاس}وأهل  ا  والعرب  بِه  كهلْن ا  و  وشرائعنا{  ف ق دْ  ا    }وبديننا  ق وْما

بِك افرِِين   ا  بِه  والأنصاراك{  لهيْسُواْ  من    لمهاجرين  آمن  من  ومن  بعدهم 
ئِك    فـ}،  النّاس ُ     أوُْل ـ {  ف بِهُد اهُمُ   }وا الدين في الأرضمُ يقِّ ليُ {  الهذِين  ه د ى الله

{ وقولوا قلُ  ، و}ولقومكواجعلهم قدوة لك  أي  {  اقْت دِهْ   لأنبياء}أي فبهدى ا
{ مقابل  أ جْراا    تعالى}دين الله{ أي على هدايتكم ل لاه أ سْأ لكُُمْ ع ل يْهِ   للناس}
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هُو    هدايتكم} العزيز}إنِْ  القرآن  أي  ى  {  ذِكْر  وموعظة}إِلاه  { لِلْع ال مِين    { 
 لعلهم يهتدون. 

ا ق د رُواْ الله    ثمّ عتب تعالى على من كفر من أهل الكتاب فقال:} م  و 

ق دْرِهِ  قه  ما أرسل عظيم خلقه للسماوات والأرض وما فيهما، و { على  ح 
ورُسلٍ  أنبياء  من  لهم  ُ    عزيز}   وقرآنٍ   وكُتُبٍ   تعالى  الله ل   أ نز  ا  م  ق الوُاْ  إِذْ 

ن ش يْء   اء    { لأهل الكتاب}قلُْ   { فـ}ع ل ى ب ش ر  مهِ ل  الْكِت اب  الهذِي ج  نْ أ نز  م 

لهِلنهاسِ  هُداى  ا  فـ}من قبل،  {  بِهِ مُوس ى نوُراا و  تبُْدُون ه  اطِيس   ق ر  { ت جْع لوُن هُ 
ك ثِيراا   وتظهرونها} تخُْفوُن   أَ و  مما  عليكم}{  تعالى  عُلهِمْتمُ  نزل  أهل {  و  يا 

لا  آب اؤُكُمْ   }من علم الله تعالىالكتاب   أ نتمُْ و  ا ل مْ ت عْل مُواْ   }ثمّ { من قبل،  مه
ُ   { لهم}قلُِ  وْضِهِمْ   { علَّمكم}الله { ي لْع بوُن    أمانيهم}كذبهم و { و ثمُه ذ رْهُمْ فيِ خ 

 .ويستمتعون 
ه ـذ ا كِت ابٌ   } كٌ   { أي القرآن العزيز}و  لْن اهُ مُب ار  الخير  يه  ميمون ف{  أ نز 

 لقوله تعالى في سورة الأعراف:} كل شيء  والزيادة والنماء من  الكثير  
قَوۡاْ   وَٱته ءَامَنُواْ  ٱلقُۡرَىٰٓ  هۡلَ 

َ
أ نه 

َ
أ مَاءِٓ وَلوَۡ  ٱلسه ِنَ  م  برَكَََٰتٖ  عَلَيۡهِم  لفََتَحۡنَا 

رۡضِ  
َ
ي د يْهِ   }و  ٩٦{...وَٱلأۡ ب يْن   الهذِي  قُ  دهِ ص  كالتوراة مُّ قبله  كتاب  من   }

وغيرهما} لِتنُذِر    والإنجيل  مكّة}و  تنذر  أن  ولأجل  أي  نْ   {  م  و  ى  الْقرُ  أمُه 

ا وْل ه  ةِ   { من القرى}ح  الهذِين  يؤُْمِنوُن  بِالآخِر  يؤُْمِنوُن    { من الأمم السالفة}و 

افظُِون    }هسلموا وآمنوا بأَ فَ   ،{ أي بالقرآن العزيزبِهِ  هُمْ ع ل ى ص ل تِهِمْ يحُ  { و 
 .كما تحافظون 
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 -الملخص:  
بعده،   (سع )إبراهيم  مكافئة  تعالى  بيّن   ومن  قبله  من  والأنبياء 

الكتاب   أهل  برسولهعلى  وعاتب  القرآن صلى الله عليه وسلم  كفرهم  بركة  تعالى  وأكَّد   ،
 وتكفل بحفظه.للناس 

أعظم    (93-103) النزع  الكذببيان  عند  الكذبة  ونفي   ،وحال 
 .به  ما يشركون ضرب الأمثال لعظيم خلقه وعجز  و الشركاء  

نِ افْترََى  ظْلمَُ مِمه
َ
وْحِىَ إلِيَه وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَىْءٌ  وَمَنْ أ

ُ
وْ قَالَ أ

َ
ِ كَذِباً أ علَىَ اللَّ 

المُِونَ فيِ غَمَرَاتِ المَْوتِْ   نزَلَ اللَُّّ وَلوَْ ترََى إذِِ الظه
َ
نزِلُ مِثلَْ مَا أ

ُ
وَمَن قَالَ سَأ

ْ   ئكَِةُ آ وَالمَْل  يدِْيهِمْ   باَسِطُوا
َ
ْ   أ خْرجُِوا

َ
نفُسَكُمُ   أ

َ
  الهُْونِ   عَذَابَ   تُجزَْوْنَ   اليَْومَْ  أ

ِ   علَىَ   تَقُولوُنَ   كُنتُمْ   بمَِا    وَلقََدْ   93  تسَْتَكْبرُِونَ   ياَتهِِ آ  عَنْ   وَكُنتُمْ  الحْقَ ِ   غَيرَْ   اللَّ 
لَ  خَلقَْنَاكُمْ  كَمَا   فُرَادَى   جِئتُْمُوناَ  وه

َ
ةٍ   أ ا   وَترََكْتُم   مَره لنَْاكُمْ  مه وَرَاء    خَوه

نههُمْ فيِكُمْ شُرَكَاء  
َ
هذِينَ زعََمْتُمْ أ ظُهُوركُِمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ ال

ا كُنتُمْ تزَعُْمُونَ   عَ بيَنَْكُمْ وَضَله عَنكُم مه ِ    94لقََد تهقَطه إنِه اللَّه فَالقُِ الحْبَ 
هي  وَالنهوَى يُخرِْجُ الحَْىه مِنَ المَْي تِِ وَمُخرِْجُ المَْي تِِ مِنَ الحَْ  ن

َ
ى ِ ذَلكُِمُ اللَُّّ فَأ

مْسَ وَالقَْمَرَ حُسْبَاناً    95تؤُْفَكُونَ   فَالقُِ الإصِْبَاحِ وجََعَلَ اللهيلَْ سَكَناً وَالشه
هذِي جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ لتَِهْتَدُواْ بهَِا فيِ    ٩٦ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَْزيِزِ العَْليِمِ   وهَُوَ ال

لنَْا ال  ِ وَالبَْحْرِ قَدْ فصَه هذِيَ   وهَُوَ   97  يَعْلَمُونَ   لقَِوْمٍ   ياَتِ آظُلُمَاتِ البْرَ    ال
كُم 

َ
نشَأ

َ
ِن   أ لنَْ   قَدْ   وَمُسْتَودَْعٌ   فَمُسْتَقَر    وَاحِدَةٍ   نهفْسٍ   م    لقَِوْمٍ   ياَتِ آ ا ال فصَه
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ِ شَىْءٍ    98  يَفْقَهُونَ 
خْرجَْنَا بهِِ نَبَاتَ كُل 

َ
مَاءِ مَاءً فَأ نزَلَ مِنَ السه

َ
هذِيَ أ وهَُوَ ال

خْلِ مِن طَلعِْهَا قنِوَْانٌ   ترََاكبِاً وَمِنَ النه خرِْجُ مِنهُْ حَب اً مُّ خْرجَْنَا مِنهُْ خَضِراً نُّ
َ
فَأ

انَ مُشْتبَهِاً وغََيرَْ مُتشََابهٍِ انظُرُواْ   يتُْونَ وَالرُّمه عْنَابٍ وَالزه
َ
ِنْ أ دَانيَِةٌ وجََنهاتٍ م 

ثمَْرَ وَيَنعِْهِ إنِه فيِ ذَلكُِمْ ل 
َ
ْ   ٩٩  يؤُْمِنُونَ   ل قَِوْمٍ   ياَتٍ آ إلِيِ ثَمَرهِِ إذَِا أ ِ   وجََعَلُوا   لِلَّ 

ْ   وخََلقََهُمْ   الجِْنه   شُرَكَاء تَعَاليَ  وَ   سُبحَْانهَُ   عِلمٍْ   بغَِيرِْ   وَبَنَاتٍ   بنَيِنَ   لهَُ   وخََرَقُوا
ا يصَِفُونَ   ههُ    100عَمه هي يكَُونُ لهَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُن ل ن

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ بدَِيعُ السه

ِ شَىْءٍ عَليِمٌ  
ذَلكُِمُ اللَُّّ رَبُّكُمْ لا    101صَاحِبَةٌ وخََلقََ كُله شَىْءٍ وهُوَ بكُِل 

ِ شَىْءٍ وَكيِلٌ  
ِ شَىْءٍ فَاعْبُدُوهُ وهَُوَ علَىَ كُل 

لاه تدُْركُِهُ    102إلِـَهَ إلِاه هُوَ خَالقُِ كُل 
بصَْارَ وهَُوَ اللهطِيفُ الخْبَيِرُ 

َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الأ

َ
   103الأ

نْ أ ظْل مُ شنع الظلم فقال:}  أ بيّن الله تعالى   م  نِ   { أي وليس أظلم}و  مِمه

ى ا   { وتقوّل}افْت ر  ِ ك ذِبا ادعى النبوة الذي  مُسيلمة الكذّاب  ك  زورًاو {  ع ل ى الله
في عهد جزاءً وفاقًا    ي ورجل من الأنصارحشِّّ قتله وَ ف  ،ى بالرحمنمّ سَ تَ و 

 } كما ورد في التفاسير مختصرًا  أبي بكر الصديق بقيادة خالد بن الوليد
ل مْ يوُح  إلِ يْهِ ش يْءٌ   }زورًا{  أ وْ ق ال  أوُْحِي  إلِ يه  ن ق ال  س أنُزِلُ   { حقيقةً}و  م  و 

 ُ ا أ ن زل  الله وكان كاتبًا   رح عد بن أبي سَ عبد الله بن سَ { ونزلت في  مِثلْ  م 
وحي وحى إليه فقد أُ يُ  إن كان محمدً : مرتدًا قالثمّ  ،صلى الله عليه وسلم نبيوحي عند اللل

كما ورد في تفسير    مثل ما أنزل الله!  لتُ نزَ فقد أَ   لهُ زِّ نَ ، وإن كان الله يُ إليَّ 
أخً مكّة  دمه يوم فتح  صلى الله عليه وسلم وأهدر رسول الله  الطبري،   بن عثمان  ل  ا، وهو 
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ي  سنِّ بِّ : يا أخي، إني والله اخترتك فاحتَ لعثمان  فقالمن الرضاعة،  عفّان  
ا إن رآني ضرب الذي ، فإن محمدً هاهنا، واذهب إلى محمد فكلمه فيَّ 

الجُ رمي  فيه عيناي، إن جُ  تائباأعظم  عثمان به  ، فدخل  رم، وقد جئت 
 ،وهو يقبل رأس الرسول صلى الله عليه وسلم  ،ثلاثًا  له  هُ بَ هَ صلى الله عليه وسلم وطلب أن يَ على رسول الله  

بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم  للواقدي   ثم  المغازي  ثمّ   ،مختصرًا  كما ورد في كتاب 
إفريقية، ولم يظهر منه بعد   فتحو   ،صره عثمان مِّ لًّ استعمله عمر، ثم وَ 

السيرة لًبن   وصلاح ودين  ا إسلامه إلً خيرً  كما ورد في كتاب جوامع 
كما حزم، ولولً ذلك لًنتقم الله تعالى منه بسننه التي لً تتخلف عن أحد 

 .انتقم من مسيلمة
فق  عندحالهم  تعالى  شنّع  ثمّ   ى  }:الالموت  ت ر  ل وْ  إِذِ   }حالهم{  و 

اللهمفترين  ال  { الظهالِمُون   وْتِ   } على  الْم  اتِ  ر  غ م  الر فِي  ونزع    } وح{ 
أ يْدِيهِمْ  ب اسِطُواْ  لآئِك ةُ  الْم  في و  تعالى  كقوله  وأدبارهم  { يضربون وجوههم 

الأنفال:} ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ    سورة  كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل هي  يَتَوَف إذِۡ  ترََىٰٓ  يضَۡرِبُونَ  وَلوَۡ 
دۡبََٰرهَُمۡ  

َ
وَأ أ نفسُ كُمُ   ن:}يلائق   ٥٠{...وجُُوهَهُمۡ  الله {  أ خْرِجُواْ  سخط  إلى 

الطبري   ولعنته تفسير  في  ورد  فـ}كما  الْهُونِ   ،  ع ذ اب   وْن   تجُْز  { الْي وْم  
ا كُنتمُْ   }خزي وال كُنتمُْ    }كنتم  ما جزاء  أي  {  بِم  ِ و  قه ِ غ يْر  الْح  ت قوُلوُن  ع ل ى الله

ت سْت كْبرُِون   آي اتِهِ  و ع نْ  اد ى  }عرضون ت{  فرُ  جِئتْمُُون ا  ل ق دْ  عنكم    ضلتو {  و 
ة    }آلهتكم ره م  ل   أ وه ل قْن اكُمْ  خ  ا  أمهاتكم}راةً  عُ {  ك م  بطون  ا    في  مه كْتمُ  ت ر  و 

لْن اكُمْ  وه الدنيامن  ناكم  حنَ ومَ {  خ  ظُهُورِكُمْ   }زينة  اء  ر  عنكم  {  و  تغني  لً 
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ع كُمْ شُف ع اءكُمُ   }شيئًا ى م  ا ن ر  م  ك اء  و  ع مْتمُْ أ نههُمْ فيِكُمْ شُر  وشفعاء  {  الهذِين  ز 
ؤُلاَءِٓ    }...:كقولهم ِۚ عِندَ  شُفَعَٰٓؤُناَ  هَٰٓ يونس:  18{...  ٱللَّه سورة  ل ق د   }في 

ا كُنتمُْ ت زْعُمُون    { الوصال}تهق طهع   ض له ع نكُم مه  . وتدعون {  ب يْن كُمْ و 
ى  قال:}فالمشركين  تعالى  حاجّ  ثمّ   النهو  ِ و  به   { لينبت إنِه الله  ف الِقُ الْح 

النبات}يخُْرِجُ   }و،  الزرع مِن    {  يه  يهِتِ   { الأرض} الْح  يهِتِ   الْم  الْم  مُخْرِجُ  {  و 
ِ   }الميتة، والخلايا  كالشعر والظُفر يه طابت أنفسكم عبادة كيف  ف{  مِن  الْح 

يُنبت   لً  الحي  لً  و   ،شيئًاما  الميت،  يخرج  من  من  فـالحيوالميت   }؟ 
ُ   }هو{  ذ لِكُمُ    كذّبون، وهو تعالى}{ وتُ ف أ نهى تؤُْف كُون    { المستحق للعبادة}الله

الِإصْب احِ  ليف الِقُ  ع ل    }عنهعاجزة   وآلهتكم  ،  انهارً كون  {  ج  لكم}و  اللهيْل    { 

ا  ومستراحًا}س ك نا ا   {  حُسْب انا ر   الْق م  و  الشهمْس   السنين و  عدد  لتعلموا  دقيقًا   }
فـوالحساب الْع زِيزِ   }،  ت قْدِيرُ  وصفاته}ذ لِك   أسمائه  كل  في  الغالب   }  

 ليلًا خلق لً  تلً  عُمي  صم  بكم   ة  آلهتعبدون  فكيف  { بكل شيء،  الْع لِيمِ 
نهارً  الْب رهِ    }اولً  اتِ  ظُلمُ  فِي  ا  بِه  لِت هْت دُواْ  النُّجُوم   ل كُمُ  ع ل   ج  الهذِي  هُو   و 

الْب حْرِ  لْن ا الآي اتِ   }ءلشي  كميهدِّ تَ لً  ةً  آلهعبدتم  و {  و  على   { والبراهين ق دْ ف صه
ي عْل مُون    }و  بطلان دعواهم أ نش أ كُم    { عظيم خلقه ونفعه}لِق وْم   هُو  الهذِي   و 

ف مُسْت ق رٌّ  احِد ة   ن نهفْس  و  مُسْت وْد عٌ   }لكم في الأرض{  مهِ كقوله م  كلأجساد {  و 
رۡضِ    تعالى في سورة البقرة:}

َ
ٞ وَمَتََٰعٌ إلِيََٰ حِينٖ وَلكَُمۡ فيِ ٱلأۡ ق دْ   }  36{ مُسۡتَقَر 

لْن ا الآي اتِ   { ويفهمون.لِق وْم  ي فْق هُون   }دلة{ والأف صه
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اءا }  تعالى:  ثمّ قال اءِ م  ل  مِن  السهم  هُو  الهذِي  أ نز  جْن ا بِهِ ن ب ات     و  ف أ خْر 

جْن ا      }زرعًانبت  يُ ولً  يمطركم ماءً  لً  فكيف تعبدون ما  {  كُلهِ ش يْء   ف أ خْر 

الماء}مِنْهُ  من  أي  ضِراا   {  أخ  الحبوب   عصنِّّ مُ و   نبتات،اليَخضُور  ي  { 
مِنْهُ   }والفواكه ر{  نُّخْرِجُ  الخَضِّ من  ا   }أي  اكِبا ت ر  مُّ ا  بها منتظمًا}ح  مِن    {  و 

انٌ   ج}خرِّ يُ {  النهخْلِ  ا قِنْو  نهات    { متدلية}د انِي ةٌ   ذوق الر طب} عُ و {  مِن ط لْعِه  ج    و 

ان   مه الرُّ و  يْتوُن   الزه و  أ عْن اب   نْ  ا   }هاستمتعونت{  مهِ طعمً مُشْت بِها  }وشكلًا   ا{ 
غ يْر  مُت ش ابِه   أكلون ما ت  ون لً ينبت  ينعاجز رضيتم عبادة آلهةٍ  فكيف  {  و 

ر    }تهون شتو  أ ثمْ  إِذ ا  رِهِ  ث م  إلِِى  زهرته}انظُرُواْ  من  ي نْعِهِ   {  ه {  و  ونُضجِّ
مذاقه} يؤُْمِنوُن    وطيب  لهِق وْم   لآي ات   ذ لِكُمْ  فِي  استنكر  يوقنون {  إنِه  ثمّ   ،

فقال: ل ق هُمْ   }عليهم  خ  و  الْجِنه  ك اء  شُر   ِ لِلَّه ع لوُاْ  ج  سبحانه}و  قوُاْ   {  ر  خ  { ل هُ   و 
و كذبً  عِلْم  زُورًا}  ا  بِغ يْرِ  ب ن ات   و  فـ}ب نِين   ان هُ   {  ت ع ال ى  سُبْح  ا    المتنزه}  {و  ع مه

 { ويكذبون.ي صِفوُن  
تعالى} الأ رْضِ   }لقِّ خَ  ِّ {ب دِيعُ   وهو  و  اتِ  او  لهمالً  {  السهم  ولً    شبيه 

ل دٌ   { وكيف}أ نهى  }فـ  ،مثيل احِب ةٌ   { كما تزعمون}ي كُونُ ل هُ و  ل مْ ت كُن لههُ ص  { و 
ل ق  كُله ش يْء    }زوجة   خ  {  وهُو  بِكُلهِ ش يْء  ع لِيمٌ   { في السماوات والأرض}و 

الِقُ    فـ}  ؟ رضيتم عبادة آلةً جاهلةفكيف   ه  إِلاه هُو  خ  بُّكُمْ لا إلِ ـ ُ ر  ذ لِكُمُ الله

ف اعْبدُُوهُ  ش يْء   عبادته}كُلهِ  وأخلصوا  كِيلٌ   {  و  ش يْء   كُلهِ  ع ل ى  هُو   {  و 
ارُ   وكفيل} الأ بْص  تدُْرِكُهُ  استحالةً}لاه  يدُْرِكُ   {  هُو   تراه}و  ما  ويعلم   } 
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هُو  اللهطِيفُ  ار  و  بِيرُ   ولً لطف لآلهتهم}  ، { بخلقهالأ بْص  أعطى الذي  {  الْخ 
 . ، ولً علم ولً خبرة لما تعبدون كل شيءٍ خَلقَهُ ثمّ هدى

 -الملخص:    
  حال الكذبة عند نزعبيّن  و كذب  عليه،  عظم الكذب  نّ أ بيّن تعالى أ

الشركاء  ،الروح خلقهوضَ   ،ونفى  لعظيم  الأمثال  ما    ،رب  وعجز 
 يشركون.

للنابيان    (104-113) بصائر  القرآن  هديه س أنّ  باتباع  والأمر   ،
لا تؤمن نفس إلّا نّه  كيد أأتالكافرين، و آلهة    تعالى، والنهى عن سبّ 

 .بإذنه
ب كُِمْ   مِن   ئرُِ آ قَدْ جَاءكُم بصََ  بصَْرَ   فَمَنْ   ره

َ
  وَمَا   فَعَلَيهَْا   عَمِىَ   وَمَنْ   فَلنَِفْسِهِ   أ

 ْ ناَ
َ
فُِ   وَكَذَلكَِ   104  بِحفَِيظٍ   عَلَيكُْم   أ ْ   ياَتِ آ ال  نصَُر    وَلنُِبيَ نَِهُ  دَرسَْتَ   وَليَِقُولوُا

وحِىَ   مَا   اتهبعِْ   105  يَعْلَمُونَ   لقَِوْمٍ 
ُ
ب كَِ  مِن   إلِيَْكَ   أ عْرضِْ   هُوَ   إلِاه   إلِـَهَ   لا   ره

َ
  عَنِ   وَأ

ْ  مَا   اللَُّّ   شَاء   وَلوَْ   106  المُْشْرِكيِنَ  شْرَكُوا
َ
نتَ  وَمَا  حَفِيظاً   عَلَيهِْمْ   جَعَلنَْاكَ   وَمَا   أ

َ
  أ

ِ فَيَسُبُّواْ اللَّه عَدْواً    107  بوَِكيِلٍ   عَلَيهِْم  هذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّ  وَلاَ تسَُبُّواْ ال
رجِْعُهُمْ فَيُنبَ ئُِهُم بمَِا   ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمه إلِيَ رَب هِِم مه مه

ُ
ِ أ

بغَِيرِْ عِلمٍْ كَذَلكَِ زَيهنها لكُِل 
يْمَانهِِمْ لئَنِ جَاءتْهُمْ   108كَانوُاْ يَعْمَلُونَ  

َ
ِ جَهْدَ أ قسَْمُواْ باِللَّ 

َ
هيُؤْمِننُه   يةٌَ آ وَأ   بهَِا   ل

ِ  عِندَ   ياَتُ آ ال   إنِهمَا   قُلْ  نههَا   يشُْعرُِكُمْ   وَمَا   اللَّ 
َ
  109  يؤُْمِنُونَ   لاَ   جَاءتْ   إذَِا   أ

فئْدَِتَهُمْ   وَنُقَل بُِ 
َ
بصَْارهَُمْ   أ

َ
ْ   لمَْ  كَمَا   وَأ لَ   بهِِ  يؤُْمِنُوا وه

َ
ةٍ   أ ِ   وَنذََرهُُمْ   مَره ي طُغْيَانهِِمْ  ف



51 

 

لنَْا إلِيَْهِمُ المَْل   110يَعْمَهُونَ   نَا نزَه نه
َ
  عَلَيهِْمْ   وحََشَرْناَ  المَْوْتيَ   وكََلهمَهُمُ   ئكَِةَ آ وَلوَْ أ

ا   قُبُلاً   شَىْءٍ   كُله  ْ   مه ْ   كَانوُا ن   إلِاه   ليُِؤْمِنُوا
َ
كْثرَهَُمْ   وَلـَكِنه   اللَُّّ   يشََاءَ   أ

َ
  يَجهَْلُونَ   أ

اً   نبِِى ٍ   لكُِل ِ   جَعَلنَْا   وَكَذَلكَِ   111   إلِيَ   بَعْضُهُمْ   يوُحِى   وَالجِْن ِ   الإنِسِ   شَيَاطِينَ   عَدُو 
  112  يَفْترَُونَ   وَمَا  فَذَرهُْمْ   فَعَلُوهُ   مَا   رَبُّكَ  شَاء   وَلوَْ   غُرُوراً   القَْوْلِ   زخُْرُفَ   بَعْضٍ 

فئْدَِةُ   إلِيَْهِ   وَلتَِصْغَى 
َ
هذِينَ   أ رِفُواْ مَا هُم  وَليَِقْتَ   وَليَِرضَْوهُْ  خِرَةِ آباِل  يؤُْمِنُونَ   لاَ   ال

قْترَِفُونَ    113مُّ
اءكُميقول تعالى:}   آئِرُ   { في القرآن العزيز}ق دْ ج  { ورشاد  واضح ب ص 

بهِكُمْ   بَيِّّن} ره العظيم}مِن  العليم  ر    {  أ بْص  نْ  واهتدى}ف م  أي {  ف لِن فْسِهِ   { 
إنِه   فلمصلحة نفسه في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة يونس:}  لآَ 

َ
أ

  ِ وۡليَِاءَٓ ٱللَّه
َ
يَتهقُونَ   ٦٢يَحۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَلاَ  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  لاَ  أ هذِينَ ءَامَنُواْ وكََانوُاْ  ٱل

َٰلكَِ   ٦٣ ذَ  ِۚ ٱللَّه لكَِلمََِٰتِ  تَبۡدِيلَ  لاَ  ٱلۡأٓخِرَةٍِّۚ  وَفيِ  نۡيَا  ٱلدُّ ةِ  ٱلحۡيََوَٰ فيِ  ٱلبۡشُۡرَىَٰ  لهَُمُ 
ٱلعَۡظِيمُ  ٱلفَۡوۡزُ  ع مِي    }  ٦٤{هُوَ  نْ  م  عنو  الله  ه   {  وإعراضًا}دي   استكبارًا 

ا طه:}ف ع ل يْه  سورة  في  تعالى  لقوله  والآخرة  الدنيا  في  الخسران  وَمَنۡ    { 
عۡمَىَٰ 

َ
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ أ

َ
 } ١٢٤{أ

أ ن اْ  ا  م  فِيظ    و  بِح  وكيل  {ع ل يْكُم  ك ذ لِك    لتؤمنوا}  ولً  الأمثال و  وبهذه   } 
فُ   }الواضحات رهِ ونُبيِّّن}نصُ  والبراهين}الآي اتِ   {  والأدلة  لِي قوُلوُاْ   {  أي و   }

سْت    ولأجل أن يقول الذين كفروا}  بيّ النَّ   صلى الله عليه وسلمأنّه  رغم علمهم  ،  { وتعلمتد ر 
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لِنبُ يهِن هُ   }الأميّ  ي عْل مُون    معانيه}نشرح  لو   ل فصنُ لو   {و  يوقنون و {  لِق وْم  
 ويؤمنون.

 } لـ  بقوَّة واستمسك  {  اتهبِعْ   والمؤمنين فقال:}  صلى الله عليه وسلم ثمّ أمر تعالى رسوله  
إلِ يْك   ا أوُحِي   بهكِ    }، فهوشيء منه  فرط في{ ولً تم  ه    } الذي{  مِن ره إلِ ـ لا 

هُو   أ عْرِضْ   { سبحانه}إِلاه  {  الْمُشْرِكِين    { هوى ومراد}ع نِ   }بعزِّ عزيز{  و 
كُواْ   الضالين} أ شْر  ا  م   ُ الله ش اء  ل وْ  بالله}و  ع لْن اك    {  ج  ا  م  و و   }أرسلناكما  { 

ا  فِيظا كِيل   { ليؤمنوا ولً يشركوا}ع ل يْهِمْ ح  ا أ نت  ع ل يْهِم بوِ  م   { حتى يسلموا. و 
فقال:} المؤمنين  تعالى  وجه  ت سُبُّواْ   ثمّ  لا   تشتموا}و  ولً  الهذِين    { 

أخرى}ي دْعُون   آلهةً   }   ِ الله دُونِ  دينكمغِّ   {مِن  الله  }  يرةً على  ردًا ف ي سُبُّواْ   }
 صلى الله عليه وسلم   ا نزلت قال النبيفلمّ {  بِغ يْرِ عِلْم    { واعتداءً على الله}ع دْواا   }و  عليكم

تسبوا ربكم آلهتهم  ،لأصحابه: لً  المسلمون عن شتم  كما ورد   فأمسك 
ستقبل  ، وكان يلم يكسر صنمًاصلى الله عليه وسلم  ثمّ إنّه  في تفسير مقاتل بن سليمان،  

الهجرة،  قبلة  ال الثامن من  العام  في  ة  فتح مكَّ لمّا   أزال أصنامهمفحتى 
 . وحدة  لعبادة الله البيت  وأخلص  ،دانت مكّة وما حولها له صلى الله عليه وسلم

ينِِۖ لآَ    فلا إكراه في الدين لقوله تعالى في سورة البقرة:} ِ ٱلد  إكِۡرَاهَ فيِ 
 ٍّۚ ٱلغَۡى ِ مِنَ  ٱلرُّشۡدُ  تهبَيهنَ  فليكفر  و   256{... قَد  شاء  من  فليؤمن  شاء  من 

شَاءَٓ    لقوله تعالى في سورة الكهف:} فَمَن  ب كُِمۡۖ  ره مِن  ٱلحۡقَُّ  فَلۡيُؤۡمِن  وَقُلِ 
وبالحكمة والموعظة   ،نيها ولكن بالحجة والبر   29{...وَمَن شَاءَٓ فَلۡيَكۡفُرۡۚ  

ٱدۡعُ إلِيََٰ    لقوله تعالى في سورة النحل:}والجدال بالتي هي أحسن  الحسنة  
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وَجََٰدِلهُۡم   ٱلحۡسََنَةِِۖ  وَٱلمَۡوعِۡظَةِ  بٱِلحۡكِۡمَةِ  رَب كَِ  حۡسَنُۚ  بٱِلهتىِ  سَبيِلِ 
َ
أ هِىَ 

...}125 . 
ل هُمْ   }تعنتهم  واستكبارهمبإعراضهم  أي  {  ك ذ لِك    فـ} ة  ع م  يهنها لِكُلهِ أمُه { ز 

ٍّۚ  وَلاَ يَحۡزُنكَ  كقوله تعالى في سورة آل عمران:} هذِينَ يسََُٰرعُِونَ فيِ ٱلكُۡفۡرِ ٱل
هُمۡ   واْ  لنَ  إنِه حيضَُرُّ لهَُمۡ  يَجۡعَلَ  ها  ل

َ
أ  ُ ٱللَّه يرُيِدُ  اۚ  شَيۡـ ٗ  َ وَلهَُمۡ وَ ٱللَّه ٱلۡأٓخِرَةِِۖ  فيِ  ا  ظ ٗ

يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ وَمَن    لقوله تعالى في سورة الزخرف:}و   ١٧٦{عَذَابٌ عَظِيمٌ 
حۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لهَُۥ شَيۡطََٰنٗا فَهُوَ لهَُۥ قَريِنٞ   بيِلِ   36ٱلره ونَهُمۡ عَنِ ٱلسه هُمۡ ليََصُدُّ وَإِنه

هۡتَدُونَ  مُّ نههُم 
َ
أ رْجِعهُُمْ   }  37{وَيَحۡسَبُونَ  مه بهِهِم  ر  إلِ ى  القيامة} ثمُه  يوم   } 

لوُن   ي عْم  ك انوُاْ  ا  بِم  و ف ينُ بهِئهُُم  و {  بون  هْد    عرضون}يُ يُكذِّّ ج   ِ بِاللَّه أ قْس مُواْ  {  و 
انِهِمْ   }يظَ لِّ وغَ  و أ يْم  آي ةٌ   }حَلِّفِّهم{  اءتهُْمْ  ج  وبرهان  ل ئنِ  وحجّة    } الله من  { 

ا بِه  فـ} لهيؤُْمِننُه   }   ِ الله عِند   الآي اتُ  ا  إِنهم  من قلُْ  وعلى  شاء  متى  ينزلها   }
ا يشُْعِرُكُمْ   يشاء} م  اءتْ لا  يؤُْمِنوُن    { وما يدريكم}و  ا إِذ ا ج  { فلا تؤمن أ نهه 

بإذنه إلًّ  لعلمه مستحقِّي الإيمان، وحقيقة ما في    ومشيئتهتعالى    نفس  
هُمْ   }الصدور ار  أ بْص  ت هُمْ و  نقُ لهِبُ أ فْئِد  لًستكبارهم    دى عقوبةً لهم{ عن الهُ و 
ة    }وتعنتهم ره م  ل   أ وه بِهِ  يؤُْمِنوُاْ  ل مْ  ا  لك م  فيِ    }مّا جاءهم الرسول{  ن ذ رُهُمْ  و 

هُون    ون. ل  ضِّ { ويَ طُغْي انِهِمْ ي عْم 
لآئِك ة    ثمّ أكّد تعالى ذلك فقال:} لْن ا إلِ يْهِمُ الْم  ل وْ أ نهن ا ن زه { فرأوهم رأي  و 

وْت ى  عين} الْم  هُمُ  ك لهم  قبورهم}  ءً أحيا{  و  ش يْء    من  كُله  ع ل يْهِمْ  ش رْن ا  ح  {  و 
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إِلاه   { وأمام أعينهم}قبُلُا   ذكرناه في القرآن يوم الحشر} لِيؤُْمِنوُاْ  ك انوُاْ  ا  مه

ي ش اء   ُ   أ ن  الصدور{  الله في  ما  حقيقة  الإيمان  مُستحقِّّ  كِنه   }لعلمه  ل ـ و 

لوُن   ي جْه  هُمْ  العالمين{  أ كْث ر  عن  وغناه  تعالى  الله  ك ذ لِك    }عزَّة  أي و   }
الكفرو واستكبارهم  تعنتهم  وبسبب   ع لْن ا  }استعجالهم  اا   ج  ع دُوه نِبِيه   لِكُلهِ 

الْجِنهِ يوُحِي ب عْضُهُمْ إلِ ى ب عْض  زُخْرُف  الْق وْلِ   { غُرُوراا ش ي اطِين  الِإنسِ و 
وتضلي  ف ع لوُهُ   }لًا وخادعًا  ا  م  بُّك   ر  ش اء  ل وْ  و و  كفروا  وما  استكبروا} م{   ا 

ي فْت رُون   ا  م  و  لِت صْغ ى  ون}بُ ذِّّ كَ { ويُ ف ذ رْهُمْ  { إلِ يْهِ   }تُنصتأن  ولأجل  أي  {  و 
القول والغرورأي ل وْهُ   }زخرف  لِي رْض  و  ةِ  بِالآخِر  يؤُْمِنوُن   الهذِين  لا   { أ فْئِد ةُ 

لِي قْت رِفوُاْ   فر}كُ ال  ا ضو تأي ولير  قْت رِفوُن    { وليكذبوا على الله}و  ا هُم مُّ فهو   {م 
العالمين   الغَنِّي عن  تعالى في سورة آل عمران:}...  تعالى  وَمَن لقوله 

َ غَنىِ    .97{ٱلعََٰۡلَمِينَ عَنِ كَفَرَ فَإنِه ٱللَّه
 -الملخص:  

تعالى   عن أُنزل  ونهى  هديه،  باتباع  وأمر  للناس،  بصائر  القرآن 
جدال الو   بالحكمة والموعظة الحسنةتهم  دعو لكن بسبّ آلهة الكافرين، و 

 ومشيئته.تعالى  تؤمن نفس إلًّ بإذنه    ن ، ولبالتي هي أحسن 
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بعدم    ( 114-121) تعالى، الأمر  الله  تشريع  غير  تشريعًا  قبول 
 .المشركين، وترك ظاهر الإثم وباطنهن جدل  ع والإعراض  

هذِينَ   لاً وَال نزََلَ إلِيَكُْمُ الكِْتَابَ مُفَصه
َ
هذِي أ بْتَغِى حَكَماً وهَُوَ ال

َ
ِ أ فَغَيرَْ اللَّ 

َ
أ

نههُ   يَعْلَمُونَ   الكِْتَابَ   تيَنَْاهُمُ آ
َ
ِ فَلاَ تكَُونَنه مِنَ    أ ب كَِ باِلحْقَ  ِن ره لٌ م  مُنزَه

لِ لكَِلمَِاتهِِ وهَُوَ   ١١٤المُْمْترَِينَ   ِ تْ كَلمَِتُ رَب كَِ صِدْقاً وعََدْلاً لاه مُبَد  وَتَمه
مِيعُ العَْليِمُ   ِ    115السه رضِْ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ اللَّ 

َ
كْثرََ مَن فيِ الأ

َ
وَإِن تطُِعْ أ

نه وَإِنْ هُمْ إلِاه يَخرُْصُونَ   عْلَمُ مَن يضَِلُّ    116إنِ يتَهبعُِونَ إلِاه الظه
َ
إنِه رَبهكَ هُوَ أ

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  
َ
ِ عَلَيهِْ إنِ كُنتُمْ    117عَن سَبيِلهِِ وهَُوَ أ ا ذُكرَِ اسْمُ اللَّ  فكَُلوُاْ مِمه

ِ عَلَيهِْ وَقَدْ    118مُؤْمِنيِنَ    ياَتهِِ آ بِ  ا ذُكرَِ اسْمُ اللَّ  كُلُواْ مِمه
ْ
لاه تأَ

َ
وَمَا لكَُمْ أ

هيُضِلُّونَ   مَ عَلَيكُْمْ إلِاه مَا اضْطُررِْتُمْ إلِيَْهِ وَإِنه كَثيِراً ل ا حَره لَ لكَُم مه فصَه
عْلمَُ باِلمُْعْتَدِينَ 

َ
هْوَائهِِم بغَِيرِْ عِلمٍْ إنِه رَبهكَ هُوَ أ

َ
وَذَرُواْ ظَاهرَِ الإِثمِْ    119  بأِ

هذِينَ يكَْسِبُونَ الإِثمَْ سَيُجْزَوْنَ بمَِا كَانوُاْ يَقْترَِفُونَ  وَلاَ   120  وَبَاطِنَهُ إنِه ال
يَاطِينَ ليَُوحُونَ   ِ عَلَيهِْ وَإِنههُ لفَِسْقٌ وَإِنه الشه ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّ  كُلُواْ مِمه

ْ
تأَ

وْليَِ 
َ
طَعْتُمُوهُمْ  وَإِنْ  ليُِجَادلِوُكُمْ   ئهِِمْ آ إلِيَ أ

َ
 121لمَُشْرِكُونَ    إنِهكُمْ   أ

المستكبرين عنادَا   مشركين قل للوللمؤمنين    صلى الله عليه وسلميقول تعالى لرسوله  
ا وعصيانًا}   ك ما ح  أ بْت غِي   ِ الله ومرشدًاومشرعًا  {  أ ف غ يْر   الهذِي    }وهاديًا  هُو   و 

إلِ يْكُمُ  ل   بالأدلة {  مُف صهلا   { أي القرآن العزيز}الْكِت اب    { معشر النّاس}أ ن ز 
صدق على  يُ و   ،هوالبراهين  الْكِت اب    }صلى الله عليه وسلملرسوله    يوحما  آت يْن اهُمُ  الهذِين   {  و 
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ونصارى} يهود  بهكِ     ويوقنون}ويؤمنون  {  ي عْل مُون    من  ره ن  مهِ لٌ  مُن زه أ نههُ 

قهِ  لً {  بِالْح  الذي  والدين  المستقيم،  والقسطاس  والعدل  والصدق  والعدل 
  { فيما يوحى إليك} ف ل  ت كُون نه   }  يأتيه الباطل من بين يديه ولً من خلفه

 . المرتابين{  مِن  الْمُمْت رِين  
تْ }   ت مه العزيز}و  القرآن  تُ   { بوحي  بهكِ    }ونعمةُ   { ووعدُ ك لِم  عليك   {ر 

بيِنٗا    :}الفتحقوله تعالى في سورة  في   ل يَِغۡفِرَ لكََ   1إنِها فَتَحۡنَا لكََ فَتۡحٗا مُّ
وَيُتمِه   رَ  خه

َ
تأَ وَمَا  ذَنۢبكَِ  مِن  مَ  تَقَده مَا   ُ صِرََٰطٗا ٱللَّه وَيَهۡدِيكََ  عَلَيۡكَ  نعِۡمَتَهُۥ 

سۡتَقِيمٗا عَزيِزًا  2  مُّ نصَۡرًا   ُ ٱللَّه ا   }ووعدهتعالى  وكلمته    3{وَيَنصُرَكَ  صِدْقا

ع دْلاا  اتِهِ   { وحقًا وقسطًا و}و  لِ لِك لِم  وأمره وقضائه  تعالى  ووعوده  {  لاه مُب دهِ
السهمِيعُ   وقدره} هُو   و   {و  شيئ،  يفترون}للكل  و   {الْع لِيمُ   ما  شيء  ما  ببكلِّّ 

 .تخفية الصدور
فقال:} تعالى  أكّد  تطُِعْ   ثمّ  إنِ  وتطيعوا}و  الأ رْضِ    {  فِي  ن  م  أ كْث ر  

 ِ وَمَآ    قوله تعالى في سورة يوسف:}كوهديه ودينه  {  يضُِلُّوك  ع ن س بِيلِ الله
كۡثرَُ ٱلنهاسِ وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنيِنَ 

َ
{ وما تهوى  إنِ ي تهبِعوُن  إِلاه الظهنه   }  103{أ

هُمْ   نفس}الأ إنِْ  قطعًا}و  ي خْرُصُون    {  ويكذبون إِلاه  ويفترون  يؤكد ثمّ  ،  { 
ن ي ضِلُّ ع ن س بيِلِهِ   } تعالى قائلا: بهك  هُو  أ عْل مُ م  هُو    نه وهديه} ي{ ود إنِه ر  و 

 الموقنين.المؤمنين  { أ عْل مُ بِالْمُهْت دِين  
ا   }طيبًا و حلّ لكم  مما أُ {  ف كُلوُاْ   ثم أمر تعالى فقال:} ِ    مِمه ذكُِر  اسْمُ الله

وأكله}ع ل يْهِ  ذبحه  عند  بِآي اتِهِ   {  كُنتمُْ  وشرعه}إنِ  وحُكمه  {  مُؤْمِنِين    { 
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سليمان صدقينم بن  مقاتل  تفسير  في  ورد  كما  الآية  نزول  وسبب   ،
ار مكة حين سمعوا أن الله حرم الميتة قالوا للمسلمين: فّ أن كُ مختصرًا  

أما ،  ؟ فنزلتما لكم تأكلون مما ذبحتم بأيديكم، وما ذبح الله فلا تأكلونه
فالدم يحمل الخلايا لعظم ضررها، سبب عدم أكل الميتة والدم المسفوح ف

ويحمل ثاني أكسيد الكربون الذي تتخلص الميتة من الجسم إلى البراز،  
 منه الرئتان، والبولينا الذي تتخلص منه الكلى، وما يتخلص منه الكبد

سموم   ذلك،و من  الجراثيم  فالدم    غير  لنمو  خصبة  والفيروسات مادة 
 .في الموسوعة الحرةمختصرًا  كما ذكر    والبكتيريا خاصّة بعد الموت

ا ل كُمْ أ لاه ت أكُْلوُاْ   } م  ا  أن تأكلوا}وما يمنعكم  { أي  و  ذكُِر     { ذُبح و}مِمه

ع ل يْهِ   ِ الله طيبًا{  اسْمُ  ع ل يْكُمْ   }حلالًً  م   ره ح  ا  مه ل كُم  ل   ف صه ق دْ  قوله و  في   }
مَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ    تعالى في سورة المائدة:}  مُ وَلحَمُۡ ٱلخۡنِزِيرِ وَمَآ  حُر  وَٱلده

كَلَ  
َ
أ وَمَآ  وَٱلنهطِيحَةُ  ِيةَُ  وَٱلمُۡتَرَد  وَٱلمَۡوۡقُوذَةُ  وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ  بهِۦِ   ِ ٱللَّه لغَِيۡرِ  هلِه 

ُ
أ

َٰلكُِمۡ  زۡلََٰمٍِّۚ ذَ
َ
بٱِلأۡ تسَۡتَقۡسِمُواْ  ن 

َ
وَأ ٱلنُّصُبِ  علَىَ  ذُبحَِ  وَمَا  يۡتُمۡ  ذَكه مَا  ها  إلِ بُعُ  ٱلسه

 ۡۗ فقال:  3{...   فسِۡقٌ تعالى  استثنى  اضْطُرِرْتمُْ   }ثمّ  ا  م  دة}إِلاه  بشِّ { إلِ يْهِ   { 
إنِه ك ثِيراا   }الضرورةبمقدار  و ،  أو مجاعة  كةٍ هلَ أي إلى أكله في مَ  { من و 
ائِهِم  { الناس}لهيضُِلُّون    المشركين وغيرهم} ولً  {  بِغ يْرِ عِلْم    { ورغباتهم} بِأ هْو 

عنهم،  هدى،   بِالْمُعْت دِين    }وفأعرضوا  أ عْل مُ  هُو   بهك   ر  شرعه إنِه  على   }
 . وحُكمه
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ذ رُواْ   }:فقال  تعالىأمر  ثمّ   وتركوا}و  ب اطِن هُ   {  و  الِإثمِْ  ه رَّ سِّ {  ظ اهِر  
فـعلانيتهو  الِإثمْ    }،  ي كْسِبوُن   الهذِين   علانيةً}إنِه  أو  رًا  سِّ ا    {  بِم  وْن   س يجُْز 

ي قْت رِفوُن   والآخرةك انوُاْ  الدنيا  في  الجاثية:}  {  سورة  في  تعالى  مۡ    لقوله 
َ
أ

هذِينَ   ٱل وعََمِلُواْ  حَسِبَ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  كَٱل جۡعَلَهُمۡ  نه ن 
َ
أ ي ـِ َاتِ  ٱلسه ٱجۡتَرحَُواْ 

يَحكُۡمُونَ  مَا  سَاءَٓ  وَمَمَاتُهُمۡۚ  حۡيَاهُمۡ  مه سَوَاءٓٗ  َٰلحََِٰتِ  تعالى:  21{ٱلصه قال    }ثمّ 
ا مِمه لا  ت أكُْلوُاْ  ِ ع ل يْهِ   { ذُبح وأُحلَّ و}و  { كالميتة وما ذبح ل مْ يذُْك رِ اسْمُ الله

وللجن} النصب  إِنههُ   على  اسم الله عليه} و  يذكر  لم  ما  أي واستحلال   }  

تعالى}ل فِسْقٌ  الله  هدي  على  وخروج  إلِ ى   {  ل يوُحُون   الشهي اطِين   إِنه  و 

الكأ وْلِي آئِهِمْ  ادِلوُكُمْ   والمشركين}  ينر فِّ ا{  الله لِيجُ  شرع  فيما  وكم  ويحاج   }
لكم} أ ط عْتمُُوهُمْ   تعالى  إنِْ  شيءو  في  حرمتم  {  أو  الحرام  فاستحللتم   ،

ثلهم  { إذًا إِنهكُمْ  }الحلال فـ  .{ل مُشْرِكُون   }مِّ
 -الملخص:  

الإعــراض عــن  الأمــر بعــدم قبــول تشــريعًا غيــر تشــريع الله تعــالى، و 
 ، وترك ظاهر الإثم وباطنه.همجِّ وحُجَ  المشركينل دَ جَ 
ألّا   ( 122-129) والكافرسوية    تأكيد  المؤمن  القرآن   أنّ و   ،بين 

 . والكافرين  في المؤمنينتعالى  وبيان سننه   صراطه المستقيم،
ثَلهُُ فيِ    حْيَينَْاهُ وجََعَلنَْا لهَُ نوُراً يَمْشِى بهِِ فيِ النهاسِ كَمَن مه

َ
وَ مَن كَانَ مَيتْاً فَأ

َ
أ

ِنهَْا كَذَلكَِ زُي نَِ للِكَْافرِيِنَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ   لُمَاتِ ليَسَْ بِخَارجٍِ م    122الظُّ
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كَابرَِ مُجَرمِِيهَا ليَِمْكُرُواْ فيِهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إلِاه  
َ
ِ قَرْيَةٍ أ

وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا فيِ كُل 
نفُسِهِمْ وَمَا يشَْعُرُونَ  

َ
ْ   يةٌَ آ وَإِذَا جَاءتْهُمْ   ١٢٣بأِ   مِثلَْ   نؤُْتيَ   حَتهى   نُّؤْمِنَ   لنَ   قَالوُا

وتيَِ  مَا 
ُ
ِ   رسُُلُ   أ عْلمَُ   اللَُّّ   اللَّ 

َ
هذِي  سَيُصِيبُ   رسَِالتََهُ   يَجعَْلُ   حَيثُْ   أ جْرَمُواْ  ال

َ
نَ أ

ِ وعََذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا كَانوُاْ يَمْكُرُونَ   ن    ١٢٤صَغَارٌ عِندَ اللَّ 
َ
فَمَن يرُدِِ اللَُّّ أ

ههُ يَجعَْلْ صَدْرَهُ ضَي قِاً حَرجَاً   ن يضُِل
َ
يَهْدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ للِإِسْلامَِ وَمَن يرُدِْ أ

هذِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ   مَاء كَذَلكَِ يَجعَْلُ اللَُّّ الر جِْسَ علَىَ ال دُ فيِ السه عه نهمَا يصَه
َ
  125كَأ

لنَْا ال  رُونَ   لقَِوْمٍ   ياَتِ آ وهََـذَا صِرَاطُ رَب كَِ مُسْتَقِيماً قَدْ فصَه كه   دَارُ   لهَُمْ   126  يذَه
لامَِ  ْ   بمَِا   وَليُِّهُمْ   وهَُوَ  رَب هِِمْ  عِندَ   السه   ياَ   جَميِعاً   يِحشُْرُهُمْ  وَيَومَْ   127  يَعْمَلُونَ   كَانوُا

ِنَ   اسْتَكْثرَْتمُ   قَدِ   الجِْن ِ   مَعْشَرَ     وَقَالَ   الإنِسِ   م 
َ
ِنَ   ؤهُُم آ وْليَِ أ   رَبهنَا   الإنِسِ   م 

جَلَنَا  وَبَلَغْنَا   ببَِعْضٍ  بَعْضُنَا   اسْتَمْتَعَ 
َ
هذِيَ   أ لتَْ  ال جه

َ
ارُ   قَالَ   لنََا   أ   مَثوَْاكُمْ   النه

  بَعْضَ   نوَُل يِ   وَكَذَلكَِ   128  عَليمٌ   حَكِيمٌ  رَبهكَ   إنِه   اللَُّّ   شَاء   مَا   إلِاه   فيِهَا   خَالدِِينَ 
المِِينَ  ْ   بمَِا   بَعْضاً   الظه  129  يكَْسِبُونَ   كَانوُا

ل:}  افقالمؤمن والكافر  لسننه وجزاءاته في    ضرب الله تعالى مثلًا 
ا  يْتا م  ك ان   ن  م  بصيرةٍ {  أ و   على  اللهمن    ليس  {  ف أ حْي يْن اهُ   }تعالى  هدي 

ع لْن ا ل هُ نوُراا   }لصلاح قلبه وسريرته  وهديناه ج   هسلوكلعقيدته و { وشرائع  و 
يعُهلِّ يُعَ {  بهِِ   ي مْشِي  فهو}  هومعاملاتوأخلاقه   ليصلح   {فِي النهاسِ   }امها ويُشِّ

وآخرتهم   الله دنياهم  اتِ   }صلى الله عليه وسلم  كرسول  الظُّلمُ  فِي  ث لهُُ  مه ن  الكفر  {  ك م  من 
الأوثان   وعبادة  جهلوالشرك  علوهو    كأبي  ر   وشركهمُصِّّ كفره   }و  ى 
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ا  هو} وما  {  ل يْس   نْه  مهِ ارِج   واستكبارهجزاء  {  بِخ  لهذه و {  ك ذ لِك    }فـ  عناده 
لوُن    زُيهنِ  لِلْك افِرِين    }الأسباب ا ك انوُاْ ي عْم  ن عليه اتسليط الشيطفجزاءه    {م 

لهَُۥ  وَمَن    قوله تعالى في سورة الزخرف:}ل نُقَي ضِۡ  حۡمَٰنِ  ٱلره ذكِۡرِ  عَن  يَعۡشُ 
قَريِنٞ   لهَُۥ  فَهُوَ  نههُم   36شَيۡطََٰنٗا 

َ
أ وَيَحۡسَبُونَ  بيِلِ  ٱلسه عَنِ  ونَهُمۡ  ليََصُدُّ هُمۡ  وَإِنه

هۡتَدُونَ  ك ذ لِك  }    37{مُّ ع لْن ا  { وبهذه السنن العادلة}و    { منهم}فيِ كُلهِ ق رْي ة    ج 

ا فِيه  لِي مْكُرُواْ  ا  رِمِيه  مُج  ويَ يَ كفروا  يو {  أ ك ابِر   اللهل  ضِّ ظلموا  سبيل  عن   } وا 
ا ي مْكُرُون  إِلاه بِأ نفسُِهِمْ  م  ا ي شْعرُُون    و  م   في الدنيا والآخرة بسوء جزائهم  {  و 

الجاثية:} ل في سورة  تعالى  مۡ    قوله 
َ
ن أ

َ
أ ي ـِ َاتِ  ٱلسه ٱجۡتَرحَُواْ  هذِينَ  ٱل حَسِبَ 

وَمَمَاتُهُمۡۚ   حۡيَاهُمۡ  مه سَوَاءٓٗ  َٰلحََِٰتِ  ٱلصه وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  كَٱل جۡعَلَهُمۡ  مَا سَاءَٓ  نه
   .21{يَحۡكُمُونَ 

كانت  بو  ذلك  الأمم  الحياة دورة  مثل  تعالى  فأنزل  ،  في  آدم الله 
ذريتهما  من  الشيطان  أغوى  فلمّا  وزوجه إلى الأرض على تمام الإيمان،  

إلًّ من سننه تعالى فبعث الله فيهم رسولًً ليهديهم، ، واستشرى الكفر فيهم
ب قومًا حتى يبعث فيهم رسولًً   وَمَا كُنها لقوله في سورة الإسراء:}...  يعذِّّ

بيِنَ   ِ مؤمنً   15{رَسُولاٗ  نَبۡعَثَ حَتهىَٰ  مُعَذ  الناس  وكانت    ا، وكافرً   افانقسم 
بينهما   قال  العداوة  طه:}كما  سورة  في  ُۢاۖ  قَالَ    تعالى  جَمِيعَ مِنۡهَا  ٱهۡبطَِا 

  ۖٞ عَدُو  لبَِعۡضٍ  و د  يَّ أف   ١٢٤{...بَعۡضُكُمۡ  المؤمنين  الكافرينأ تعالى  ،  هلك 
 .صلى الله عليه وسلمإلى بعثته وبصور مختلفة    أمّة بعد أمّة  وتكرر ذلك في الأمم
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نهج  ثمّ   تعالى  فقالوسلوك  بيّن  آي ةٌ   } :المستكبرين  اءتهُْمْ  ج  إِذ ا  {  و 
تهى نؤُْت ى  }رسولهموبرهان ودليل على صدق   نُّؤْمِن  ح  ل ن  { ويُوحى ق الوُاْ 

ا أوُتِي    إلينا} ِ   { وأُحي ل}مِثلْ  م   ، فقل لهم}لنصدق ونؤمن بالله{  رُسُلُ الله

أ عْل مُ   ُ و الله الرسالة  يستحق  بمن  لها{  أعلمأهلًا  وهو  ي جْع لُ   }،  يْثُ  {  ح 
مُواْ   { و}رِس ال ت هُ   تعالى} غ ارٌ   }واستكبروا  { ومكروا س يصُِيبُ الهذِين  أ جْر  {  ص 

مهو  ش دِيدٌ   }ة  ناحقار   ع ذ ابٌ  و   ِ الله الآخرة} عِند   في  ي مْكُرُون    {  ك انوُاْ  ا  { بِم 
 . ويشركون ويستكبرون ويكفرون  

فقال:} تعالى  ي هْدِي هُ   ثمّ جزم  أ ن   ُ يرُِدِ الله ن    قلبه  { بسبب صلاحف م 
ن يرُِدْ أ ن يضُِلههُ   وحسن سريرته} م  هُ لِلِإسْل مِ و  دْر  حْ ص  شركه { بسبب  ي شْر 

وإعراضه}و  ا   استكباره  جا ر  ح  ا  يهِقا ض  هُ  دْر  ص  و} ي جْع لْ  هدي الله  يقبل  لً   }  

اء السهم  فيِ  عهدُ  ي صه ا  الجبال،  و {  ك أ نهم  أعالي  تقل  إلى  حيث  حقيقة  وهذه 
{ وبمثل هذه ك ذ لِك    و}  إلى أعالي الجبال،نسبة الأكسجين عند الصعود  

جْس    }سننال الرهِ  ُ الله والعذابي جْع لُ  والإثم  لا     }واللعن  {  الهذِين   ع ل ى 

 .كما حلّ بالأمم الكافرة{  يؤُْمِنوُن  
ه ـذ ا  } العزيز}و  القرآن  اطُ   {  وتشريع}صِر  ا   { وطريق  مُسْت قِيما بهكِ   { ر 
لْن ا الآي اتِ   }وج ولً ضلالعِّ فيه ظُلم ولً  ليس   ف صه  { والأدلة والبراهين ق دْ 

ي ذهكهرُون    }فيه بهِهِمْ   ويوقنون، و}{ ويؤمنون  لِق وْم   ر  عِند   السهل مِ  د ارُ  {  ل هُمْ 
هُو    يوم القيامة} لِيُّهُمْ   { تعالى}و  لوُن    { في الدنيا ومؤيدهم}و  ا ك انوُاْ ي عْم  { بِم 
و  خير  ا   }صلاحمن  مِيعا ج  يِحْشُرُهُمْ  ي وْم   فيقولو  وكافرهم  مؤمنهم   } 
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اسْت كْث رْتمُ  :}تعالى ق دِ  الْجِنهِ  عْش ر   م  كثيرٍ من  {  ي ا  الِإنسِ   ا}غواية  ن   { مهِ
ق ال  أ وْلِي آؤُهُم  وأضللتموهم} بهن ا اسْت مْت ع    { وأنصارهم}و  ن  الِإنسِ ر   { واغتر}مهِ

بِب عْض   وضلال{  ب عْضُن ا  غواية  ل ن ا  }من  لْت   أ جه الهذِي   ل ن ا  أ ج  ب ل غْن ا  { و 
وحشرتنا،   به  ففجمعتنا  أخبرت  وبما  بك  نؤمن  النهارُ   }كرُسلِّ اليوم  ق ال  

اكُمْ  ثوْ  ا }وجزائكم ومأواكم{  م  الِدِين  فِيه  ُ   { أبدًا}خ  ا ش اء الله { أن يزحزحه  إِلاه م 
كِيمٌ   عن جهنم بما كانوا يعملون}تعالى   بهك  ح  { في كل أمره وفيما إنِه ر 

يُ ع ليمٌ   }سننمن    ويمضي يقضي   وما  شيء  بكل  يعلنون} {  وما   سرون 

ك ذ لِك   لهِي  }من سننه تعالى{ و و  ا    { ونناصر ونؤيد} نوُ  ب عْض  الظهالِمِين  ب عْضا

ا ك انوُاْ ي كْسِبوُن    .مكرون ويكفرون { ويبِم 
 -الملخص:  

ألًّ  تعالى  والكافرسوية    أكّد  المؤمن  صراطه   ،بين  القرآن  وأنّ 
 .والكافر  لمؤمن ءاته في االمستقيم، وبيّن سننه وجز 

لوجهم النّارقبل  بكفرهم    لجن والإنسكفرة ااعتراف    (130-137) ، و 
 .الكافرين  تشريعاتأحكام و تسفيه  و   وتحذير الناس من الكفر،

ونَ عَلَيكُْمْ   ِنكُمْ يَقُصُّ تكُِمْ رسُُلٌ م 
ْ
لمَْ يأَ

َ
ِ وَالإنِسِ أ   ياَتيِ آ ياَ مَعْشَرَ الجِْن 

تْهُمُ الحْيََاةُ   يوَمِْكُمْ   لقَِاء   وَيُنذِرُونكَُمْ  نفُسِنَا وغََره
َ
هَـذَا قَالوُاْ شَهِدْناَ علَىَ أ

هُمْ كَانوُاْ كَافرِيِنَ   نه
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
نْيَا وشََهِدُواْ علَىَ أ بُّكَ    130الدُّ همْ يكَُن ره ن ل

َ
ذَلكَِ أ

هْلُهَا غاَفلُِونَ  
َ
ا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ    131مُهْلكَِ القُْرَى بظُِلمٍْ وَأ ِمه ٍ دَرجََاتٌ م 

وَلكُِل 
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ا يَعْمَلُونَ    يذُْهبِكُْمْ    132بغَِافلٍِ عَمه
ْ
وَرَبُّكَ الغَْنىُِّ ذُو الرهحْمةَِ إنِ يشََأ

يِهةِ قَوْمٍ  ِن ذُر  كُم م 
َ
نشَأ

َ
ا يشََاءُ كَمَا أ   إنِه   133  خَريِنَ آ وَيَسْتَخْلفِْ مِن بَعْدِكُم مه

نتُم   وَمَا   تٍ آ ل  توُعَدُونَ   مَا 
َ
ْ  قَومِْ   ياَ   قُلْ   134  بمُِعْجِزيِنَ   أ   مَكَانتَكُِمْ   علَىَ   اعْمَلُوا

ارِ   عاَقبَِةُ   لهَُ   تكَُونُ   مَن   تَعْلَمُونَ   فَسَوفَْ   عاَمِلٌ   إنِ يِ  ِ المُِونَ   يُفْلحُِ   لاَ   إنِههُ   الد    الظه
135   ْ ِ   وجََعَلُوا ِا   لِلَّ     مِم 

َ
نْعَامِ   الحْرَثِْ  مِنَ   ذَرَأ

َ
ْ   نصَِيباً   وَالأ ِ   هَـذَا   فَقَالوُا   بزِعَْمِهِمْ   لِلَّ 

ِ   إلِيَ   يصَِلُ   فَلاَ   ئهِِمْ آ انَ لشُِرَكَ كَ   فَمَا   ئنَِا آ لشُِرَكَ  وهََـذَا  ِ   كَانَ  وَمَا   اللَّ    فَهُوَ   لِلَّ 
ِنَ   لكَِثيِرٍ   زَيهنَ  وَكَذَلكَِ   136  يَحكُْمُونَ   مَا  سَاء   ئهِِمْ آ شُرَكَ   إلِيَ   يصَِلُ    المُْشْرِكيِنَ   م 
وْلادَِهمِْ   قَتلَْ 

َ
ْ   ليُِردُْوهُمْ   ؤهُُمْ آ شُرَكَ   أ   مَا   اللَُّّ   شَاء   وَلوَْ   دِينَهُمْ   عَلَيهِْمْ   وَليَِلبْسُِوا

 137  يَفْترَُونَ   وَمَا   فَذَرهُْمْ   فَعَلُوهُ 
رُ  يُ  يوم  جهنَّم  لِّجوا  أن يَ قبل  بكفرهم  الله تعالى كفرة الجن والإنس  قرِّ

الِإنسِ :}  فيقولالقيامة على رؤوس الأشهاد   عْش ر  الْجِنهِ و  { الجاحدين ي ا م 
نكُمْ   المستكبرين} مهِ رُسُلٌ  ي أتِْكُمْ  آي اتِي  }ومن جنسكم{  أ ل مْ  {  ي قصُُّون  ع ل يْكُمْ 

لمَۡ ترََ    وسنني التي أمضيتها فيمن قبلكم كقوله تعالى في سورة الفجر:}
َ
أ

ٱلهتىِ لمَۡ يُخۡلقَۡ مِثۡلُهَا فيِ ٱلبِۡلََٰدِ   7إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    6رَبُّكَ بعَِادٍ  فَعَلَ  كَيۡفَ  
بٱِلوَۡادِ    8 خۡرَ  ٱلصه جَابوُاْ  هذِينَ  ٱل وۡتاَدِ    9وَثَمُودَ 

َ
ٱلأۡ ذيِ  هذِينَ   10وَفرِعَۡوۡنَ  ٱل

ٱلبِۡلََٰدِ   فيِ  ٱلفَۡسَادَ    11طَغَوۡاْ  فيِهَا  كۡثرَُواْ 
َ
سَوۡطَ   ١٢فَأ رَبُّكَ  عَلَيۡهِمۡ  فصََبه 

ينُذِرُون كُمْ لِق اء ي وْمِكُمْ    }كم قبل نزول عذاب  يدعونكم للإيمانو  ١٣{عَذَابٍ  و 

أ نفسُِن ا  { بلى}ق الوُاْ   }يوم الحساب{  ه ـذ ا   { لكن} و    }ما كانب{  ش هِدْن ا ع ل ى 
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تهُْمُ  نْي ا  غ ره الدُّ ي اةُ  قْوَتِّهم{ و الْح  أ نههُمْ    } غَلَبَت عليهم شِّ أ نفسُِهِمْ  ع ل ى  ش هِدُواْ  و 

أ ن   }أي وسبب إرسال الرسل{  ذ لِك    مستكبرين}معرضين  {  ك افِرِين    ك انوُاْ 

بظُِلْم   ى  الْقرُ  مُهْلِك   بُّك   ي كُن ره ا غ افلِوُن    { منه تعالى}لهمْ  أ هْلهُ  هم  يلم يأت{  و 
بيِنَ  قوله تعالى في سورة الإسراء:}...  كنذير،   ِ مُعَذ  كُنها  نَبۡعَثَ  حَتهىَٰ  وَمَا 

لِكُله    }  15{رَسُولاٗ اتٌ   الإنس}الجن و { من  و  ج  ا    { ودركات في النّار}د ر  مه مهِ

لوُن   { أي جزاء ما عملوا}ع مِلوُاْ  ا ي عْم  بُّك  بِغ افلِ  ع مه ا ر  م   .{و 
، الإنسو وفي تلك الآيات دلًلة على إهلاك الأمم الكافرة من الجن  

جعله تعالى خليفة الذي    (سع)ن بخلق آدم  وقد انقطعت النبوة عن الجِّ 
بعد  الشيطان  والذي  ،  هممن  بو حسده  نفسه  على  العهد  ،  همإضلالأخذ 

على  و  عن انقطاع  يدل  تعالى    الجن  النبوّة  لسان  عقوله  ن  لى  في  الجِّ
نزلَِ    سورة الأحقاف:}

ُ
قٗا  بَعۡدِ  مِنُۢ  قَالوُاْ يََٰقَوۡمَنَآ إنِها سَمِعۡنَا كتََِٰبًا أ ِ مُوسَىَٰ مُصَد 

سۡتَقِيمٖ   ِ وَإِليََٰ طَريِقٖ مُّ جِيبُواْ دَاعِىَ    ٣٠ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ يَهۡدِيٓ إلِيَ ٱلحۡقَ 
َ
يََٰقَوۡمَنَآ أ

ليِمٖ 
َ
ِنۡ عَذَابٍ أ ِن ذُنوُبكُِمۡ وَيُجِرۡكُم م  ِ وَءَامِنُواْ بهِۦِ يَغۡفِرۡ لكَُم م   .31{ ٱللَّه

قال الْغ نِيُّ   }:تعالى  ثمّ  بُّك   ر  كقوله  {  و  آمنوا  لو  الأمم  عذاب  عن 
النساء:} سورة  في  ا    تعالى  وَءَامَنتُمۡۚ يَفۡعَلُ  مه شَكَرۡتُمۡ  إنِ  بعَِذَابكُِمۡ   ُ  ٱللَّه

ُ شَاكرًِا عَليِمٗا ةِ   }وهو تعالى ١٤٧{وكََانَ ٱللَّه حْم  { الواسعة التي وسعت  ذوُ الره
إنِ   }قال:ف، ثمّ حذَّر تعالى الناس  الأجنة في بطون أمهاتهاو   ،كل خلقه

تعالى}ي ش أْ  ويفنيكم  يذُْهِبْكُمْ   {  قبلكم{  من  أهلك  شيئًا} كما  تضروه  ولً   ،  
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ي سْت خْلِفْ مِن   ا ي ش اءُ و  ا أ نش أ كُم  مم}وأُ   قٍ لْ { من خَ ب عْدِكُم مه ن    { وخلقكم}ك م  مهِ

رِين   يهةِ ق وْم  آخ   {.ذرُهِ
فقال:} تعالى  أكّد  توُع دُون    ثمّ  ا  م  وحساب  إنِه  وبعث  موت  من   }

ونار} محالة}لآت    وجنّة  لً  أ نتمُ  {  ا  م  الو  معشر  الله بِمُعْجِزِين    }نّاس{   }
قلُْ ي ا    فقال:}  كافرينالتحذير    صلى الله عليه وسلم تعالى في شيء، ثمّ أمر تعالى رسوله  

ك ان تكُِمْ  لوُاْ ع ل ى م    }أي على ما تظنون أنّه يمكنكم في الأرض{  ق وْمِ اعْم 
ع امِلٌ  بهدي  إِنهِي  فيها  هومرضاتربِّي  {  ن   }ليمكنني  م  ت عْل مُون   ف س وْف  

ارِ  الدهِ ع اقِب ةُ  إِنههُ   في الدنيا والآخرة، وكونوا على يقين}  سيئة{ الت كُونُ ل هُ 

قلُۡ    }:الأنعام  في سورة   لقوله تعالى    { في الدنيا والآخرةالظهالِمُون    لا  يفُْلِحُ 
بَغۡتَةً   ِ ٱللَّه عَذَابُ  َٰكُمۡ  تىَ

َ
أ إنِۡ  رَءَيۡتَكُمۡ 

َ
ٱلقَۡوۡمُ    أ ها  إلِ يُهۡلَكُ  هَلۡ  جَهۡرَةً  وۡ 

َ
أ

َٰلمُِونَ  ا   ولقوله تعالى في سورة إبراهيم:}  47{ٱلظه َٰفِلاً عَمه َ غَ وَلاَ تَحۡسَبنَه ٱللَّه
بصََٰۡرُ يَعۡمَلُ  

َ
رهُُمۡ ليَِوۡمٖ تشَۡخَصُ فيِهِ ٱلأۡ ِ َٰلمُِونَۚ إنِهمَا يؤَُخ   . 42{ٱلظه

فقال:المُ تشريع  تعالى  سفَّه  ثمّ   ع لوُاْ }  شركين  ج  أي  و  الكفرة  { 
أ    }قِّسمًاو  { شيئًالِلَّهِ   ن}و مشركال ا ذ ر  رْثِ   { ثمار}مِن    }قَ لَ وخَ تعالى { مِمهِ {  الْح 
الأ نْع امِ   الزروع}و  ا   و  والمساكين{  ن صِيبا للفقراء  ِ    }يصرف  لِلَّه ه ـذ ا  ف ق الوُاْ 

عْمِهِمْ  ه ـذ ا   }كمهمحُ { و بِز  ك آئِن ا  }النصيب الآخر{  و  يصرف للقائمين  {  لِشُر 
و صيانتها  و معابد  العلى   ك ان    }الخدمكالسدنة  ا  من  ف م   وأنعام}  ثمار { 

ف ل   ك آئِهِمْ  أن}لِشُر  يجوز  ِ   }بهَ يُ و {  ي صِلُ   {  الله لشركائهم{  إلِ ى  يُعاد    }بل 
 ِ ا ك ان  لِلَّه م  ك آئهِِمْ إلِ ى    }وهب{ ويُ ف هُو  ي صِلُ   { من زرع وأنعام}و  تغليبًا  {  شُر 
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فقالحُ   تعالىذمّ  فلمصالحهم،   وخبث}س اء  :}كمهم  ي حْكُمُون    {  ا  { م 
 . ويشرعون 

تشريعهم   لففي  والمسكينلظلم   حقوقهم  فقير  ينقصون  أمّا  إذ   ،
والمساكين  ل الزكاة  فرض  ف  الإسلام وإناثًالفقراء  لهم  ذكورًا  وندب   ،

من   كثير  وجعل  والأضاحي،  لصالحهمأحكام  الصدقة،    الكفّارات 
أدى إلى سيادة الذي  و ، كما فرض لهم خُمُس الفيء والغنيمة،  ورعايتهم
مالأمن   هو  كما  الإسلامية  المجتمعات  ظم   لاحظفي  عِّ إلى  نسبةً 

 . مسلمةالالجريمة في الدول غير  
تعالى:}  قال  ك ذ لِك    ثمّ  وبو  المشركون  ما  {  الكافرون    ملأنفسهشرَّعه 

باطل ك آؤُهُمْ   }من  شُر  أ وْلا دِهِمْ  ق تلْ   الْمُشْرِكِين   ن   مهِ لِك ثِير   يهن   فوأدوا {  ز 
والبناتهم   الفقر  بالدفن  {  لِيرُْدُوهُمْ   }عارخشية  الترابويلكوهم   }في 
لِي لْبسُِواْ  نعمة الذرية التي وهبها  روا  خسِّ ليَ أي    {ع ل يْهِمْ دِين هُمْ   يخلطوا}ل{ و و 
في ف ع لوُهُ   }قتلونهاتعالى  ا  م   ُ الله ش اء  ل وْ  ةً عليهم    { ولكنو  حُجَّ يوم  ليكون 

ا ي فْت رُون   القيام} م   .شرعون { ويف ذ رْهُمْ و 
 -الملخص:  

 النّاس  رذِّّ وحُ   ،وُلوجهم النّارقبل  بكفرهم    لجن والإنس كفرة ايعترف  
 .الكافرين  أحكام وتشريعاتتعالى  فه  وسَ   من الكفر،



67 

 

المشركينتسفيه    (138-145) و ودحضها  تشريعات  إلى  ،  الإشارة 
وأنعام،   زرع  من  تعالى  نعمه  و وما  بعض  منها  تعالى  أباح حرّم 

 .للضرورة
نْعَامٌ وحََرثٌْ حِجْرٌ لاه يَطْعَمُهَا إلِاه مَن ن شَاء بزِعَْمِهِمْ  

َ
نْعَامٌ  وَقَالوُاْ هَـذِهِ أ

َ
وَأ

ِ عَلَيهَْا افتْرَِاء عَلَيهِْ سَيَجْزيِهِم   نْعَامٌ لاه يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّ 
َ
مَِتْ ظُهُورهَُا وَأ حُر 

نْعَامِ خَالصَِةٌ ل ذُِكُورنِاَ    138بمَِا كَانوُاْ يَفْترَُونَ  
َ
وَقَالوُاْ مَا فيِ بُطُونِ هَـذِهِ الأ

يتَْةً فَهُمْ فيِهِ شُرَكَاء سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إنِههُ   زْوَاجِنَا وَإِن يكَُن مه
َ
وَمُحَرهمٌ علَىَ أ

مُواْ مَا    139حِكِيمٌ عَليِمٌ   وْلادََهُمْ سَفَهاً بغَِيرِْ عِلمٍْ وحََره
َ
هذِينَ قَتَلُواْ أ قَدْ خَسِرَ ال

ِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانوُاْ مُهْتَدِ     ١٤٠ينَ  رَزَقَهُمُ اللَُّّ افتْرَِاء علَىَ اللَّ 
َ
نشَأ

َ
هذِي أ وهَُوَ ال

يتُْونَ   كُلهُُ وَالزه
ُ
رْعَ مُختَْلفِاً أ خْلَ وَالزه عْرُوشَاتٍ وغََيرَْ مَعْرُوشَاتٍ وَالنه جَنهاتٍ مه
ثمَْرَ وَ 

َ
انَ مُتشََابهِاً وغََيرَْ مُتشََابهٍِ كُلوُاْ مِن ثَمَرهِِ إذَِا أ ْ آ وَالرُّمه هُ  توُا   يوَمَْ   حَقه

 ِ ْ   وَلاَ  حَصَادهِ نْعَامِ  وَمِنَ   141  المُْسْرفِيِنَ   يُحِبُّ   لاَ   إنِههُ   تسُْرِفُوا
َ
  وَفَرشْاً   حَموُلةًَ  الأ

 ْ ا   كُلوُا ْ   وَلاَ   اللَُّّ   رَزَقَكُمُ  مِمه يطَْانِ  خُطُوَاتِ   تتَهبعُِوا بيِنٌ   عَدُو    لكَُمْ   إنِههُ   الشه   مُّ
نِ اثنْيَنِْ وَمِنَ المَْعْزِ اثنْيَنِْ قُلْ    142

ْ
أ ِنَ الضه زْوَاجٍ م 

َ
كَرَينِْ آ ثَمَانيَِةَ أ مِ  حَرهمَ   لذه

َ
  أ

نثيََينِْ 
ُ
ا  الأ مه

َ
رحَْامُ   عَلَيهِْ   اشْتَمَلَتْ   أ

َ
نثيََينِْ   أ

ُ
  صَادِقيِنَ   كُنتُمْ   إنِ   بعِِلمٍْ   نَب ؤُِونيِ   الأ

كَرَينِْ آ   قُلْ   اثنْيَنِْ   البَْقَرِ   وَمِنَ   اثنْيَنِْ   الإِبلِْ   وَمِنَ   143 مِ  حَرهمَ   لذه
َ
نثيََينِْ   أ

ُ
ا  الأ مه

َ
  أ

رحَْامُ   عَلَيهِْ   اشْتَمَلَتْ 
َ
نثيََينِْ  أ

ُ
مْ   الأ

َ
اكُمُ   إذِْ   شُهَدَاء   كُنتُمْ   أ   فَمَنْ  بهَِـذَا   اللَُّّ   وَصه

ظْلَمُ 
َ
نِ   أ ِ   علَىَ   افْترََى   مِمه مٍ إنِه اللَّه لاَ يَهْدِي  عِلْ   بغَِيرِْ   النهاسَ   ليُِضِله   كَذِباً   اللَّ 
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المِِينَ   وْحِىَ إلِيَه مُحَرهماً علَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلِاه    144القَْومَْ الظه
ُ
جِدُ فيِ مَا أ

َ
قُل لاه أ

هلِه  
ُ
وْ فسِْقاً أ

َ
وْ لحَمَْ خِنزِيرٍ فَإنِههُ رجِْسٌ أ

َ
سْفُوحاً أ وْ دَماً مه

َ
ن يكَُونَ مَيتَْةً أ

َ
أ

ِ بهِِ فَمَنِ اضْطُره غَيرَْ باَغٍ وَلاَ عاَدٍ فَإنِه رَبهكَ غَفُورٌ رهحِيمٌ    145لغَِيرِْ اللَّ 
تعالى   فتشريعات    هر استنكا يواصل  ه ـذِهِ  ل:}  و قي المشركين  ق الوُاْ  و 

رْثٌ  ح  ا  { أي حرام}حِجْرٌ   }زروعٍ وثمار { أ نْع امٌ و  ل}لاه ي طْع مُه  {  إِلاه    { ولً تَحِّ
ن  لـ} عْمِهِمْ   نهش اءم   فأحلوا ألبانها ولحومها للرجال دون النساء ، كذبهمو { بِز 

أ نْع امٌ   }تفسير مقاتل بن سليمانكما ورد في   تْ   }أخرى {  و  م   { ركوب} حُرهِ

أنجب عشرة من    الحامك{  ظُهُورُه ا أن  بعد   ه لدولد و الذي حمى ظهره 
لً يحمل عليه ولً يركب ولً يمنع من مرعى ولً ماء ولً   ، للآلهةفيكون  

أ نْع امٌ   }كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان  نحرمى ولً يُ حِّ    يذبحونها {  و 
السمعاني تفسير  في  ورد  كما  ا    }للأصنام  ع ل يْه   ِ الله اسْم   ي ذْكُرُون   لاه 

اء وكذبًا}افْتِر  تعالى}ع ل يْهِ   {  ي فْت رُون    {  ك انوُاْ  ا  بِم  الدنيا {  س ي جْزِيهِم  في 
الأ نْع امِ   }يوم القيامةو  ه ـذِهِ  بطُُونِ  فيِ  ا  م  ق الوُاْ  نّة حيَّةٍ و    وألبان}   { من أجِّ

اجِن ا أ زْو  ع ل ى  مٌ  ره مُح  و  لهِذكُُورِن ا  ةٌ  الِص  الطبري {  خ  تفسير  في  ورد    }كما 
ك اء شُر  فيِهِ  ف هُمْ  يْت ةا  مه ي كُن  إنِ  وللإناث}و  للذكور  صْف هُمْ   {  و  {  س ي جْزِيهِمْ 

 .{ لً تخفى عليه خافيةع لِيمٌ  { في كل شأنه}إِنههُ حِكِيمٌ   }وجزاء تشريعهم
أ وْلا د هُمْ   }:فقال  تعالىأكّد  ثم   سِر  الهذِين  ق ت لوُاْ  { فوأدوهنّ خشية  ق دْ خ 

ا   الفقر والعار كما ورد في تفسير السمعاني} عِلْم    }وحماقةً {  س ف ها {  بِغ يْرِ 
ذنبًا} يرتكبن  لم  ُ   فهُنَّ  الله ق هُمُ  ز  ر  ا  م  مُواْ  ره ح  الولد}و  نعمة  اء  { من  {  افْتِر 
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ِ   وكذبًا} لُّواْ   { فـ}ع ل ى الله مُهْت دِين    }وجهلوا{  ق دْ ض  ا ك انوُاْ  م  بسننه تعالى  {  و 
 .لكذبهم

تعالى:} قال  الهذِي  ثمّ  هُو   و أ نش أ    و  نهات    لكم} أنبت  {   بساتين}و {  ج 

عْرُوش ات   كالعنبأي  {  مه المتسلقة  عْرُوش ات    }النباتات  م  غ يْر   قائمة و   }
ا أكُُلهُُ   على سيقانها} رْع  مُخْت لِفا الزه النهخْل  و  ان    }وأذواقه{  و  مه الرُّ يْتوُن  و  الزه و 

ا  اللون  مُت ش ابِها في  مُت ش ابِه    الفائدة}  وأ الشكل    وأ الطعم    وأ {  غ يْر   فـ} و   } 

ر   رِهِ إِذ ا أ ثمْ  قههُ   { ونضج}كُلوُاْ مِن ث م  آتوُاْ ح  {  ي وْم    }منه   { وزكاته وتصدقوا و 
ادِهِ   بعد}أي   ص  وبيعه}ح  تسُْرِفوُاْ   {  لا   وفخرًا،  فيه  {  و  تتخذوه بذخًا  ولً 
 {. لا  يحُِبُّ الْمُسْرِفِين   { تعالى}إِنههُ  }سكرًا

تعالى قال  الأ نْع امِ   }:ثمّ  مِن   مُول ةا   لكم}خلق  {  و  حملكم  لتأي  {  ح 
ا   أثقالكم}  وتحمل ف رْشا تستخفونها يوم    بيوتًا، و ا جالسً تفترشون جلودها مَ {  و 

ُ   ظعنكم وإقامتكم}  ق كُمُ الله ز  ا ر  مِمه ت تهبِعوُاْ   }من ثمارها ولُحومها{  كُلوُاْ  لا   و 

الشهيْط انِ  اتِ  فتحرمو خُطُو  علم{  بغير  الشيطان}إِنههُ   }ا  أي  ع دُوٌّ    {  ل كُمْ 

بِينٌ   إلى يوم القيامة.   (سع )  من آدمعداوته  علن  { أ مُّ
قال   اج    }تعالىثمّ  أ زْو  انِي ة   أزواج} تعالى  أنشأ  أي و {  ث م  ثمانية    لكم 

أنِْ  الضه ن   الخراف}مهِ ذكرً اثنْ يْنِ   {  اثنْ يْنِ   وأنثى}  ا{  عْزِ  الْم  مِن   فـ}و  { قلُْ   { 
م    للمشركين} ره ح  يْنِ  ع ل يْهِ    عليكم}الله  {  آلذهك ر  ل تْ  اشْت م  ا  أ مه الأنُث ي يْنِ  أ مِ 

الأنُث ي يْنِ  امُ  ولد}أ رْح  من  ويقين} بعِِلْم    ن بهؤُِونِي  {  ادِقِين    {  ص  كُنتمُْ  في  {  إنِ 
مِن  الِإبْلِ   }حكمكم   { ذكر وأنثى}اثنْ يْنِ   لكم من الإبل}تعالى  نشأ  أي وأ{  و 



70 

 

اثنْ يْنِ  الْب ق رِ  مِن   فـ}و  لقلُْ   {  ا    }لمشركين{  أ مه الأنُث ي يْنِ  أ مِ  م   ره ح  يْنِ  آلذهك ر 

د اء امُ الأنُث ي يْنِ أ مْ كُنتمُْ شُه  ل تْ ع ل يْهِ أ رْح  اكُمُ   }عند الله تعالى{  اشْت م  صه إِذْ و 

ـذ ا ُ بِه  نْ أ ظْل مُ  }التشريع الباطل{  الله ا   }وأطغى{  ف م  ِ ك ذِبا ى ع ل ى الله نِ افْت ر  مِمه

عِلْم   بِغ يْرِ  النهاس   الله    }ـف{  لِيضُِله  سننه}إنِه  من  تعالى  الْق وْم    {  ي هْدِي  لا  

 .طّاغينال{  الظهالِمِين  
فِي  { لهم}قلُ  }فقال:بيّن تعالى    ثمّ  أ جِدُ  أوُْحِي    { دين الله و}لاه  ا    م 

كتاب} إلِ يه  من  ا   {  ما ره شيئًا}مُح  ذلك  من  ي طْع مُهُ   {  ط اعِم   أو {  ع ل ى  ذكرًا 
ا   }أنثى سْفوُحا ا مه يْت ةا أ وْ د ما فالدم يحمل الخلايا الميتة من    {إِلاه أ ن ي كُون  م 

البراز،   إلى  الرئتان،  الجسم  منه  تتخلص  الذي  الكربون  أكسيد  وثاني 
الكلى،   منه  تتخلص  الذي  التي  والبولينا  الكبد والسموم  منه   ، يتخلص 

ذكر  مزرعة    الدمف كما  والبكتيريا  والفيروسات  للجراثيم  مختصرًا خصبة 
ورد في سنن  كونه يأكل القذر، لما { أ وْ ل حْم  خِنزِير    }في الموسوعة الحرة

عمر   ابن  عن  الترمذي  الله    قال:"  الإمام  رسول  أكل   صلى الله عليه وسلم نهى  عن 
والبانها" يو   ،كالخنزير  القذرتأكل  كونها    ،الجلالة   ، لديدانا نقل  الذي 

ودودة الخنزير الشريطية كما ذكر في الموسوعة   ،كالخطافية والدبوسية
رِجْسٌ   }الحرة ا أهُِله   }وذنب  { أي قذر وخطيئةف إنِههُ  فسِْقا لِغ يْرِ   { وذُبح}أ وْ 

 ِ و لل{  بِهِ   الله ن  نِ   وثان}الأ و نُصب  الجِّ شيلأ{  اضْطُره      ف م  في  منه  ئًا  كل 
لا  ع اد  مَهلَكةٍ أو مجاعة}   و  ب اغ   بهك     }تعالى  { على شرع اللهغ يْر   ر  ف إنِه 

حِيمٌ   {. غ فوُرٌ ره
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 -الملخص:  
وبيّن  المشركين  اتتشريعاستنكاره  تعالى  واصل   بعض  تعالى  ، 

 للضرورة.  هاوأباح  ،ع والأنعام، وما حرّم تعالى منهاو عمه من الزر نِّ 

حرّم   ن بيا  ( 146-150) التعالى    هما  بني على  من  هادوا  ذين 
و إسرائيل المشركينالحجّة    ةإقام ،  و على  ب،  عمّا الأمر  الإعراض 
 . يزعمون 

مْنَا عَلَيهِْمْ   مْنَا كُله ذيِ ظُفُرٍ وَمِنَ البَْقَرِ وَالغَْنَمِ حَره هذِينَ هَادُواْ حَره وَعلَىَ ال
وْ مَا اخْتَلَطَ بعَِظْمٍ ذَلكَِ  

َ
وِ الحْوََاياَ أ

َ
شُحُومَهُمَا إلِاه مَا حَملََتْ ظُهُورهُُمَا أ

بُّكُمْ ذُو رَحْمةٍَ    146جَزَينَْاهُم ببَِغْيهِِمْ وِإنِها لصََادِقُونَ   بوُكَ فَقُل ره فَإنِ كَذه
سُهُ عَنِ القَْومِْ المُْجْرمِِينَ  

ْ
شْرَكُواْ لوَْ شَاء    ١٤٧وَاسِعَةٍ وَلاَ يرَُدُّ بأَ

َ
هذِينَ أ سَيَقُولُ ال

شْرَكْنَا وَلاَ 
َ
مْنَا   وَلاَ   باَؤُناَ آ اللَُّّ مَا أ بَ   كَذَلكَِ   شَىْءٍ   مِن   حَره هذِينَ  كَذه   مِن   ال

ْ   حَتهى  قَبلْهِِم  سَنَا   ذَاقُوا
ْ
ِنْ   عِندَكُم   هَلْ   قُلْ   بأَ   تتَهبعُِونَ   إنِ   لنََا   فَتُخْرجُِوهُ   عِلمٍْ  م 

نه   إلِاه  نتُمْ  وَإِنْ   الظه
َ
ةُ البَْالغَِةُ فَلَوْ شَاء    148لاه تَخرُْصُونَ  إِ   أ قُلْ فَللِ هِ الحْجُه

جْمعَِينَ  
َ
مَ    149لهََدَاكُمْ أ نه اللَّه حَره

َ
هذِينَ يشَْهَدُونَ أ قُلْ هَلمُه شُهَدَاءكُمُ ال

بوُاْ بِ  هذِينَ كَذه هْوَاء ال
َ
  ياَتنَِا آ هَـذَا فَإنِ شَهِدُواْ فَلاَ تشَْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تتَهبعِْ أ

هذِينَ       150  يَعْدِلوُنَ   برَِب هِِمْ  وهَُم   خِرَةِ آ باِل  يؤُْمِنُونَ   لاَ   وَال
كذبة من   الكذِّ   اليهود  يتورعون عن  ح ضَّ و ف،  تعالى  ب على اللهلً 

علللمسلمين  تعالى  الله   حرمّه  يكذبون ما  لً  لعلهم  ع ل ى  فقال:}    يهم  و 
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ه ادُواْ  اليهود،  {  الهذِين   التي    مهو أي  إسرائيل  تآمنالطائفة  بني   من 
ظُفرُ    }(سع)موسى  ب ذِي  كُله  مْن ا  ره  ، عام والوزر والبطالإبل والنّ { أي  ح 

خُ  له  شيء  والطيرظِّ   وأف  وكل  الدواب  من  تفسير    فر  في  ورد  كما 
  } وأباح لهم ما انفرجت أصابعه كالدجاج والعصافير،  مقاتل بن سليمان

ا هُم  شُحُوم  ع ل يْهِمْ  مْن ا  ره ح  الْغ ن مِ  و  الْب ق رِ  مِن   تعالى و  استثنى  ثم  عمومًا،   }
ا  } :فقال ظُهُورُهُم  ل تْ  م  ح  ا  م  من  إِلاه  اي ا  }شحم{  و  الْح  حلال، {  أ وِ  فهو 

هي   البطنوالحوايا  الشحم  حوايا  وهو  الأمعاء  ،  على  المبسوط 
ا اخْت ل ط  بِع ظْم    }كما ورد في قاموس لسان العرب  والمصارين  قيل {  أ وْ م 

شحم الإلية، وقيل المخ كما ورد في غرائب التفسير وعجائب التأويل،  
التحريم}ذ لِك    }وسبب بِب غْيِهِمْ   {  يْن اهُم  ز  الله  ج  دين  على  ، وشرعهتعالى  { 

ادِقوُن    }كفرهم بأنبيائهم وقتلهم دون حقبو  { ومن أصدق من الله وِإِنها ل ص 
{ ك ذهبوُك    قيلًا؟  ربك} ف إنِ  من  إليك  أوحي  فيما  ة     {  حْم  ر  ذوُ  بُّكُمْ  ره ف قلُ 

اسِع ة    ،واتبع النور الذي أنزل معه  عزّره ونصره و   صلى الله عليه وسلم آمن برسوله  لمن  {  و 
رُوهُ  لقوله تعالى في سورة الأعراف:}...   وعََزه بهِۦِ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  وَنصََرُوهُ فٱَل

ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ ٓۥ  مَعَهُ نزِلَ 

ُ
أ هذِيٓ  ٱل ٱلنُّورَ  بَعُواْ  لما  استغفر  ثمّ    ١٥٧{وَٱته

من الله  كذب  ال  رهج و ،  هكان  لً    توبةٍ بعلى  حذّرهم نكثهاينصوحًا  ثمّ   ،
ب أسُْهُ   فقال:} دُّ  يرُ  لا   وعذابه و  وعقوبته  والآخرة  {  الدنيا  الْق وْمِ   }في  ع نِ 

ا    }:آل عمرانلقوله تعالى في سورة  { الفاسقين الكافرين  الْمُجْرِمِين   ف أ مه
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ن   مهِ ل هُم  ا  م  و  ةِ  الآخِر  و  نْي ا  الدُّ فِي  ش دِيداا  ا  ع ذ ابا بهُُمْ  ف أعُ ذهِ ك ف رُواْ  الهذِين  

 .56{نهاصِرِين  
كُواْ ل وْ ش اء    :}لاافتراء المشركين فق  تعالى د  فنَّ ثمّ   س ي قوُلُ الهذِين  أ شْر 

مْن ا مِن ش يْء   ره لا  ح  لا  آب اؤُن ا و  كْن ا و  ا أ شْر  ُ م  { وصدقوا وكذبوا، فصدقوا الله
شيئً  يكون  لً  بإذنه    ابأنه  إلًّ  الكون  و تعالى  في  فومشيئته،  إنّ  كذبوا، 

سننه تعالى لً تتخلف عن المصرِّين على الكفر المعرضين المستكبرين  
واستكبار    فرٍ تعالى ما في قلوبهم من كُ الله  على دينه تعالى، فأولئك يزيد 

قُلُوبهِِم   قوله تعالى في سورة التوبة:}لكفر  الليموتوا على   فيِ  هذِينَ  ٱل ا  مه
َ
وَأ

رَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ   َٰفِرُونَ مه { أي ك ذ لِك    و}  125{رجِۡسًا إلِيََٰ رجِۡسِهِمۡ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ كَ
المشركون على الله تعالى}ذَ كَ بمثل ما  و  تهى  ب  ق بْلِهِم ح  مِن  الهذِين       ك ذهب  

ب أسْ ن ا قبل الآخرة ذ اقوُاْ  الدنيا  بهم عذاب  تعالى في سورة   { ونزل  كقوله 
قَرۡيَةٍ    الأعراف:} ِن  م  فَجَاءَٓهَا  وَكَم  هۡلَكۡنََٰهَا 

َ
قَائٓلُِونَ أ هُمۡ  وۡ 

َ
أ بيَََٰتًا  سُنَا 

ۡ
  4{بأَ

عِلْم    { لهم}قلُْ   فـ} نْ  مهِ عِند كُم  ما تشرعون وتزعمون من على  حق  {  ه لْ 
ل ن ا  }باطل لنصدقكم،  ف تخُْرِجُوهُ  فقال:{  تعالى  أكّد  إِلاه   }ثمّ  ت تهبِعوُن   إنِ 

الذي  الظهنه  آبائ  واوجد {  إِ   م}هعليه  أ نتمُْ  إنِْ  ت خْرُصُون  و  ن فترو وت{  لاه 
 وتكذبون.

رسوله   تعالى  أمر  ِ   }فقال:  صلى الله عليه وسلم ثمّ  ه ِ فَل  وحده}قلُْ  ةُ   {  { الْب الِغ ةُ   الْحُجه
عِين    الدامغ}القاطع    الدليل والبرهان و  د اكُمْ أ جْم  { ولكن اقتضت  ف ل وْ ش اء ل ه 

إلى يوم القيامة أنه من اتبع هداه فلا يضل   (سع)من آدم  تعالى  سننه  
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قاسية شديدة  معيشة  له  فإنّ  أعرض  ومن  يشقى،  يوم  ويُ   ،ولً  حشر 
طه:} سورة  في  تعالى  لقوله  أعمى  ُۢاۖ   القيامة  جَمِيعَ مِنۡهَا  ٱهۡبطَِا  قَالَ 

فَمَنِ   هُدٗى  ِن ىِ  م  تيَِنهكُم 
ۡ
يأَ ا  فَإمِه  ۖٞ عَدُو  لبَِعۡضٍ  بَعَ  بَعۡضُكُمۡ  فَلاَ  ٱته هُدَايَ 

يشَۡقَىَٰ   وَلاَ  ضَنكٗا   ١٢٣يضَِلُّ  مَعِيشَةٗ  لهَُۥ  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرضََ 
َ
أ وَمَنۡ 
عۡمَىَٰ 

َ
أ ٱلقِۡيََٰمَةِ  يوَۡمَ  يهدي    ١٢٤{وَنَحشُۡرُهُۥ  لً  عنادًا الالقوم  والله  كافرين 

ِ    :}النحل  قوله تعالى في سورةلوعصيانًا   ٱللَّه يؤُۡمِنُونَ بِـَٔايََٰتِ  لاَ  هذِينَ  ٱل إنِه 
ليِمٌ لاَ  

َ
أ عَذَابٌ  وَلهَُمۡ   ُ ٱللَّه الدنيا والآخرة  104{يَهۡدِيهِمُ  تعالى في    في  لقوله 

الأنعام:} يرَُدُّ    سورة  وَلاَ  وََٰسِعَةٖ  رَحۡمةَٖ  ذُو  بُّكُمۡ  ره فَقُل  بوُكَ  كَذه سُهُۥ فإَنِ 
ۡ
بأَ

 .١٤٧{عَنِ ٱلقَۡوۡمِ ٱلمُۡجۡرمِِينَ 
د اءكُمُ الهذِين    وهاتوا}وتعالوا  {  ه لمُه   { للمشركين}قلُْ   }ثمّ قال تعالى: شُه 

م  ه ـذ ا ره دُون  أ نه الله  ح  وحلفوا {  ف إنِ ش هِدُواْ   }بزعمكم  وهحرمتمو { الذي  ي شْه 
شركهم الله  وشرعهم  على  عند  من  ع هُمْ   }أنّه  م  دْ  ت شْه  وكذّبهم}ف ل   لا     {  و 

اء أ هْو  وتشريع}ت تهبِعْ  وحكم  يؤُْمِنوُن    {  لا   الهذِين   و  بِآي اتِن ا  ك ذهبوُاْ  الهذِين  

ي عْدِلوُن   بهِهِمْ  بِر  هُم  ةِ و  الله تعالى بما يعبدون من دون   ساوون المُ   {بِالآخِر 
 .الله

 -الملخص: 
ــيّن   ــالى  بـ ة  تعـ ــّ ــام الحجـ ــود، وأقـ ــه علـــى اليهـ ــا حرّمـ   علـــى المشـــركينمـ

 .بالإعراض عمّا يزعمون ، وأمر  وادعاءاتهم الكاذبة
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،  والأمر باتباع هديه  ،على النّاس  تعالىحرّم  بيان ما    (151-154)
 . التوراة هدىً ورحمةفي  وأن  

لاه تشُْرِكُواْ بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْالدَِينِْ  
َ
مَ رَبُّكُمْ عَلَيكُْمْ أ تلُْ مَا حَره

َ
قُلْ تَعَالوَاْْ أ

حنُْ نرَْزُقكُُمْ وَإِيهاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ   ِنْ إمْلاقٍَ نه وْلادََكُم م 
َ
إحِْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أ

فْسَ الهتىِ حَرهمَ اللَُّّ إلِاه   الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النه
اكُمْ بهِِ لعََلهكُمْ تَعْقِلُونَ   ِ ذَلكُِمْ وَصه وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليَْتيِمِ إلِاه    151باِلحْقَ 

وْفُواْ الكَْيلَْ وَالمِْيزَانَ باِلقِْسْطِ لاَ نكَُل فُِ  
َ
هُ وَأ شُده

َ
حْسَنُ حَتهى يَبلْغَُ أ

َ
باِلهتىِ هِىَ أ

وْفُواْ  
َ
ِ أ نَفْساً إلِاه وسُْعَهَا وَإِذَا قُلتُْمْ فَاعْدِلوُاْ وَلوَْ كَانَ ذَا قُرْبيَ وَبعَِهْدِ اللَّ 

رُونَ   اكُم بهِِ لعََلهكُمْ تذََكه نه هَـذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً    152ذَلكُِمْ وَصه
َ
وَأ

اكُم بهِِ   قَ بكُِمْ عَن سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصه بُلَ فَتَفَره فَاتهبعُِوهُ وَلاَ تتَهبعُِواْ السُّ
هذِيَ   علَىَ   تَمَاماً   الكِْتَابَ   مُوسَى   تيَنَْا آ ثُمه   153لعََلهكُمْ تَتهقُونَ   حْسَنَ  ال

َ
  أ

   154  يؤُْمِنُونَ   رَب هِِمْ   بلِقَِاء لهعَلههُم   وَرَحْمةًَ   وهَُدًى   شَىْءٍ   ل كُِل ِ   وَتَفْصِيلاً 
للمشركين   واأن يبيّنُ والمؤمنين من بعده    صلى الله عليه وسلمتعالى رسوله  الله  أمر  ي

م     }بيّنُ { وأُ قلُْ ت ع ال وْاْ أ تلُْ فقال:}  عليهم  ما حرمّه الله تعالى  والنّاس   ره ا ح  م 

بُّكُمْ ع ل يْكُمْ  تشُْرِكُواْ   { من أمور، أولًّ:}ر  ا   ووحدانيته}تعالى  {  بِهِ   أ لاه  {  ش يْئا
كونه   و البتة،  عظيمًا  كذبًا  وإثمًا  يُغإفكًا  سورة فر  تلً  في  تعالى  لقوله 

َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ    النساء:} ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَ
َ
َ لاَ يَغۡفِرُ أ وَمَن  إنِه ٱللَّه

عَظِيمًا إثِۡمًا  ٱفۡتَرَىٰٓ  فَقَدِ   ِ بٱِللَّه الحقِّّ بعيدًا  ضلالًً  كونه  و   48{يشُۡركِۡ  عن 
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النساء:} وَيَغۡفِرُ   لقوله تعالى في سورة  بهِۦِ  يشُۡرَكَ  ن 
َ
أ يَغۡفِرُ  لاَ   َ ٱللَّه مَا    إنِه 

َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓۚ  ُۢا بعَِيدًاوَمَن دُونَ ذَ َ َٰل ِ فَقَدۡ ضَله ضَلَ  .116{يشُۡركِۡ بٱِللَّه
ا   }ثانيًا: يْنِ إِحْس انا الِد  بِالْو  غَر والكِّبَر، لعظم فضلهو  ، ولقد ما{ في الصِّّ

لقوله تعالى في دعمًا للعلاقات الأسرية    سما الإسلام بالعلاقة بالوالدين 
إيِهاهُ    الإسراء:}سورة   هآ  إلِ تَعۡبُدُوٓاْ  ها  ل

َ
أ رَبُّكَ  ا وَقَضَىَٰ  إمِه إحِۡسََٰنًاۚ  َٰلدَِينِۡ  وَبٱِلوَۡ

تَنۡهَرۡهُمَا   وَلاَ   ٖ ف 
ُ
أ ههُمَآ  ل تَقُل  فَلاَ  كلِاَهُمَا  وۡ 

َ
أ حَدُهُمَآ 

َ
أ ٱلكِۡبَرَ  عِندَكَ  يَبۡلُغَنه 

كَريِمٗا   قوَۡلاٗ  ههُمَا  ل ِ    ٢٣وَقُل  رهب  وَقُل  ٱلرهحۡمةَِ  مِنَ   ِ ل  ٱلذُّ جَنَاحَ  لهَُمَا  وَٱخۡفِضۡ 
صَغِيرٗا رَبهيَانيِ  كَمَا  لما ورد كما وسما الإسلام بصحبة الأم    24{ٱرۡحَمهُۡمَا 

جاء رجل إلى   قال:  ع(ل)رأبي هريرة  في صحيح الأمام البخاري عن  
 فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:   صلى الله عليه وسلم رسول  

قال: ثم ،  أمكثم  قال: ثم من؟ قال:  ،  أمك ثم  قال: ثم من؟ قال:    ،أمك
 . لتزم بذلكيالبشر حتى  من   دٍ حلً سعادة لأ، و "من؟ قال: ثم أبوك

أ وْلا د كُم  }ثالثًا: ت قْتلُوُاْ  لا   من  {  و  ربِّكم}الذين  إمْل ق    رزق  نْ  أي  مهِ  }
فـ}تفتقرواأن  خشية   فضلنا{  ن رْزُقكُُمْ   { سبحانه}نهحْنُ   ،  إِيهاهُمْ   }من  لً  {  و 
الإسلام  بل  ،  ننساهم و حسن  على  حثَّ  الأم  الأولًد اختيار   ،تسمية 
ا   رابعًا:} ر  مِنْه  ا ظ ه  احِش  م  بوُاْ الْف و  لا  ت قْر  ا ب ط ن    و  م  كان أهل الجاهلية ف{  و 

خفي ما  ويستحلون  الزنا،  من  ظهر  ما  تفسير    يحرمون  في  ورد  كما 
وما    ،المجتمعات من الأمراضالأنساب و ر  يطهلتَ ،  فحرّمه تعالى  الطبري 
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الدول  ميزانيات  اهدار  من  عليها  من   يترتب  عليه  يترتب  ما  لعلاج 
النهفْس    خامسًا:}،  أمراض ت قْتلُوُاْ  لا   م     { مؤمنة كانت أو كافرة}و  ره الهتِي ح 

قهِ  ُ إِلاه باِلْح  اكُمْ    فـ}بقتل أو غيره،    اشرعً ت  إذا جرم   ،والعدل{  الله صه ذ لِكُمْ و 

إليه}بِهِ  وأرشدكم  ت عْقِلوُن    {  و وتفقهون {  ل ع لهكُمْ  في    تعالىعذابه    اتقو لت، 
 . الدنيا والآخرة
بوُاْ   سادسًا:} ت قْر  لا   الْي تِيمِ   }لأكمعشر الأولياء  {  و  ال    }بغير حق{  م 

أ حْس نُ  هِي   بِالهتِي  ما بقدر جهده و فيأخذ منه    ،فقيرًاالولي  كان  إن  {  إِلاه 
ٱليَۡتََٰمَىَٰ حَتهىٰٓ إذَِا بلََغُواْ    :}النساء  سورةلقوله تعالى في    يبذله لليتيم وَٱبۡتَلُواْ 

كُلوُهَآ إسِۡرَافٗا 
ۡ
َٰلهَُمۡۖ وَلاَ تأَ مۡوَ

َ
ِنۡهُمۡ رُشۡدٗا فٱَدۡفَعُوٓاْ إلِيَۡهِمۡ أ كَِاحَ فَإنِۡ ءَانسَۡتُم م  ٱلن 

ا   غَنيِ ٗ كَانَ  وَمَن   ْۚ يكَۡبَرُوا ن 
َ
أ كُلۡ  وَبدَِارًا 

ۡ
فَلۡيَأ فَقِيرٗا  كَانَ  وَمَن  فَلۡيَسۡتَعۡففِۡۖ 

ِ حَسِيبٗا شۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىَٰ بٱِللَّه
َ
َٰلهَُمۡ فَأ مۡوَ

َ
  6{بٱِلمَۡعۡرُوفٍِّۚ فَإذَِا دَفَعۡتُمۡ إلِيَۡهِمۡ أ

تهى  } يَكبُرَ ح  أ شُدههُ   و}  {  رزقهلوقوته  {  ي بْلغُ   حقوقهم    وا فحفظ،  كسب 
 .ظلمًا  ون لً يخشحتى  وأكرموهم  

بِالْقِسْطِ   سابعًا:} ان   الْمِيز  و  الْك يْل   أ وْفوُاْ  لل{  و  فاظًا   }الآخرين   حقوق حِّ
ا  ن فْسا نكُ لهِفُ  ا  { بشيءٍ}لا   وُسْع ه  قلُْتمُْ   ، ثامنًا:}قدرتها{ و إِلاه  إِذ ا  وحكمتم    {و 

النّاس ك ان    { وأقسطوا}ف اعْدِلوُاْ   }بين  ل وْ  الحق على}و  قرُْب ى   {  ي ذِّ لِّ { و ذ ا 
 م. حِّ رَ 

ِ   تاسعًا:} الله بِع هْدِ  وميثاقه}و  قُ {  أ وْفوُاْ {  وأطعناإذ  سمعنا  قوله ل  ،لتم 
ِ    تعالى في سورة النحل:} وۡفُواْ بعَِهۡدِ ٱللَّه

َ
يمََٰۡنَ  إذَِا  وَأ

َ
َٰهَدتُّمۡ وَلاَ تنَقُضُواْ ٱلأۡ عَ
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َ يَعۡلمَُ مَا تَفۡعَلُونَ  بَعۡدَ توَۡكيِدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ  َ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلاًۚ إنِه ٱللَّه   ٩١{ٱللَّه
اكُم بِهِ ل ع لهكُمْ ت ذ كهرُون   فـ} صه  . وتتقون {  ذ لِكُمْ و 

ه ـذ ا  عاشرًا:} أ نه  القرآن  و  رسول العزيز  {  اطِي  }صلى الله عليه وسلم  هوسنّة  {  صِر 
ا   ومنهجي} بهف اتهبعِوُهُ   } ولمرضاتي{  مُسْت قِيما واستمسكوا  تفر بقوّة    {  ط  يلً 

لا  ت تهبِعوُاْ السُّبلُ    الحادي عشر:} و في شيءٍ منه،   والشبهات  { والديانات  و 
ق  بِكُمْ   }مهما بلغت الحضاراتوالآراء   وشرعه {  ع ن س بِيلِهِ   دكم}بعِّ { وتُ ف ت ف ره

اكُم  فـ}،  وهديه صه و  ت تهقوُن    }لتزمواف{  بِهِ   ذ لِكُمْ  ف{  ل ع لهكُمْ  تخلصون، غضبه 
لقوله تعالى في  المؤمنين    درجات إيمانقال تعالى لعلّكم تتقون لتفاوت  و 

عِبَادِناَۖ    سورة فاطر:} مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  هذِينَ  ٱل ٱلكِۡتََٰبَ  وۡرَثۡنَا 
َ
أ ظَالمِٞ  فَمِنۡهُمۡ  ثُمه 

َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡضۡلُ  ِۚ ذَ قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُُِۢ بٱِلخۡيَۡرََٰتِ بإِذِۡنِ ٱللَّه ل نَِفۡسِهۦِ وَمِنۡهُم مُّ
 . 32{ٱلكَۡبيِرُ 
و {  ثمُه   } أنّا}أي  الْكِت اب    اعلموا  مُوس ى  التورةآت يْن ا  أي  قبل  {   } من 
ا  اما ش ت م  كاملًا  أ حْس ن    }ملًا {  الهذِي   موسى  ع ل ى  أي  لًلتزامه   (سع){ 

ت فْصِيلا لهِكُلهِ ش يْء    }وعدله من عقيدة   لتدبير حياتهم  { يحتاج إليه قومهو 
ومعاملات وأخلاق  ةا   }وعبادات  حْم  ر  و  هُداى  بههِِمْ    لهع لههُم  }لهم{  و  ر  بلِِق اء 

 يلتزمون.ف  {يؤُْمِنوُن  
 -الملخص:  

أن التوراة بيّن  وأمر باتباع هديه، و   ،على النّاسحرّم  ما  تعالى  ن  بيّ 
 كانت هدىً ورحمة لبني إسرائيل.
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ورحمةتأكيد  (  158  -155) هدى  القرآن  الكأن  من  والتحذير   فر، 
 . ومغبة الإعراض عن دين الله تعالى

نزَلنَْاهُ مُبَارَكٌ فَاتهبعُِوهُ وَاتهقُواْ لعََلهكُمْ ترُحَْموُنَ  
َ
ن تَقُولوُاْ   155وهََـذَا كتَِابٌ أ

َ
أ

نزِلَ الكِْتَابُ علَىَ طَ 
ُ
مَا أ   لغََافلِيِنَ   درَِاسَتهِِمْ   عَن   كُنها   وَإِن  قَبلْنَِا   مِن   ئفَِتَينِْ آ إنِه

وْ   156
َ
ْ   أ نها   لوَْ   تَقُولوُا

َ
نزِلَ  أ

ُ
هْدَى   لكَُنها   الكِْتَابُ   عَلَينَْا   أ

َ
  جَاءكُم   فَقَدْ  مِنهُْمْ   أ

ِن  بيَ نَِةٌ  ب كُِمْ   م  ظْلمَُ  فَمَنْ   وَرَحْمةٌَ   وهَُدًى   ره
َ
ن   أ بَ   مِمه ِ   ياَتِ آ بِ   كَذه   وَصَدَفَ   اللَّ 

هذِينَ   سَنَجْزيِ   عَنهَْا  ْ   بمَِا  العَْذَابِ   سُوءَ   ياَتنَِا آ  عَنْ   يصَْدِفُونَ   ال ونَ  يصَْدِفُ   كَانوُا
تيِهُمُ المَْل   ١٥٧

ْ
ن تأَ

َ
وْ  ئكَِةُ آ فهَلْ ينَظُرُونَ إلِاه أ

َ
تيَِ   أ

ْ
وْ  رَبُّكَ   يأَ

َ
تيَِ   أ

ْ
  ياَتِ آ  بَعْضُ   يأَ

تيِ   يوَمَْ   رَب كَِ 
ْ
  مِن   مَنَتْ آ  تكَُنْ   لمَْ  إيِمَانُهَا   نَفْساً   ينَفَعُ   لاَ   رَب كَِ   ياَتِ آ  بَعْضُ   يأَ
وْ   قَبلُْ 

َ
ْ   قُلِ   خَيرْاً  إيِمَانهَِا   فيِ  كَسَبَتْ   أ    158  مُنتَظِرُونَ   إنِها   انتَظِرُوا

ه ـذ ا كِت ابٌ   تعالى:}يقول   شرائع  { أي القرآن العزيز المهيمن على  و 
كٌ   }هاالأديان والنّاسخ ل مُب ار  لْن اهُ  من والرِّفعة  فيه النماء والزيادة  أي  {  أ نز 

ا    لقوله تعالى في سورة طه:}...  من آمن به واتبع هديهلشيء  كل   فَإمِه
هُدٗى   ِن ىِ  م  تيَِنهكُم 

ۡ
يشَۡقَىَٰ فَمَنِ  يأَ وَلاَ  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  بَعَ  كل   راءةُ قِّ و   ١٢٣{ٱته

عبد الله بن حرف منه بعشر حسنات لما ورد في سنن الإمام الترمذي  
كتاب الله ا من  من قرأ حرفً "  :صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله    ع(ل)رمسعود  

 حرف، ولكن ألف  {  لم} أفله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لً أقول
 ." حرف  حرف، وميم    حرف، ولًم  



80 

 

ئة  ي والس  ،الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفمن بركته أنّ  و 
القدسي  بمثلها   الحديث  في  مسلم  الأمام  في صحيح  أبي عن  لما ورد 
إذا هم عبدي   "قال: قال الله عز وجل:  صلى الله عليه وسلم عن رسول الله    ع(ل)رهريرة  

عَ  فإن  حسنة،  له  كتبتها  يعملها  ولم  كتبتها  مِّ بحسنة  حسنات    عشرُ لها 
فإن   عليه،  أكتبها  لم  يعملها  ولم  بسيئة  هم  وإذا  ضعف،  سبعمائة  إلى 

 ".عملها كتبتها سيئة واحدة
كوا بشرعه  {  ف اتهبعِوُهُ   :}فقال  تعالىأمر  ثمّ   ط في  يتفر دون    ،بقوةوتمسَّ

أحكامه}أي   من  اتهقوُاْ   حكمٍ  مخالفته}و  مُون    {  ترُْح  تعالى ل ع لهكُمْ  وقال   }
للناس التي اصطفاها تعالى    الأمّةإيمان  لعلكم ترحمون لتفاوت درجات  

فاطر:} سورة  في  عِبَادِناَۖ    لقوله  مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  هذِينَ  ٱل ٱلكِۡتََٰبَ  وۡرَثۡنَا 
َ
أ ثُمه 

َٰلكَِ فَمِنۡهُمۡ   ِۚ ذَ قۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابقُُِۢ بٱِلخۡيَۡرََٰتِ بإِذِۡنِ ٱللَّه ظَالمِٞ ل نَِفۡسِهۦِ وَمِنۡهُم مُّ
 .32{هُوَ ٱلفَۡضۡلُ ٱلكَۡبيِرُ 

لً  حتى لً تقولوا، و { أي  أ ن ت قوُلوُاْ   }القرآن العزيز  ال نز الغاية من إو 
ا أنُزِل  الْكِت ابُ ع ل ى ط آئِف ت يْنِ مِن   }:تقولوافيوم القيامة    م حجةكيكون ل إِنهم 

والنصارى}ق بْلِن ا اليهود  أي  اس تِهِمْ   {  دِر  ع ن  كُنها  إِن   { وعلمهم وشرعهم} و 

ل وْ أ نها أنُزِل    { أي وحتى لً تقولوا:}أ وْ ت قوُلوُاْ  }نذيرمنهم  يأتنا لم  { ل غ افلِِين  

وأشد   ،أي من اليهود والنصارى {  ل كُنها أ هْد ى مِنْهُمْ   من الله}{  ع ل يْن ا الْكِت ابُ 
اءكُم ب يهِن ةٌ   }في تفسير الطبري كما ورد    استقامة وأحسن عملًا  أي {  ف ق دْ ج 

في تفسير معاني    ت المعانيكما ورد   لشبهاتلطع  اقمُبين،  واضح  قرآن  
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هُداى  }، وهوالقرآن وإعرابه بهِكُمْ و  ن ره في العقيدة والعبادات والأخلاق {  مهِ
ةٌ  }والمعاملات حْم  ر   .أجمعين لقِّ للنّاس والخَ {  و 

نْ أ ظْل مُ   فقال:}ثمّ حذّر تعالى   ن ك ذهب     أظلم}يس أحد   { أي ولف م  مِمه

 ِ د ف    }ومعجزاتهوأدلّته  وبراهينه  {  بِآي اتِ الله ص   }وتولّىوانقطع ونأى  أي  {  و 
ا فيهو {  ع نْه  جاء  فـ}أحكام  من    اما  ي صْدِفوُن    وتشريع  الهذِين   { س ن جْزِي 

آي اتِن ا  }بتعدون ويوينقطعون ويهجرون   الْع ذ ابِ   { وشرعنا}ع نْ  في  سُوء    }
فَإنِه   الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة طه:}  ذكِۡريِ  عَن  عۡرَضَ 

َ
أ وَمَنۡ 

عۡمَىَٰ 
َ
أ ٱلقِۡيََٰمَةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  ضَنكٗا  مَعِيشَةٗ  العقوبة   ١٢٤{ لهَُۥ  تلك  وسبب 

ا  }والآخرة   في الدنيا بائسة  ال { ويكفرون ك انوُاْ ي صْدِفوُن    ما}{ أي بسبب  بِم 
 ون.رضويع  ويستكبرون 

بما  عمومًا، وعدم فعل الخير رغم الإيمان ثمّ حذّر تعالى من الكفر 
ي نظُرُون    }فقال:تعالى  أنزل   لْ  هم  ينتظرون صدق ما أخبر أي فهل  {  فه 

لآئِك ةُ   }من عقوبةتعالى    به الموت في الأجل المسمى  { بإِلاه أ ن ت أتِْيهُمُ الْم 
تۡهُ    لقوله تعالى في سورة الأعراف:}... حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ توََفه

َ
حَتهىٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ

بُّك    }  61{رُسُلُنَا وهَُمۡ لاَ يُفَر طُِونَ  أ وْ    }للحساب  بهم يوم القيامة{  أ وْ ي أتِْي  ر 

بهكِ   ر  آي اتِ  ب عْضُ  مغربها،  ب{  ي أتِْي   من  الشمس  تعالى  أو  طلوع  يهلكهم 
بهكِ    فـ}  قبلهم،التي كانت  كما أهلك الأمم   ر  آي اتِ  ب عْضُ  ي أتْيِ  من   {ي وْم  

القيامة يوم  أو  غيره  موت  ا  }أو  انهُ  إِيم  ا  ن فْسا ي نف عُ  في  لا   تعالى  كقوله   }
ال ٱلفَۡتۡحِ    :}سجدةسورة  يوَۡمَ  هُمۡ  لاَ  قُلۡ  وَلاَ  إيِمََٰنُهُمۡ  كَفَرُوٓاْ  هذِينَ  ٱل ينَفَعُ 
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أنّ   29{ينُظَرُونَ  النفس  بسبب  ق بْلُ   }تلك  مِن  ن تْ  آم  ت كُنْ  أو {  ل مْ  الموت 
يْراا   لت}مِّ { وعَ ك س ب تْ   أ وْ   نزول العذاب} ا خ  انِه  ينقذها من العذاب {  فيِ إِيم 

ورد  المعاني  كما  الطبري،  ت  تفسير  انت ظِرُواْ   فـ}في  الله {  قلُِ  يفعل  ما 
 .جزاء إعراضكم  {إِنها مُنت ظِرُون   }تعالى بكم

 -الملخص:  
من   وحذر  ورحمة،  هدى  القرآن  أن  تعالى    الكفر مغبة  أكّد 

 .عن دينه  والإعراض
وإنذارهم ،  وأحزابًا  المتفرقين شيعًامن    صلى الله عليه وسلم  ة الرسول ئتبر   (159-165)

 .تعالىبعض ثوابته  ن  اوبيبعذاب عظيم،  
  ِ مْرهُُمْ إلِيَ اللَّ 

َ
مَا أ هسْتَ مِنهُْمْ فيِ شَىْءٍ إنِه قُواْ دِينَهُمْ وكََانوُاْ شِيَعاً ل هذِينَ فَره إنِه ال

مْثَالهَِا وَمَن  مَن جَاء باِلحْسََنَةِ فَلهَُ عَشْرُ   159ثُمه ينُبَ ئُِهُم بمَِا كَانوُاْ يَفْعَلُونَ  
َ
أ

ي ئَِةِ فَلاَ يُجزَْى إلِاه مِثلَْهَا وهَُمْ لاَ يُظْلَمُونَ   قُلْ إنِهنىِ هَدَانيِ رَب يِ    160جَاء باِلسه
ِلهةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ   سْتَقِيمٍ دِيناً قيَِماً م  إلِيَ صِرَاطٍ مُّ

ِ العَْالمَِينَ    ١٦١ ِ رَب  لاَ شَرِيكَ لهَُ    ١٦٢قُلْ إنِه صَلاتَيِ وَنسُُكيِ وَمَحيَْايَ وَمَمَاتيِ لِلَّ 
لُ المُْسْلمِِينَ   وه

َ
ناَْ أ

َ
مِرتُْ وَأ

ُ
ِ    163وَبذَِلكَِ أ

بغِْى رَب اً وهَُوَ رَبُّ كُل 
َ
ِ أ غَيرَْ اللَّ 

َ
قُلْ أ

خْرَى ثُمه إلِيَ    شَىْءٍ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلِاه عَلَيهَْا وَلاَ تزَرُِ 
ُ
وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

رجِْعُكُمْ فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمْ فيِهِ تَختَْلفُِونَ   هذِي    164رَب كُِم مه وهَُوَ ال
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رضِْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرجََاتٍ ل يَِبلُْوَكُمْ فيِ  
َ
جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأ

 165  رهحِيمٌ  لغََفُورٌ   وَإِنههُ   العْقَِابِ  سَرِيعُ   رَبهكَ   إنِه   تاَكُمْ آ مَا 
المؤمنين  حذَّ  تعالى  الله  ع  صلى الله عليه وسلم رسوله  تبرئة  من  ر  هم  فرق ت  د نمنهم 
ا :}  فقالوأحزابًا  شيعًا   شِي عا ك انوُاْ  و  دِين هُمْ  قوُاْ  ف ره الهذِين   وطوائف إنِه   }
ا أ مْرُهُمْ   }فـ  ،لوكسُ   و أمنهج  من  {  مِنْهُمْ فِي ش يْء    لهسْت    }وأحزابًا { في  إِنهم 

ِ   الدنيا قبل الآخرة} ا ك انوُاْ    { ويجازيهم}ينُ بهِئهُُم   { يوم القيامة}ثمُه   إلِ ى الله بِم 

تعالى   ه لو قي  تعالى بالًعتصام بدينه وعدم التفرق ف  همأمر قد  و {  ي فْع لوُن  
عمران:} آل  سورة  بِحَبۡلِ   في  وَٱذۡكُرُواْ    وَٱعۡتَصِمُواْ   ْۚ قُوا تَفَره وَلاَ  جَميِعٗا   ِ ٱللَّه

صۡبَحۡتُم 
َ
فَأ قُلُوبكُِمۡ  بَينَۡ  لهفَ 

َ
فَأ عۡدَاءٓٗ 

َ
أ كُنتُمۡ  إذِۡ  عَلَيۡكُمۡ   ِ ٱللَّه نعِۡمَتَ 

َٰنٗا   إخِۡوَ ٓۦ  في  وتفرق وا  اختلفوا  إن  عذاب عظيم  حذّرهم من  و  103{...بنِعِۡمَتهِِ
آل   في سورة  تعالى  اخْت ل فوُاْ   عمران:}قوله  و  قوُاْ  ت ف ره ك الهذِين   ت كُونوُاْ  لا   و 

ع ظِيمٌ  ع ذ ابٌ  ل هُمْ  ئكِ   أوُْل ـ و  الْب يهِن اتُ  اءهُمُ  ج  ا  م  ب عْدِ  والعذاب   105{مِن 
اللعن،   من  تعالى  و العظيم  قوله  ذلك  سبب  بيّن  سورة تعالى  في  في 

فَتَفۡشَلُواْ    لأنفال:}ا تنَََٰزعَُواْ  وَلاَ  وَرَسُولهَُۥ   َ ٱللَّه طِيعُواْ 
َ
ريِحُكُمۡۖ  وَتذَۡهَبَ  وَأ

َٰبرِِينَ  ٱلصه مَعَ   َ ٱللَّه إنِه   ْۚ في الدنيا قبل   جزاءاتهفسننه تعالى و   46{وَٱصۡبرُِوٓا
عۡرَضَ عَن  وَمَنۡ    تعالى في سورة طه:}لً تتخلف عن أحد لقوله  الآخرة  

َ
أ

عۡمَىَٰ 
َ
 .١٢٤{ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ أ
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ا  }فقال:  خرأمرًا آبيّن تعالى  ثمّ   س ن ةِ ف ل هُ ع شْرُ أ مْث الِه  اء بِالْح  ن ج  { م 
ليسجزاء  ، و إلى سبعمائة ضعف بين  سواء  الحسنة  ، فجزاء الإصلاح 

كاثنين   بين  جزاء  ليس  لأُ الإصلاح  ولً  أبوين  أطفال،  لها  مثل  سرة 
قبيلتين وهكذا الإصلاح   وبين  أسرتين، ولً  ف ل     }بين  بِالسهيهِئ ةِ  اء  ج  ن  م  و 

ى ا  { سيئة}إِلاه   يجُْز  ، فالإفساد بين اثنين سواء  وجزاء السيئة ليس {  مِثلْ ه 
بين أسرتين، ولً بين كالإفساد    ، ولًلهم أطفالليس كالإفساد بين زوجين 

في الدنيا جزاء الحسنة والسيئة ليس سواء  أنّ  من سننه تعالى  و   ،قبيلتين
الفي  والآخرة   سورة  في  تعالى  مۡ    ة:}جاثيقوله 

َ
ٱجۡتَرحَُواْ  حَسِبَ  أ هذِينَ  ٱل

حۡيَاهُمۡ  مه سَوَاءٓٗ  َٰلحََِٰتِ  ٱلصه وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  كَٱل جۡعَلَهُمۡ  نه ن 
َ
أ ي ـِ َاتِ  ٱلسه

يَحۡكُمُونَ  مَا  سَاءَٓ  فقال:  21{وَمَمَاتُهُمۡۚ  تعالى  أكّد  يظُْل مُون    }ثمّ  لا   هُمْ   { و 
َ لاَ يَظۡلمُِ    مثقال ذرة لقوله تعالى في سورة النساء:} ةِٖۖ وَإِن  مِثۡقَالَ  إنِه ٱللَّه ذَره

جۡرًا عَظِيمٗا
َ
هدُنهُۡ أ  .40{تكَُ حَسَنَةٗ يضََُٰعفِۡهَا وَيُؤۡتِ مِن ل

سْت قِيم    }نّاسلل{  قلُْ   } ثمّ قال تعالى: اط  مُّ بهِي إلِ ى صِر  {  إِنهنِي ه د انِي ر 
الدين لهذا  وهو}أي  ا   ،  قِي ما ا  فاضلة  قيمٍ   يذِّ أي  {  دِينا مُ    ، عالية  كل يُقوِّ

آياتُ ،  معوج لت  لدن حكيم خبير،  وفُصِّّ لهة    وهو}ه من  اهِيم     }{ ودينَ مهِ إِبْر 

ا  نِيفا وال العلى  مستقيم  ال{  ح   و وه  ،مُنكرو   ركٍ شِّ كل  ل تارك  الو   ،خيرحقِّّ 
مِنَ    تعالى في سورة البقرة:}كما قال  صبغة الله   حۡسَنُ 

َ
أ وَمَنۡ   ِ ٱللَّه صِبۡغَةَ 

  ِ َٰبدُِونَ ٱللَّه وَنَحنُۡ لهَُۥ عَ ا ك ان    }ثمّ أكّد تعالى وقال:  138{صِبۡغَةٗۖ  م  { إبراهيم  و 
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الْمُشْرِكِين    }(سع) تعالى   لاقما  كما أشرك اليهود والنصارى عند   {مِن  
التوبة سورة  في  ٱلنهصََٰرَى    :}عنهم  وَقَالتَِ   ِ ٱللَّه ٱبۡنُ  عُزَيۡرٌ  ٱليَۡهُودُ  وَقَالتَِ 

مِن  ٱلمَۡسِيحُ   كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل قَوۡلَ  يضََُٰهِـ ُونَ  َٰههِِمۡۖ  فۡوَ
َ
بأِ قَوۡلهُُم  َٰلكَِ  ذَ  ِۖ ٱللَّه ٱبۡنُ 

هيَٰ يؤُۡفَكُونَ  ن
َ
ۖ أ ُ َٰتَلَهُمُ ٱللَّه  . ٣٠{قَبۡلُۚ قَ

رسوله   تعالى  أمر  ص ل تيِ  }فقال  صلى الله عليه وسلم ثمّ  إنِه  إني  قلُْ  أي  عابد  { 
نسُُكِي  صلاتي}ب حْي اي    }هديِّّ من ذبح  {  و  م  اتِي  }مري ول عُ طُ {  و  م  م  أي {  و 

الْع ال مِين  لا  ش رِيك    }وفاتيإلى    ِ به ِ ر  لسواه { وما  ل هُ   { ولً نِّد ولً عَدل}لِلَّه
بِذ لِك    }في السماوات ولً في الأرض  نصيبولً  شيءٍ  من  تعالى    { كُلِّه} و 

الْمُسْلِمِين    }من ربي {  أمُِرْتُ  لُ  أ وه أ ن اْ  المؤتمرين  { المستسلمين المنقادين  و 
ِ أ بْغِي    { للنّاس}قلُْ   }فقال:  صلى الله عليه وسلم أمر تعالى رسوله    ثمّ   ،تعالى  بأمره أ غ يْر  الله

ا  بها ومعبودًا}ر  ش يْء    {  كُلهِ  بُّ  ر  هُو   و و  العالمين،  رب   تعالى  حُكمَه  { 
 .ماضٍ في خلقهوقضائه  
لا  ت كْسِبُ كُلُّ  }:أولًً  فقال  ةراسخال  هثوابتإلى بعض  تعالى أشار  ثمّ   و 

أ {  ن فْس   أو شر}أنثى    وذكر  ا  { وجزاءها}إِلاه   من خير  الدنيا ع ل يْه  { في 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا   ،الآخرةقبل  
ت زِرُ   }:اثانيً   يره، لا   تتحمل}أي  {  و  ةٌ   ولً  ازِر  مُ و  وذَ وِزْر    ذنبة}{   نب} { 

ى تزَرُِ وَازرَِةٞ  وَلاَ  لقوله تعالى في سورة فاطر:}  ولو كان ذي قربى  {  أخُْر 
ذَا  كَانَ  وَلوَۡ  شَىۡءٞ  مِنۡهُ  يُحۡمَلۡ  لاَ  حِملۡهَِا  إلِيََٰ  مُثۡقَلةٌَ  تدَۡعُ  وَإِن   ٍّۚ خۡرَىَٰ

ُ
أ وزِۡرَ 
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 ۡۗ رْجِعكُُمْ   }:ا ثالثً   18{... قُرۡبيَٰٓ بهِكُم مه   ويقضي{  ف ينُ بهِئكُُم  }يوم القيامة  {ثمُه إلِ ى ر 
ا كُنتمُْ فيِهِ ت خْت لِفوُن    } بينكم ل ئِف  الأ رْضِ   }:ارابعً   {بِم  ع ل كُمْ خ  هُو  الهذِي ج  {  و 
بعضًاخلُ يأي   بعضكم  أمّةف  بعد  وأمّة  ب عْض     }،  ف وْق   كُمْ  ب عْض  ف ع   ر  و 

ات   ج    } رزق   لم ومال وعِّ هم  وفَ مكانة  من    كل ما يُنتفع بهو   ،الرزق { في  د ر 
كُمْ  ي بْلوُ  كل}فِي  }يمتحنكملو {  لهِ آت اكُمْ   {  ا  رزق}م  من  س رِيعُ    {  بهك   ر  إنِه 

الآخرة}الْعِق ابِ  قبل  الدنيا  في  ل غ فوُرٌ   {  إِنههُ  استغفر  و  لمن  ذنبه{   ،عن 
حِيمٌ   وعمل صالحًا وأناب}ولم يعد إليه،  عنه  وتاب   وبالمؤمنين لخلقه    {ره

 .رؤوف رحيم

 -الملخص: 

وأحزابًا،  من    صلى الله عليه وسلم  ه رسولتعالى  أ  برَّ  شيعًا  بعذاب  المتفرقين  وأنذرهم 
 وبيّن بعض ثوابته الراسخة.عظيم،  
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حۡمَٰنِ ٱلرهحِيمِ  ِ ٱلره  بِسۡمِ ٱللَّه

 ( 206آياتها )(  7)ترتيبها    سورة الأعراف
ور سورة الأعراف من السبع    الطوال.الس 

بأنّ   ( 1-10) رسوله    تعالىه  القسم  على  القرآن  للإنذار   ،صلى الله عليه وسلمأنزل 
   في الدنيا والآخرة، والتحذير من مغبة الكفر  لمؤمنينذكرى لو الكافرين  
ِنهُْ لتُِنذِرَ بهِِ    1المص   نزِلَ إلِيَْكَ فَلاَ يكَُن فيِ صَدْركَِ حَرَجٌ م 

ُ
كتَِابٌ أ
ب كُِمْ وَلاَ تتَهبعُِواْ مِن    2وَذكِْرَى للِمُْؤْمِنيِنَ   ِن ره نزِلَ إلِيَْكُم م 

ُ
اتهبعُِواْ مَا أ

رُونَ   ا تذََكه وْليَِاء قَليِلاً مه
َ
سُنَا    3دُونهِِ أ

ْ
هْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بأَ

َ
ِن قَرْيَةٍ أ وَكَم م 

وْ هُمْ قَ 
َ
سُنَا   جَاءهُمْ   إذِْ   دَعْوَاهُمْ   كَانَ  فَمَا   4  ئلُِونَ آ بَيَاتاً أ

ْ
ن  إلِاه   بأَ

َ
ْ   أ   إنِها   قَالوُا

لنَه   5  ظَالمِِينَ   كُنها 
َ
هذِينَ   فلََنسَْأ رسِْلَ  ال

ُ
لنَه   إلِيَْهِمْ   أ

َ
  6  المُْرسَْليِنَ  وَلنَسَْأ

نه    ثَقُلَتْ   فَمَن   الحْقَُّ   يوَمَْئذٍِ   وَالوَْزْنُ   7  ئبِيِنَ آ عَلَيهِْم بعِِلمٍْ وَمَا كُنها غَ   فَلَنَقُصه
وْلـَئكَِ   مَوَازيِنُهُ 

ُ
تْ   وَمَنْ   8  المُْفْلحُِونَ   هُمُ  فَأ وْلـَئكَِ   مَوَازيِنُهُ   خَفه

ُ
هذِينَ   فَأ   ال

 ْ نفُسَهُم  خَسِرُوا
َ
ْ   بمَِا  أ رضِْ    9  يظِْلمُِونَ   ياَتنَِا آ بِ   كَانوُا

َ
نهاكُمْ فيِ الأ وَلقََدْ مَكه

ا تشَْكُرُونَ    10وجََعَلنَْا لكَُمْ فيِهَا مَعَايشَِ قَليِلاً مه
ب تعالى  العربية،  يقسم  للغة  من  حروف  والميم  أربع  واللام  الألف 

 وتدوينكتابة  الأهمية بالغة في  من  { لما للحروف  المصقائلًا:}  والصاد  
صلى الله عليه وسلم، ولو كان معنى هذه لِّها القرآن العزيز وسنّة الرسول  جَ ، ومن أَ العُلوم

مجهولًً   اللغةالحروف  وأهله القرآن    والذمّ العرب،    للكافرينمن    لأهل 
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 صلى الله عليه وسلم   الرسولن لم يتوانوا عن تكذيب  وهم الذيالكعبة،  عُلِّق في  عرهم و شِّ بِّ 
لًو   ،لهاتوقِّ  الأحزاب،  تحزَّبوا  غزوة  في  المنورة  المدينة  من  ستأصله 

ل  وجواب القسم { عزيز لً يأتيه الباطل من بين يديه ولً من  كِت ابٌ   :}الأوَّ
خبير} حكيم  من  تنزيل  إلِ يْك    خلفه  آمن    صلى الله عليه وسلم {  أنُزِل   يوم  به  ومن  إلى 

جٌ   }فقال:لإنذار به  لتعالى  أرشد  ، ثمّ  الدين ر  دْرِك  ح  لً  { و ف ل  ي كُن فِي ص 
غضاضةضيق   بِهِ   }ولً  لِتنُذِر   نْهُ  في  في  قوله  كالنّاس  {  مهِ تعالى  قوله 

يوَۡمَ وَمَنۡ    سورة طه:} وَنَحشُۡرُهُۥ  ضَنكٗا  مَعِيشَةٗ  لهَُۥ  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرَضَ 
َ
أ

عۡمَىَٰ 
َ
أ الثاني  ١٢٤{ٱلقِۡيََٰمَةِ  القسم  هو}  و  }  وجواب  ى{  من {  ذِكْر  كان  لما 
الأنبياء:}  {لِلْمُؤْمِنِين    وموعظة}الأمم،   سورة  في  تعالى  ثُمه   كقوله 

هۡلَكۡنَا ٱلمُۡسۡرفِيِنَ صَدَقۡنََٰهُمُ ٱلوۡعَۡدَ  
َ
هشَاءُٓ وَأ نجَيۡنََٰهُمۡ وَمَن ن

َ
 .9{فَأ

ن   }فقال:تعالى الناس عامة باتباعه  أمر  ثمّ   ا أنُزِل  إلِ يْكُم مهِ اتهبِعوُاْ م 

بهِكُمْ  ومعاملاتمن  {  ره وأخلاق  وعبادات  دُونِهِ   }عقيدة  مِن  ت تهبِعوُاْ  لا   { و 
 ،لً يملكون لكم نفعًا ولً ضُرًا{  أ وْلِي اء  }مِّن   علمًا وحكمةا و منه شأنً أقلّ  و 

ا ت ذ كهرُون    }أسفًا  ولكن النّاس ، ثمّ حذّر تعالى  { وتتعظون وتؤمنون ق لِيلا مه
ق رْي ة    }ضي الغيب فقال:امشيئٍا من  ته بذكر  امن عقوب ن  ك م مهِ  { كثيرةٍ و 

لكفرها  أ هْل كْن اه ا  قبلكم} ب أسُْن ا  }وإعراضها{  اءه ا  وعذابنا}ف ج  ا   {  ليلًا ب ي اتا  } 
ق آئلِوُن    }وهم نائمون  هُمْ  كقوله تعالى ،  مُبصرون وهم    نهاروضح ال{  أ وْ 

بتَۡ قَبۡلَهُمۡ قوَۡمُ نوُحٖ    في سورة غافر:}  تۡ كُلُّ  كَذه حۡزَابُ مِنُۢ بَعۡدِهمِۡۖ وهََمه
َ
وَٱلأۡ
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برَِسُولهِِمۡ    ِۭ ة مه
ُ
خَذۡتُهُمۡۖ أ

َ
فأَ ٱلحۡقَه  بهِِ  ليُِدۡحِضُواْ  بٱِلبََٰۡطِلِ  وَجََٰدَلوُاْ  خُذُوهُۖ 

ۡ
ليَِأ

عِقَابِ  كَانَ  أو   5{فَكَيۡفَ  تعالى  سننه  قريةً   لًّ من  حتى  ظالمةً    يهلك 
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلكَِ   رسولًً لقوله تعالى في سورة القصص:}  اهفييبعث  
مُهۡلكِيِ   ٱلقُۡرَىَٰ  كُنها  وَمَا  ءَايََٰتنَِاۚ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلُواْ  رَسُولاٗ  ِهَا  م 

ُ
أ فيِٓ  يَبۡعَثَ  حَتهىَٰ 

ها   إلِ هۡلُهَا  ٱلقُۡرَىٰٓ 
َ
 ، صلى الله عليه وسلمبسيد المرسلين  سله  تعالى رُ ختم    وقد   5{ظََٰلمُِونَ وَأ

كافّة   للناس  سورة  وجعله  في  تعالى  ها  وَمَآ    :}سبألقوله  إلِ رۡسَلۡنََٰكَ 
َ
كَافٓهةٗ أ

كۡثرََ ٱلنهاسِ لاَ يَعۡلَمُونَ 
َ
 . 28{ل لِنهاسِ بشَِيرٗا وَنذَِيرٗا وَلََٰكِنه أ

تعالى: قال  اهُمْ   }ثمّ  د عْو  ك ان   ا  و وقولُ {  ف م  اءهُمْ    هم}دعائُ هم  ج  إِذْ 

  هموشركهم  كفر ل{  إِلاه أ ن ق الوُاْ إِنها كُنها ظ الِمِين    عذابنا}نزل عليهم  { و ب أسُْن ا
أواستكبارهم ثمّ  فقال:كّد  ،  الأمم}ف ل ن سْأ ل نه   }تعالى  القيامة  يوم  الهذِين     { 

إلِ يْهِمْ  وَٱلإۡنِسِ    :}الأنعام  { كقوله تعالى في سورةأرُْسِل   ٱلجِۡن ِ  لمَۡ  يََٰمَعۡشَرَ 
َ
أ

يوَۡمِكُمۡ  لقَِاءَٓ  وَيُنذِرُونكَُمۡ  ءَايََٰتىِ  عَلَيۡكُمۡ  ونَ  يَقُصُّ ِنكُمۡ  م  رُسُلٞ  تكُِمۡ 
ۡ
يأَ

ل ن سْأ ل نه  }  130...{ هََٰذَاۚ   أقوامهم. ن { عالْمُرْس لِين    { الأنبياء}و 
ونخبرهم بما كان يوم القيامة  {  ف ل ن قصُهنه ع ل يْهِم  }د تعالى قائلًا:كَّ أثمّ  

غ آئِبِين    منّا}حقٍ  {  بِعِلْم    منهم} كُنها  ا  م  و {  و  أععنهم  زْنُ   }الهممعن  الْو  و 

ئِذ   ونياتهم  فعاللأ{  ي وْم  هو}هم  القيامة  قُّ   يوم  والعدل  الْح  ن    }والقسط {  ف م 

ازِينهُُ  و  ئكِ  هُمُ الْمُفْلِحُون    الحسنات}بالصالحات و {  ث قلُ تْ م  { الفائزون  ف أوُْل ـ
ازِينهُُ   المنعَّمون} و  م  فهتْ  خ  نْ  م  والصالحات}و  الحسنات  من  ئكِ     {  ف أوُْل ـ
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يظِْلِمُون   بِآي اتِن ا  ك انوُاْ  ا  بمِ  أ نفسُ هُم  سِرُواْ  خ  ويستكبرون، الهذِين   بون  ويُكذِّّ  }
هُمُ ٱلعَۡذَابُ بمَِا   كقوله تعالى في سورة الأنعام:} بوُاْ بِـَٔايََٰتنَِا يَمَسُّ هذِينَ كَذه وَٱل

يَفۡسُقُونَ  وبَّ   49{ كَانوُاْ  فقخثمّ  تعالى  الأ رْضِ    :}لاهم  فِي  كهنهاكُمْ  م  ل ق دْ  و 

ع ايشِ   م  ا  فِيه  ل كُمْ  ع لْن ا  ج  ت شْكُرُون    ولكن}  ،كثيرة{  و  ا  مه وقد  ق لِيلا   ذكر{ 
في سورة  غير موفرة في الكواكب الأخرى الكثيرًا من تلك المعايش تعالى 
كُلُونَ    :}فقال النحل 

ۡ
نعََٰۡمَ خَلقََهَاۖ لكَُمۡ فيِهَا دِفۡءٞ وَمَنََٰفعُِ وَمِنۡهَا تأَ

َ
 5وَٱلأۡ

تسَۡرَحُونَ   وحَِينَ  ترُيِحُونَ  ثۡقَالكَُمۡ إلِيََٰ    6وَلكَُمۡ فيِهَا جَماَلٌ حِينَ 
َ
أ وَتَحۡمِلُ 

رهحِيمٞ   لرََءُوفٞ  رَبهكُمۡ  إنِه  نفُسٍِّۚ 
َ
ٱلأۡ  ِ بشِِق  ها  إلِ بََٰلغِِيهِ  تكَُونوُاْ  همۡ  ل   7بلَدَٖ 

تَعۡلَمُونَ   لاَ  مَا  وَيَخۡلقُُ  وَزيِنَةٗۚ  لتَِرۡكَبُوهَا  وَٱلحۡمَِيرَ  وَٱلبِۡغَالَ  وَعلَىَ   8وَٱلخۡيَۡلَ 
جۡمعَِينَ  

َ
َٰكُمۡ أ بيِلِ وَمِنۡهَا جَائٓرِٞۚ وَلوَۡ شَاءَٓ لهََدَى ِ قصَۡدُ ٱلسه نزَلَ   9ٱللَّه

َ
هذِيٓ أ هُوَ ٱل

مَاءِٓ مَآ  ِنۡهُ شَرَابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ فيِهِ تسُِيمُونَ  مِنَ ٱلسه ينُۢبتُِ لكَُم   10ءٗۖ لهكُم م 
لَأٓيةَٗ  َٰلكَِ  ذَ فيِ  إنِه  مَرََٰتٍِّۚ  ٱلثه  ِ

كُل  وَمِن  عۡنََٰبَ 
َ
وَٱلأۡ خِيلَ  وَٱلنه يۡتُونَ  وَٱلزه رۡعَ  ٱلزه بهِِ 

رُونَ   يَتَفَكه وَٱلنُّجُومُ   11ل قَِوۡمٖ  وَٱلقَۡمَرَۖ  مۡسَ  وَٱلشه هَارَ  وَٱلنه هيۡلَ  ٱل لكَُمُ  رَ  وَسَخه
يَعۡقِلُونَ   ل قَِوۡمٖ  لَأٓيََٰتٖ  َٰلكَِ  ذَ فيِ  إنِه  ٓۦۚ  ِ مۡرهِ

َ
بأِ رََٰتُُۢ  فيِ    ١٢مُسَخه لكَُمۡ   

َ
ذَرَأ وَمَا 

رُونَ   كه يذَه ل قَِوۡمٖ  َٰلكَِ لَأٓيةَٗ  ٓۥۚ إنِه فيِ ذَ َٰنهُُ لوَۡ
َ
أ رۡضِ مُخۡتَلفًِا 

َ
رَ   ١٣ٱلأۡ سَخه هذِي  ٱل  وهَُوَ 

وَترََى  تلَۡبَسُونَهَاۖ  حِلۡيَةٗ  مِنۡهُ  وَتسَۡتَخۡرجُِواْ  ا  طَريِ ٗ لحَمۡٗا  مِنۡهُ  كُلُواْ 
ۡ
لتَِأ ٱلبَۡحۡرَ 

تشَۡكُرُونَ   وَلعََلهكُمۡ  فضَۡلهِۦِ  مِن  وَلتَِبۡتَغُواْ  فيِهِ  مَوَاخِرَ  فيِ    ١٤ٱلفُۡلۡكَ  لقَۡىَٰ 
َ
وَأ
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نهََٰۡرٗا وَسُبُلاٗ لهعَلهكُمۡ تَهۡتَدُونَ  
َ
ن تمَِيدَ بكُِمۡ وَأ

َ
رۡضِ رَوََٰسِىَ أ

َ
وعََلََٰمََٰتٍّٖۚ    15ٱلأۡ

جۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ   .16{وَبٱِلنه
 -الملخص: 

الكــــافرين،  لإنــــذار    صلى الله عليه وسلمه أنــــزل القــــرآن علــــى رســــوله  بأن ــــّتعــــالى  قســــم  أ
ــرى لو  ــؤمنينذكـ ــذَّر  لمـ ــالى  ، وحـ ــالتعـ ــن    ينفر اكـ ــة  مـ ــرهممغبـ ــدنيا    كفـ ــي الـ فـ

 .والآخرة
وإخراجه   ( 11-18) إبليس،  وفضح  الغيب،  ماضي  من  حقائق  بيان 

 .من كفرد  ع  وَ تَ و من الجنّة،  
رْناَكُمْ ثُمه قُلنَْا للِمَْل  ْ   ئكَِةِ ا وَلقََدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمه صَوه ْ   دَمَ آ ل   اسْجُدُوا   فَسَجَدُوا

ِنَ   يكَُن   لمَْ  إبِلْيِسَ   إلِاه  اجِدِينَ  م  مَرْتكَُ  قَالَ مَا مَنَعَكَ    11  السه
َ
لاه تسَْجُدَ إذِْ أ

َ
أ

ِنهُْ خَلقَْتَنىِ مِن نهارٍ وخََلَقْتَهُ مِن طِينٍ   ناَْ خَيرٌْ م 
َ
قَالَ فَاهْبطِْ مِنهَْا فَمَا    ١٢قَالَ أ

اغِريِنَ   ن تَتَكَبهرَ فيِهَا فَاخْرُجْ إنِهكَ مِنَ الصه
َ
نظِرْنيِ إلِيَ    ١٣يكَُونُ لكََ أ

َ
قَالَ أ

قْعُدَنه لهَُمْ    15قَالَ إنِهكَ مِنَ المُنظَريِنَ    ١٤يوَمِْ يُبعَْثُونَ  
َ
غْوَيتَْنىِ لأ

َ
قَالَ فَبمَِا أ

ِن   تيَِنههُم آ ثُمه ل  16صِرَاطَكَ المُْسْتَقِيمَ   يدِْيهِمْ   بَينِْ   م 
َ
  وعََنْ   خَلفِْهِمْ  وَمِنْ   أ

يْمَانهِِمْ 
َ
كْثرََ  تَجِدُ   وَلاَ   ئلِهِِمْ ا شَم   وعََن   أ

َ
قَالَ اخْرُجْ مِنهَْا    17هُمْ شَاكرِيِنَ  أ

جْمعَِينَ  
َ
مْلأنه جَهَنهمَ مِنكُمْ أ

َ
همَن تبَعَِكَ مِنهُْمْ لأ دْحُوراً ل    18مَذْؤُوماً مه

تعالى   الغيب  من  حقيقةً  بيّن  بهماضي  الإيمان  ل:} اقف  الواجب 
ل قْن اكُمْ  خ  ل ق دْ  وقدرناأي  {  و  قضائنا  ذلك  و ،  في  ن  المحفوظ،  دوِّ اللوح  في 
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العهد تعالى  أخذ  و ولن تزيد ولن تنقص نفس  عن ذلك،    ،في صلب آدمو 
خَذَ رَبُّكَ مِنُۢ بنَىِٓ   قوله تعالى في سورة الأعراف:}لكالذّر وهم عليهم 

َ
وَإِذۡ أ

شۡهَدَهُمۡ 
َ
وَأ يِهتَهُمۡ  ذُر  ظُهُورهِمِۡ  مِن  نفُسِهِمۡ    ءَادَمَ 

َ
أ بلَىََٰ علَىَٰٓ  قَالوُاْ  برَِب كُِمۡۖ  لسَۡتُ 

َ
أ

َٰفِليِنَ  غَ هََٰذَا  عَنۡ  كُنها  إنِها  ٱلقِۡيََٰمَةِ  يوَۡمَ  تَقُولوُاْ  ن 
َ
أ في   ١٧٢{شَهِدۡناَۚٓ  ولما ورد 

عن النبي     عن ابن عباس م على الصحيحين  الحاكِّ الإمام  مستدرك  
ها أ ذر   فأخرج من صلبه ذريةً   ،قال:" أخذ الله الميثاق من ظهر آدم  صلى الله عليه وسلم

نثرً  يديه  فنثرهم  كلَّ كالذَّ ا بين  ثم  قالوا: بلى ر،  فقال: ألست بربكم؟  مهم، 
رْن اكُمْ   }"...  شهدنا وه وفي اللوح المحفوظ،  أي في قضائنا وقدرنا،  {  ثمُه ص 

هذِي    عمران:}أمهاتكم لقوله تعالى في سورة آل  أرحام  في  و  رُِكُمۡ هُوَ ٱل يصَُو 
ٱلعَۡزيِزُ  هُوَ  ها  إلِ َٰهَ  إلَِ لآَ  يشََاءُٓۚ  كَيۡفَ  رحَۡامِ 

َ
ٱلأۡ أسمائه فيِ  كل  في  الغالب   }

 .في كل شأنه وقضائه وقدره  {ٱلحۡكَِيمُ  وصفاته}
ثمُه قلُْن ا    }ماضي الغيب فقال:  منثمّ أشار تعالى إلى حقيقةً أخرى  

لآئِك ةِ  دُواْ   }(سع )بعد خلق آدم  من  {  لِلْم  ما لِّ   طائعين{  اسْجُدُواْ لآد م  ف س ج 
التي  لم  من عِّ تعالى  آتاه   لقوله تعالى  لملائكة  تعلمها ا  كنت  لمالأسماء 

سۡمَاءَٓ كُلههَا ثُمه    في سورة البقرة:} 
َ
علَىَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ فَقَالَ عَرَضَهُمۡ  وعََلهمَ ءَادَمَ ٱلأۡ

ؤُلاَءِٓ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ   سۡمَاءِٓ هَٰٓ
َ
نۢبـِ ُونيِ بأِ

َ
ها   31أ قَالوُاْ سُبۡحََٰنَكَ لاَ عِلمَۡ لنََآ إلِ

نتَ ٱلعَۡليِمُ ٱلحۡكَِيمُ  
َ
إنِهكَ أ آ    32مَا عَلهمۡتَنَاۖٓ  سۡمَائٓهِِمۡۖ فَلَمه

َ
نۢبئِۡهُم بأِ

َ
ـ َادَمُ أ قَالَ يَٰٓ

رۡضِ  
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسه غَيۡبَ  عۡلمَُ 

َ
أ إنِ يِٓ  لهكُمۡ  قُل 

َ
أ لمَۡ 

َ
أ قَالَ  سۡمَائٓهِِمۡ 

َ
بأِ هُم 

َ
نۢبَأ

َ
أ
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تكَۡتُمُونَ  كُنتُمۡ  وَمَا  تُبۡدُونَ  مَا  عۡلمَُ 
َ
ن     }فسجدوا   33{وَأ إِلاه إِبْلِيس  ل مْ ي كُن مهِ

حقيقة  فضح  تعالى ليسأله  من المتعالين المستكبرين، فوكان  {  السهاجِدِين  
ن ع ك    } ما في قلبه ا م  رْتكُ    { أي ما الذي منعك}ق ال  م  وأنا {  أ لاه ت سْجُد  إِذْ أ م 

نْهُ   وأنت عبدي}ربك   يْرٌ مهِ ،  منه إذ عصى ربّه  { وما هو بخيرٍ ق ال  أ ن اْ خ 
النّار  د  خلُ يَ و  منه"    "عبارةو ،  الخالدين  عمفي  خير  إبليس أنا  قول  من 
النّاس  ةعئشاال وقال:بين  طِين    }،  مِن  ل قْت هُ  خ  و  نهار   مِن  ل قْت نِي  فالنّار  {  خ 

الطين عنده  لمعِّ العلى  تعالى    اه أغو ف  ،تحرق  في  الذي  تعالى  كقوله   ،
ُ    سورة الجاثية:} ٱللَّه ههُ  ضَل

َ
وَأ َٰهُ  هَوَى َٰهَهُۥ  إلَِ خَذَ  ٱته مَنِ  فَرَءَيتَۡ 

َ
وخََتَمَ علَىََٰ  أ عِلۡمٖ 

فَلاَ  
َ
ِۚ أ علَىََٰ سَمۡعِهۦِ وَقَلۡبهِۦِ وجََعَلَ علَىََٰ بصََرهِۦِ غِشََٰوَةٗ فَمَن يَهۡدِيهِ مِنُۢ بَعۡدِ ٱللَّه

رُونَ   . ٢٣{تذََكه
ا  }و أمر تعالى به  ثمّ   ا ي كُونُ ل ك    { أي من الجنة}ق ال  ف اهْبطِْ مِنْه  { ف م 

حقٍ} ت ت ك بهر    من  اغِرِين    }وتعصي{  أ ن  الصه مِن   إِنهك   ف اخْرُجْ  ا  { فِيه 
ص:}الحقيرين   سورة  في  تعالى  لقوله  الدين  يوم  إلى  وَإِنه    الملعونين 

ِينِ إلِيََٰ    لعَۡنَتىِٓ عَلَيۡكَ   ٱلد  جل وأ{  أ نظِرْنِي  }متحديًا{ مستعليًا  ق ال    } فـ  78{يوَۡمِ 
ي وْمِ   }أجلي القيامة يوم}إلِ ى  فـ}يبُْع ثوُن    {  المُنظ رِين    {  مِن   إِنهك   إلى   {ق ال  

يْت نِي  }يوم يبعثون  أ غْو  ا  ف بِم  ل هُمْ    }واستكباري   بمعصيتيأي  {  ق ال   لأ قْعدُ نه 

اط ك   ولً الْمُسْت قِيم    ك}ديَ وهَ ك  يلَ وسبِّ {  صِر  يضل  لً  اتبعه  من  الذي   }
القيامة  يوم  ويُحشر  ضنكًا  معيشة  له  فإنّ  عنه  أعرض  ومن  يشقى، 
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لآتِي نههُم  أعمى} صدورهموسوسً مُ {  ثمُه  في  أ يْدِيهِمْ   }ا  ب يْنِ  ن  لهم ف{  مهِ أزين 
لْفِهِمْ   }ولهوهم  دنياهم مِنْ خ   } من البعث والجنة والنار  همتخر آهم برَ كفِّ لأُ {  و 

انِهِمْ  أ يْم  ع نْ  الأف{  و  وحسناتهم  دينهمفي    اتشبهلقي  ع ن   }الحق  و 

آئلِِهِمْ  ، كما وردت المعاني في  وسيئاتهمشهواتهم  الباطل و أزين لهم  ف{  ش م 
ت جِدُ   }التفاسير لا   هُمْ   و  بعد  أ كْث ر  تعالى ،  حامدين{  ش اكِرِين    ك}ذل {  كقوله 

النساء:} سورة  ضِلهنههُمۡ    في 
ُ
وَلَأٓمُرَنههُمۡ وَلأَ مَن يَِنههُمۡ 

ُ
{  ق ال    فـ}  119{...  وَلأَ

ا   تعالى:} ذْؤُوما م  ا  مِنْه  مذمومًا  اخْرُجْ  ملائكتي  {    رسالًتيفي  و عند 
مطرودًا دْحُوراا   } ممقوتًا  حقيرًا  مه جهنّم{  أكّد  في  ثمّ  فقال:،  ن   }تعالى  لهم 

مِنْهُمْ  عِين    { أي من الجنِّّ والإنس}ت بِع ك   أ جْم  مِنكُمْ  نهم   ه  قوله ك{  لأ مْلأنه ج 
ناَ لِجهََنهمَ كَثيِرٗا    تعالى في سورة الأعراف:}

ۡ
ِنَ  وَلقََدۡ ذَرَأ ٱلجِۡن ِ وَٱلإۡنِسِِۖ لهَُمۡ م 

يسَۡمَعُونَ   ها  ل ءَاذَانٞ  وَلهَُمۡ  بهَِا  يُبۡصِرُونَ  ها  ل عۡينُٞ 
َ
أ وَلهَُمۡ  بهَِا  يَفۡقَهُونَ  ها  ل قُلُوبٞ 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلغََٰۡفِلُونَ 
ُ
ۚ أ ضَلُّ

َ
نعََٰۡمِ بلَۡ هُمۡ أ

َ
وْلَٰٓئكَِ كَٱلأۡ

ُ
 .١٧٩{بهَِاۚٓ أ

 -الملخص:  
الغيب تعالى حقائق من ماضي  به  بيّن  الإيمان  ، وفضح الواجب 

 .وتَوَعُد من كفرإبليس، وأخرجه من الجنّة، 
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الغيب  ( 19-27) ماضي  من  حقائق  آدم    بيان    (سع)بخصوص 
بني آدم ، وتحذير  وإغواء إبليس له  ،الاقتراب من الشجرة  من  هتحذير و 

 .إبليسغواية    من
نتَ   اسْكُنْ   دَمُ آ وَيَا  

َ
ِ  تَقْرَبَا   وَلاَ   شِئتُْمَا   حَيثُْ   مِنْ   فكَلُاَ   الجْنَهةَ   وَزَوجُْكَ   أ   هَـذِه

المِِينَ   جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ الظه يطَْانُ ليُِبدِْيَ لهَُمَا مَا    19الشه فَوسَْوسََ لهَُمَا الشه
جَرَةِ إلِاه   وُوريَِ عَنهُْمَا مِن سَوءَْاتهِِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشه

وْ تكَُوناَ مِنَ الخْاَلدِِينَ  
َ
ن تكَُوناَ مَلَكَينِْ أ

َ
وَقَاسَمَهُمَا إنِ يِ لكَُمَا لمَِنَ    20أ

جَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوءَْاتُهُمَا وَطَفقَِا    21النهاصِحِينَ   ا ذَاقَا الشه فَدَلاههُمَا بغُِرُورٍ فَلَمه
نْهَكُمَا عَن تلِكُْمَا  

َ
لمَْ أ

َ
يَخصِْفَانِ عَلَيهِْمَا مِن وَرَقِ الجْنَهةِ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا أ

يطَْ  قُل لهكُمَا إنِه الشه
َ
جَرَةِ وَأ بيِنٌ   عَدُو    لكَُمَا   نَ آ الشه قَالاَ رَبهنَا ظَلَمْنَا    ٢٢  مُّ

همْ تَغْفِرْ لنََا وَترَحَْمنَْا لنََكُونَنه مِنَ الخْاَسِرِينَ   نفُسَنَا وَإِن ل
َ
قَالَ اهْبطُِواْ    ٢٣أ

رضِْ مُسْتَقَر  وَمَتَاعٌ إلِيَ حِينٍ  
َ
قَالَ    24بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُو  وَلكَُمْ فيِ الأ

نزَلنَْا  قَدْ   دَمَ آ ياَ بنَىِ    25فيِهَا تَحيَْوْنَ وَفيِهَا تَمُوتوُنَ وَمِنهَْا تُخرْجَُونَ  
َ
  عَلَيكُْمْ   أ

قْوَىَ   وَلبَِاسُ  وَريِشاً   سَوءَْاتكُِمْ   يوَُاريِ   لبَِاساً    ياَتِ آ  مِنْ   ذَلكَِ   خَيرٌْ  ذَلكَِ   الته
 ِ رُونَ   لعََلههُمْ   اللَّ  كه يطَْانُ   يَفْتنِنَهكُمُ   لاَ   دَمَ آ  بنَىِ  ياَ   26  يذَه خْرَجَ  كَ   الشه

َ
مَا أ

ِنَ الجْنَهةِ ينَزِعُ عَنهُْمَا لبَِاسَهُمَا ليُِرِيَهُمَا سَوءَْاتهِِمَا إنِههُ يرََاكُمْ هُوَ   بوََيكُْم م 
َ
أ

هذِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ   وْليَِاء للِ
َ
يَاطِينَ أ وَقَبيِلهُُ مِنْ حَيثُْ لاَ ترََوْنَهُمْ إنِها جَعَلنَْا الشه

27 
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حق تعالى  الغيب    ةقي بيّن  ماضي  آدم  من    (سع)بخصوص 
نهة  قال:}  ف  االواجب الإيمان بهو الْج  وْجُك   ز  أ نت  و  اسْكُنْ  مُ  آد  ي ا  والتي {  و 

قُلۡنَا لم تكن مستقر، ولكن لغاية محدودة لقوله تعالى في سورة البقرة:}  
ۖ مِنۡهَا  ٱهۡبطُِواْ   ا  }  38...{ جَمِيعٗا يْثُ شِئتْمُ  ب ا    }من الجنّة{  ف كُل  مِنْ ح  لا  ت قْر  و 

ة   ر  الشهج  منهاتل {  ه ـذِهِ  الظهالِمِين    }أكلا  مِن   العاصين}ف ت كُون ا  س     {  سْو  ف و 

الشهيْط انُ  ا  آدم ليضلهما  {  ل هُم  بإضلال  نفسه  على  أخذه  الذي  للعهد 
عنه    وذريته  (سع) تعالى  قال  النساء:}كما  سورة  ضِلهنههُمۡ   في 

ُ
وَلأَ

وَلَأٓمُرَنههُمۡ  مَن يَِنههُمۡ 
ُ
وُورِي    }و  119{...  وَلأَ ا  م  ا  ل هُم  وأخفي}لِيبُْدِي   ا    {  ع نْهُم 

ا اتِهِم  س وْء  للغائطمِن  ليس  {  الجنَّة  فثمار  غائطمن،  ولً  بول  ق ال    }ها  { و 
ةِ  :}فرية عظيمة  على الله تعالىمفتريًا   ر  ا ع نْ ه ـذِهِ الشهج  بُّكُم  ا ر  اكُم  ا ن ه  { م 

الِدِين    والأكل منها} ل ك يْنِ أ وْ ت كُون ا مِن  الْخ  وقد في الجنّة،  {  إِلاه أ ن ت كُون ا م 
المفترين   تعالى  في سورة  في  عليه  توعد  تعالى  ظۡلمَُ    :}هود قوله 

َ
أ وَمَنۡ 

ٱفۡتَرَىَٰ   نِ  ِ  علَىَ  مِمه يُعۡرَضُونَ ٱللَّه وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ شۡهََٰدُ    كَذِباًۚ 

َ
ٱلأۡ وَيَقُولُ  رَب هِِمۡ  علَىََٰ 

َٰلمِِينَ  ٱلظه علَىَ   ِ ٱللَّه لعَۡنَةُ  لاَ 
َ
أ رَب هِِمۡۚ  علَىََٰ  كَذَبوُاْ  هذِينَ  ٱل ؤُلاَءِٓ  والذين   18{هَٰٓ

وَٱلحۡقَه    تعالى في سورة ص:}قوله  في  توعدهم تعالى بجهنّم   فٱَلحۡقَُّ  قَالَ 
قُولُ  

َ
تبَعَِكَ    84أ ن  وَمِمه مِنكَ  جَهَنهمَ  مۡلأََنه 

َ
جۡمعَِينَ مِنۡهُمۡ  لأَ

َ
قال    85{أ ثمّ 

ا  تعالى:} هُم  ق اس م   ، وأكّد قسمه قائلًا:} مرةً أخرى   { أي وأقسم لهما كذبًاو 

النهاصِحِين   ل مِن   ا  ل كُم  طه:}   ،ينالصادق{  إِنهِي  سورة  في  تعالى    كقوله 
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ـ َادَمُ    فَوسَۡوسََ  يَٰٓ قَالَ  يۡطََٰنُ  ٱلشه ها  هَلۡ  إلِيَۡهِ  ل وَمُلۡكٖ  ٱلخۡلُدِۡ  شَجَرَةِ  علَىََٰ  ُّكَ  دُل
َ
أ

ا  }   120{يَبۡلىََٰ  يكونا  لهما أن    حلفهبأي  {  بِغرُُور    }الباطل  زيّن لهماو {  ف د لاههُم 
 فأكلا منها} كونهما لً يعرفان الكذب،  ، فصدقاه  من الخالدين  و أملكين  

ة   ر  الشهج  ذ اق ا  ا  و}ف ل مه للتغوط  احتاجا  ا  {  اتهُُم  س وْء  ا  ل هُم  اللاتي ب د تْ   }
ط فِق ا  أخفيت عنهما} قِ   }يرقعانو {  ي خْصِف انِ   }مجتهدان {  و  ر  ا مِن و  ع ل يْهِم 

نهةِ  ا  سوآتهما}  ة غطيت{ لالْج  بُّهُم  ا ر  ن اد اهُم  ا ع ن   { يذكرهما قائلًا:}و  كُم  أ ل مْ أ نْه 

ةِ  ر  الشهج  ا  بِينٌ   }من قبل أولًً؟{  تلِْكُم  مُّ ا ع دُوٌّ  ل كُم  الشهيْط آن   إنِه  ا  لهكُم  أ قلُ  { و 
فـ}  أ نفسُ ن ا   ثانيًا،  ظ ل مْن ا  بهن ا  ر  بق الا   الشجرة{  من  والأكل  إبليس    } تصديق 

ل ن ا  ت غْفِرْ  لهمْ  إنِ  منّا}و  بدر  مْن ا  { ما  ت رْح  فيو  بقي من{   }وأخرانا  حياتنا  ما 
اسِرِين     لقوله تعالى في سورة طه:}   عليهماتعالى  فتاب  {  ل ن كُون نه مِن  الْخ 

وهََدَىَٰ  عَلَيۡهِ  فَتَابَ  رَبُّهُۥ  ٱجۡتَبََٰهُ  الأرض    122{ثُمه  في  خليفة  لقوله ليكون 
سورة   في  إنِ يِ    البقرة:}تعالى  للِۡمَلَٰٓئكَِةِ  رَبُّكَ  قَالَ  رۡضِ  جَاعِلٞ  وَإِذۡ 

َ
ٱلأۡ فيِ 

ع دُوٌّ   }و   ٣٠{...خَليِفَةٗۖ   لِب عْض   ب عْضُكُمْ  اهْبطُِواْ  ثمّ  { مؤمن وكافرق ال    ،
فقال: الغيب  مستقبل  من  شيءٍ  إلى  تعالى  الأ رْضِ    }أشار  فِي  ل كُمْ  و 

ت اعٌ   }تعيشا فيها{ لِّ مُسْت ق رٌّ  م  حِين    }ه{ تتمتعون بو  لأجل المسمى،  وا{  إلِ ى 
ا  و} فِيه  جُون    { أي في الأرض}ق ال   تخُْر  ا  مِنْه  و  ت مُوتوُن   ا  فِيه  و   { ت حْي وْن  

 .ليوم الحساب
لْن ا    يَا }  :قالذكّر تعالى ببعض نِّعمه على النّاس فثمّ   ب نِي آد م  ق دْ أ نز 

ا   { أي جعلنا لكم لباسًا كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان}ع ل يْكُمْ لِب اسا
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ارِي ا   { ويغطي ويستر}يوُ  رِيشا اتِكُمْ و  اللباس كما ما حسُن من  أي  {  س وْء 
ر تعالى بأهمية التقوى ورد في قواميس اللغة في الدين من عقيدة ، ثمّ ذكَّ

لِب اسُ   }أخلاق ومعاملات فقال:وعبادات و  ى    و    { أي والتخلق بالتقوى التهقْو 
يْرٌ   }فـ هذِينَ  لدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة النحل:}...  في ا{  ذ لِك  خ  ل لِ

ٱلمُۡتهقِينَ  دَارُ  وَلنَعِۡمَ  خَيۡرۚٞ  ٱلۡأٓخِرَةِ  وَلدََارُ  حَسَنَةۚٞ  نۡيَا  ٱلدُّ هََٰذِهِ  فيِ  حۡسَنُواْ 
َ
 }   ٣٠{أ

أي  ذ لِك   النِّّعم من  {  والتقوى} تلك  والريش  ِ   اللباس  الله آي اتِ  { ونعمه  مِنْ 
ي ذهكهرُون    التي لً تُعد ولً تحصى} ثمّ حذّر   ،نِّعمه تعالى فيتقون   {ل ع لههُمْ 

{ ولً  ي ا ب نِي آد م  لا  ي فْتنِ نهكُمُ فقال:}  من غواية الشيطان  الله تعالى بني آدم  
ف الشهيْط انُ   ضلنَّكم}يُ  الدنيا  في  الآخرة  ون  عاقبت{  قبل  عاقب  فيها  كما 

طه:}أبويكم   سورة  في  تعالى  لهَُۥ   لقوله  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرَضَ 
َ
أ وَمَنۡ 

عۡمَىَٰ 
َ
ٱلقۡيََِٰمَةِ أ يوَۡمَ  ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ  ج     }ثمّ قال تعالى:  ١٢٤{مَعِيشَةٗ  ا أ خْر  ك م 

نهةِ  الْج  ن   مهِ يْكُم  بغوايته}أ ب و  ا  {  لِب اس هُم  ا  ع نْهُم  يسترهما} ي نزِعُ  كان  الذي   }  

ا اتِهِم  س وْء  ا  تعالى بطبيع  ،{ وعورتهمالِيرُِي هُم  ذكّر  الجن  ثمّ  إِنههُ   }فقال:ة 

ق بِيلهُُ  و  هُو   اكُمْ  وْن هُمْ   { من الجن}ي ر  ت ر  يْثُ لا   ح  كوا بف{  مِنْ  ما أمركم  تمسَّ
به   تعالى  ذكَّ الله  ثمّ  إبليس،  غواية  واحذروا  عنه،  نهاكم  عمّا   رَ وانتهوا 

فقال:تعالى   إبليس  خلق  من  أ وْلِي اء  }بالغاية  الشهي اطِين   ع لْن ا  ج  { إِنها 
ليضلوهم، وللذين يتناسون أحكام وشرائع الله {  لِلهذِين  لا  يؤُْمِنوُن    ونصراء}
ل الزخرف:}تعالى  سورة  في  تعالى  حۡمَٰنِ  وَمَن    قوله  ٱلره ذكِۡرِ  عَن  يَعۡشُ 
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قرَيِنٞ   لهَُۥ  فَهُوَ  شَيۡطََٰنٗا  لهَُۥ  بيِلِ    36نُقَي ضِۡ  ٱلسه عَنِ  ونَهُمۡ  ليََصُدُّ هُمۡ  وَإِنه
هۡتَدُونَ  نههُم مُّ

َ
 .37{وَيَحۡسَبُونَ أ

 -الملخص:  
الغيب  تعالى  ن  بيّ  ماضي  من  بها  حقائق  الإيمان  الواجب 

من  ر وحذَّ   ،(سع)آدم  صوص  خب الشجرةه  من  أ و   ، الًقتراب   ه غوا لكن 
 . وإضلاله إبليس غواية    بني آدم منتعالى  ر حذَّ ثم  ،  إبليس

على    (28-34) ما    ،همتافتراءاين  الكفر   تشريعات الرد  أحلّ وبيان 
 .أنّ لكل أمة أجل معلومر بيذكالتو م،  حرَّ وما    تعالى

مَرَناَ   وَاللَُّّ   باَءناَ آ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالوُاْ وجََدْناَ عَلَيهَْا 
َ
  لاَ   اللَّه  إنِه   قُلْ   بهَِا   أ

مُرُ 
ْ
تَقُولوُنَ   باِلفَْحْشَاء   يأَ

َ
ِ   علَىَ  أ مَرَ   قُلْ   28  تَعْلَمُونَ   لاَ   مَا   اللَّ 

َ
  باِلقِْسْطِ  رَب يِ   أ

 ْ قيِمُوا
َ
ِينَ   لهَُ   مُخلْصِِينَ   وَادْعُوهُ   مَسْجِدٍ   كُل ِ   عِندَ   وجُُوهَكُمْ  وَأ كُمْ   كَمَا  الد 

َ
  بدََأ

لالَةَُ   عَلَيهِْمُ   حَقه   وَفَريِقاً   هَدَى  فَريِقاً   29  تَعُودُونَ  خَذُوا   إنِههُمُ   الضه يَاطِينَ  اته   الشه
وْليَِاء 

َ
ِ   دُونِ   مِن   أ نههُم   وَيَحْسَبُونَ   اللَّ 

َ
هْتَدُونَ   أ ْ  دَمَ آ ياَ بنَىِ   ٣٠  مُّ   خُذُوا

ْ   مَسْجِدٍ   كُل ِ   عِندَ   زيِنَتَكُمْ  ْ   وكُلوُا ْ   وَلاَ   وَاشْرَبُوا   المُْسْرفِيِنَ   يُحِبُّ   لاَ   إنِههُ   تسُْرِفُوا
ِ  زيِنَةَ   حَرهمَ   مَنْ   قُلْ   31 خْرَجَ   الهتىَِ   اللَّ 

َ
ِ   أ ي بَِاتِ   لعِِبَادهِ زِْقِ  مِنَ   وَالطْه   هِى   قُلْ   الر 

هذِينَ  ْ آ   للِ نْيَا   الحْيََاةِ   فيِ   مَنُوا لُ   كَذَلكَِ   القِْيَامَةِ   يوَمَْ   خَالصَِةً   الدُّ ِ   ياَتِ آ ال   نُفَص 
  بَطَنَ   وَمَا   مِنهَْا   ظَهَرَ   مَا   الفَْوَاحِشَ   رَب يَِ   حَرهمَ   إنِهمَا   قُلْ   32  يَعْلَمُونَ   لقَِوْمٍ 

ن   الحْقَ ِ   بغَِيرِْ   وَالبَْغْىَ   وَالإِثمَْ 
َ
ْ   وَأ ِ   تشُْرِكُوا ن تَقُولوُاْ  مَ   باِللَّ 

َ
ِلْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ ا لمَْ يُنزَ 



100 

 

ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ   خِرُونَ    33علَىَ اللَّ 
ْ
جَلُهُمْ لاَ يسَْتَأ

َ
جَلٌ فَإذَِا جَاء أ

َ
ةٍ أ مه

ُ
ِ أ

وَلكُِل 
 34سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ  

على  ، استنكر ضلالهإ بعد أن حذّر تعالى بني آدم من فتنة إبليس و 
و  أتشريعات  الشيطان  ذرائع  ف احِش ةا   }:فقالولياء  ف ع لوُاْ  إِذ ا  الفاحشةُ و {  و 

تفسير معاني القرآن وإعرابه، كما ورد في    ه من الذنوببحُ ما يشتد قُ هو  
التي عقوبتها  أو   أو عظيمالأمور  أليم  فاعلها   ، أو شديد   عذاب  وعلى 

عراة طوافهم  منه  و ،  كالجلد   حدّ ال وبرروا {  ق الوُاْ   }و  ،بالبيت  تذرَّعوا  أي 
آب اءن ا  } :بقولهم  فعلهم ا  ع ل يْه  دْن ا  ج  فو  ب{  هؤلًء  وكقولهم:    ،هاتمسكنا 

ازادوا كذبًا ثم  ،  شفعاؤنا عند الله، وما نعبدهم إلً ليقربونا إلى الله زلفى
ا   } فقالوا:  وشناعة بِه  ن ا  ر  أ م   ُ الله ع{  قلُْ   }فـ  {و  ي أمُْرُ    هم:}يلردًا  لا   الله   إنِه 

أ ت قوُلوُن    منكر}كل  وعن    ها بل ينهى عنوالطواف ببيته عُراةً،  {  بِالْف حْش اء

 ِ له}ع ل ى الله ت عْل مُون    { وتنسبون  لا   ا  ر    { لهم بل}قلُْ   تفترون، و}و {  م  أ م 

باِلْقِسْطِ  بهِي  العدل ر  وإقامة  قربى  {  ذي  كان  وُجُوه كُمْ   }ولو  أ قِيمُواْ  { و 
سْجِد    مصلِّين} م  كُلهِ  و عِند   ادْعُوهُ   سجود}الأثناء  {  وا لوتوسوحده    { و 

وابت واجعلوا{ صادقينمُخْلِصِين    }هيلإوا  هلوتضرعوا  ين    } ،  الدهِ عقيدةً {  ل هُ 
معاملاتكم  اداتً وعب وفي  أ كُمْ   فـ}،  وأخلاقًا  ب د  ا  مرة  خلقكمو {  ك م    } أوّل 

وتبعثون ت عوُدُون   إليه  {  فـ}قطعا  ه د ى  ،  ا  لدينه  {  ف رِيقا تباعهم  لًتعالى 
طه:}...  تعالى  لقوله  يه  هد  سورة  وَلاَ  فَمَنِ  في  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  بَعَ  ٱته

قه   } ١٢٣{يشَۡقَىَٰ  ح  ا  ف رِيقا ووجب} و  الضهل ل ةُ   {  و {  ع ل يْهِمُ  إعراضهم  لعصيانهم 
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فَإنِه لهَُۥ   في سورة طه:}تعالى  لقوله  واستكبارهم   عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ 
َ
أ وَمَنۡ 

عۡمَىَٰ 
َ
أ ٱلقِۡيََٰمَةِ  يوَۡمَ  وَنَحشُۡرُهُۥ  ضَنكٗا  ذوُا    }ذلك سبب  و   ١٢٤{مَعِيشَةٗ  اتهخ  إِنههُمُ 

أ وْلِي اء ومرشدين{  الشهي اطِين   أ نههُم    }ناصحين  ي حْس بوُن   و   ِ الله دُونِ  مِن 

هْت دُون   حۡمَٰنِ وَمَن    قوله تعالى في سورة الزخرف:}ك{  مُّ ٱلره ذكِۡرِ  عَن  يَعۡشُ 
قرَيِنٞ   لهَُۥ  فَهُوَ  شَيۡطََٰنٗا  لهَُۥ  بيِلِ    36نُقَي ضِۡ  ٱلسه عَنِ  ونَهُمۡ  ليََصُدُّ هُمۡ  وَإِنه

هۡتَدُونَ  نههُم مُّ
َ
 .37{وَيَحۡسَبُونَ أ

{ وما حسنُ من ي ا ب نيِ آد م  خُذوُاْ زِين ت كُمْ   ثمّ أمر تعالى النّاس فقال:}
سْجِد    لباسكم} بوُاْ   { لأداء الصلاة}عِند  كُلهِ م  اشْر   تعالى{ مما أحلّ  وكُلوُاْ و 

تسُْرِفوُاْ   لكم} لا   الْمُسْرِفِين    { تعالى}إِنههُ   بذخًا وتبذيرًا}رياءً و {  و  {  لا  يحُِبُّ 
ثُمه    لقوله تعالى في سورة الأنبياء:}  المسرفين  ومن سننه تعالى أن يهلك 

هۡلَكۡنَا  
َ
وَأ هشَاءُٓ  ن وَمَن  نجَيۡنََٰهُمۡ 

َ
فَأ ٱلوۡعَۡدَ  استنكر    9{ٱلمُۡسۡرفِيِنَ صَدَقۡنََٰهُمُ  ثمّ 

عُراة  تعالى   الحرام  بالبيت  الهتِي     فقال:}طوافهم   ِ الله زِين ة   م   ره ح  نْ  م  قلُْ 

لِعِب ادِهِ  ج   أوّلًً أ خْر  ثانيًا{  زْقِ   }،  الرهِ مِن   يهِب اتِ  الْطه على {  و  حرموه  الذي 
سَائٓبَِةٖ جَعَلَ  مَا    قوله تعالى في سورة المائدة:}ل  الناس  وَلاَ  بَحِيرَةٖ  مِنُۢ   ُ   ٱللَّه

ٱلكَۡذِبَۖ    ِ ٱللَّه علَىَ  يَفۡتَرُونَ  كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل وَلََٰكِنه  حَامٖ  وَلاَ  وَصِيلةَٖ  وَلاَ 
كۡثرَهُُمۡ لاَ يَعۡقلُِونَ 

َ
وَقَالوُاْ   :}ما قال تعالى عنهم في سورة الأنعامكو  103{وَأ

مَِتۡ  حُر  نعََٰۡمٌ 
َ
وَأ بزِعَۡمِهِمۡ  هشَاءُٓ  ن مَن  ها  إلِ يَطۡعَمُهَآ  ها  ل حِجۡرٞ  وحََرۡثٌ  نعََٰۡمٞ 

َ
أ ٓۦ  ِ هََٰذِه

ِ عَلَيۡهَا ٱفۡترَِاءًٓ عَلَيۡهٍِّۚ سَيَجۡزيِهِم بمَِا كَانوُاْ   ها يذَۡكُرُونَ ٱسۡمَ ٱللَّه نعََٰۡمٞ ل
َ
ظُهُورهَُا وَأ
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علَىَٰٓ   138يَفۡتَرُونَ   مٌ  وَمُحَره ل ذُِكُورنِاَ  خَالصَِةٞ  نعََٰۡمِ 
َ
ٱلأۡ هََٰذِهِ  بُطُونِ  فيِ  مَا  وَقَالوُاْ 

حَكِيمٌ   إنِههُۥ  وَصۡفَهُمۡۚ  سَيَجۡزيِهِمۡ  شُرَكَاءُٓۚ  فيِهِ  فَهُمۡ  يۡتَةٗ  مه يكَُن  وَإِن  زۡوََٰجِنَاۖ 
َ
أ

 .139{عَليِمٞ 
فقال   تعالىبيّن  ثمّ   فيها  هِي  }:الحُكم  للطواف  قلُْ  اللباس  أي   }

 ، وما حرّموا على أنفسهم بغير علم بالبيت الحرام، والطيبات من الرزق 
نْي ا  حلال}فهي   الدُّ ي اةِ  الْح  فِي  نوُاْ  ةا   }وهي{  لِلهذِين  آم  الِص  من { لهم دون  خ 

ةِ   }كفر الْقِي ام  فـ}ي وْم   البيان{ وبمثل هذك ذ لِك    {  الآي اتِ   } ا  لُ  والأدلة {  نفُ صهِ
ي عْل مُون    والأحكام} و لِق وْم   الله،  دين  بين    ايميزو ل{  ثمّ و الحقَّ  به    الباطل، 

فقال: ما حرّم  تعالى  والمشركين:}وقولوا  {  قلُْ   }بيّن  م     للكافرين  ره ح  ا  إِنهم 

احِش   بهِي  الْف و  ا    كالزنا}ووجب فيه الحدّ  ما اشتد قُبحه  أي  {  ر  ر  مِنْه  ا ظ ه  م 

ب ط ن   ا  م  أوَّلًً و  والعلن  ر  السِّّ في  أي  ثانيًا{  الِإثمْ    } ،  المعاصي  أي  {  و 
الناس}يُ وما  ،  حدّ يها  فالتي ليس  والذنوب   الْب غْي    كره أن يطلع عليه  { و 

قهِ   }حقوق الناسوعلى    ، أحكام الله تعالى وشرائعهعلى    }ثالثًا{  بِغ يْرِ الْح 
 ِ أ ن تشُْرِكُواْ بِاللَّه ا   { تعالى}و  لْ بِهِ سُلْط انا ا ل مْ ينُ زهِ   ة نَ يِّّ بَ ولً  عليه  دليل  ولً  {  م 

ت عْل مُون    }رابعًا ا لا   م   ِ ع ل ى الله ت قوُلوُاْ  أ ن   { فتحلون وتحرمون بغير علمو 
حذّرسًاخام ثمّ  فقال:}تعالى    ،  التوبة  وتأخير  التسويف  ة    من  أمُه لِكُلهِ  و 

لهُُمْ لا  ي سْت أخِْرُون  س اع ةا  اء أ ج  لٌ ف إذِ ا ج  لا  ي سْت قْدِمُون   { ولً لحظةً}أ ج   {. و 
 -الملخص:  
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أحل ما  معموم  ن  وبيّ   ،افتراءاتهمو   ينالكفر تشريعات  على   تعالى  ردّ 
 .لً يؤخرأنّ لكل أمة أجل  بحذّر  و وحرّم،  

على الله فتراء الكذب  اجزاء  بيان  و ،  الرسلالتذكير بإرسال    ( 35-39)
 . في النارالأمم الكافرة  حوار  الإشارة إلى  وتكذيب الرسل، و 

ا   دَمَ آ ياَ بنَىِ  تيَِنهكُمْ   إمِه
ْ
ِنكُمْ   رسُُلٌ   يأَ ونَ   م    اتهقَى   فَمَنِ   ياَتيِ آ  عَلَيكُْمْ   يَقُصُّ

صْلحََ 
َ
بوُاْ بِ   35يَحزَْنوُنَ   هُمْ   وَلاَ   عَلَيهِْمْ   خَوفٌْ  فَلاَ   وَأ هذِينَ كَذه   ياَتنَِا آ وَال

 ْ َـئكَِ   عَنهَْا   وَاسْتَكْبرَُوا وْلَ
ُ
صْحَابُ  أ

َ
ارِ   أ ظْلمَُ  فَمَنْ   36  خَالدُِونَ   فيِهَا  هُمْ  النه

َ
  أ

نِ  ِ   علَىَ   افْترََى  مِمه وْ  كَذِباً   اللَّ 
َ
بَ   أ وْلـَئكَِ   ياَتهِِ آ بِ   كَذه

ُ
ِنَ   نصَِيبُهُم   يَنَالهُُمْ   أ   م 

ْ   يَتَوَفهوْنَهُمْ   رسُُلُنَا  جَاءتْهُمْ   إذَِا   حَتهى   الكِْتَابِ  يْنَ   قَالوُا
َ
  مِن   تدَْعُونَ   كُنتُمْ   مَا   أ

ِ   دُونِ  ْ   اللَّ  ْ   قَالوُا ْ   عَنها   ضَلُّوا نفُسِهِمْ  علَىَ   وشََهِدُوا
َ
نههُمْ   أ

َ
ْ   أ قَالَ    37  كَافرِيِنَ   كَانوُا

ارِ كُلهمَا   ِ وَالإنِسِ فيِ النه ِن الجِْن  مَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبلْكُِم م 
ُ
ادْخُلُواْ فيِ أ

خْرَاهُمْ  
ُ
ارَكُواْ فيِهَا جَميِعاً قَالتَْ أ خْتَهَا حَتهى إذَِا اده

ُ
ةٌ لهعَنَتْ أ مه

ُ
دَخَلَتْ أ

ضَلُّوناَ فَ 
َ
ولاهَُمْ رَبهنَا هَـؤُلاء أ

ُ
ِنَ   ضِعْفاً   عَذَاباً   تهِِمْ آ لأ ارِ  م    لكُِل ٍ   قَالَ   النه

ولاهَُمْ   وَقَالتَْ   38  تَعْلَمُونَ   لاه   وَلـَكِن   ضِعْفٌ 
ُ
خْرَاهُمْ   أ

ُ
  لكَُمْ   كَانَ   فَمَا   لأ

ْ   فضَْلٍ   مِن   عَلَينَْا   39  تكَْسِبُونَ   كُنتُمْ   بمَِا   العَْذَابَ   فَذُوقُوا
ا ي أتِْي نهكُمْ فقال:}    بإرسال الرسل تعالى  ذكّر   إذا ما  أي  {  ي ا ب نِي آد م  إِمه

آي اتِي  أتاكم} ع ل يْكُمْ  ي قصُُّون   نكُمْ  مهِ التي سنني  أي  {  رُسُلٌ  وجزاءاتي 
في   الفجر:}مكقبلالتي  الأمم  أمضيتها  في سورة  تعالى  كقوله  ترََ   ،  لمَۡ 

َ
أ
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ٱلهتىِ لمَۡ يُخۡلقَۡ مِثۡلُهَا فيِ ٱلبِۡلََٰدِ   7إرَِمَ ذَاتِ ٱلعِۡمَادِ    6بعَِادٍ  كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ  
بٱِلوَۡادِ    8 خۡرَ  ٱلصه جَابوُاْ  هذِينَ  ٱل وۡتاَدِ    9وَثَمُودَ 

َ
ٱلأۡ ذيِ  هذِينَ   10وَفرِعَۡوۡنَ  ٱل

ٱلبِۡلََٰدِ   فيِ  ٱلفَۡسَادَ    11طَغَوۡاْ  فيِهَا  كۡثرَُواْ 
َ
سَوۡطَ   ١٢فَأ رَبُّكَ  عَلَيۡهِمۡ  فصََبه 

لبَٱِلمِۡرۡصَادِ   ١٣عَذَابٍ   رَبهكَ  اتهق ى   }  ١٤{إنِه  نِ  في  ف م  وعباداته {  عقيدته 
أ صْل ح   وأخلاقه ومعاملاته} وْفٌ ع ل يْهِمْ  { في كل شأنه}و   { في الدنيا} ف ل  خ 

نوُن   ي حْز  هُمْ  لا   الآخرة،  و  في  طه:}...  {  سورة  في  تعالى  ا لقوله  فَإمِه
هُدٗى   ِن ىِ  م  تيَِنهكُم 

ۡ
يشَۡقَىَٰ فَمَنِ  يأَ وَلاَ  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  بَعَ    ثمّ فقال:}  ١٢٣{ٱته

ا   فِيه  هُمْ  النهارِ  ابُ  أ صْح  أوُْل ـ ئكِ   ا  ع نْه  اسْت كْب رُواْ  و  بِآي اتِن ا  ك ذهبوُاْ  الهذِين   و 

الِدُون   { كما ولهم معيشةً شديدة قاسية في الدنيا لقوله تعالى في سورة خ 
عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنِه لهَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ طه:}  

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَىَٰ 
َ
 .١٢٤{أ

لً  أكَّد  ثمّ   أنّه  الأولمن  وذنبًا    اظلم أعظم  تعالى  نْ   :}أمرين،  ف م 

ا  ك ذِبا  ِ الله ع ل ى  ى  افْت ر  نِ  مِمه صغر{  أ ظْل مُ  في  قوله  ك  ،مهما  عنهم  تعالى 
وحِىَ إلِيَه وَلمَۡ يوُحَ إلِيَۡهِ شَىۡءٞ  سورة الأنعام:}  

ُ
وۡ قَالَ أ

َ
ليضل الناس   93{...أ

  قوله تعالى في سورة الأنعام:} ل  ، فأولئك لً يهديهم تعالى لدينهبغير علم
كَذِبٗافَمَنۡ    ِ ٱللَّه علَىَ  ٱفۡتَرَىَٰ  نِ  مِمه ظۡلمَُ 

َ
لاَ    أ  َ ٱللَّه إنِه  عِلۡمٍٍّۚ  بغَِيۡرِ  ٱلنهاسَ  ل يُِضِله 

َٰلمِِينَ   . 144{يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظه
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بِآي اتِهِ   فقال:}  والثاني ك ذهب   تعالى  أ وْ  جاءته  {  ي ن الهُُمْ    فـ}إذ  ئكِ   أوُْل ـ

ن  الْكِت ابِ   { من العقوبة}ن صِيبهُُم القرآن   هكتابفي  أي التي نصّ عليها  {  مهِ
الآخرة لقوله الدنيا ولً  في  فلاح  لهم  حيث بيّن تعالى أنّ ليس  العزيز،  

ٱفۡتَرَىَٰ    تعالى في سورة يونس:} نِ  مِمه ظۡلمَُ 
َ
أ ِ  علَىَ  فَمَنۡ  بَ ٱللَّه كَذه وۡ 

َ
أ كَذِباً 

ٓۦۚ إنِههُۥ لاَ يُفۡلحُِ ٱلمُۡجۡرِمُونَ   .17{بِـَٔايََٰتهِِ
الغيب    شيئٍ عن  تعالى  تحدث  ثم   المفترين على  عن  من مستقبل 

بين بآياته   ا فقال:}  الله والمكذِّّ فهوْن هُمْ ق الوُاْ أ يْن  م  اءتهُْمْ رُسُلنُ ا ي ت و  تهى إِذ ا ج  ح 

ِ   { من آلهة وشركاء وأوثان}كُنتمُْ ت دْعُون    مكم ولن ينصرو لم  {  مِن دُونِ الله
لُّواْ   }عند سكرات الموتينقذونكم   { وتركونا  ع نها  { وغابوا وتاهوا}ق الوُاْ ض 

الذي   و للحق  ش هِدُواْ   نرى}نشاهد  بذلك}و  ك انوُاْ   {  أ نههُمْ  أ نفسُِهِمْ  ع ل ى 

تعالىك افِرِين   بالله  الأنعام:}  ،{  سورة  في  تعالى  ٱلجِۡن ِ   كقوله  يََٰمَعۡشَرَ 
لمَۡ  وَٱلإۡنِسِ  

َ
تكُِمۡ  أ

ۡ
وَيُنذِرُونكَُمۡ يأَ ءَايََٰتىِ  عَلَيۡكُمۡ  ونَ  يَقُصُّ ِنكُمۡ  م  رُسُلٞ 

وَشَهِدُواْ  نۡيَا  ٱلدُّ ةُ  ٱلحۡيََوَٰ تۡهُمُ  وغََره نفُسِنَاۖ 
َ
أ علَىَٰٓ  شَهِدۡناَ  قَالوُاْ  هََٰذَاۚ  يوَۡمِكُمۡ  لقَِاءَٓ 

َٰفِريِنَ  هُمۡ كَانوُاْ كَ نه
َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
 .130{ علَىَٰٓ أ

شيئًا   تعالى  بيّن  في  آخر  ثمّ  وجدالهم  لحالهم  الغيب  مستقبل  من 
ل تْ   { ومع}ادْخُلوُاْ فِي  }:{ق ال    فـ}النّار   م  ق دْ خ  ن    { ومضت}أمُ  مِن ق بْلِكُم مهِ

النهارِ  فِي  الِإنسِ  و  فـ}الْجِنهِ  ةٌ   {  أمُه ل تْ  د خ  ا  في  كُلهم  ا  }جهنّم{  أخُْت ه  {  لهع ن تْ 
قبلها لكنّا مؤمنينالتي  أنتم  كُواْ   }، كقولهم لولً  ادهار  إِذ ا  تهى   { وتجمعوا} ح 
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ا  اهُمْ   فِيه  أخُْر  ق ال تْ  ا  مِيعا الأممج  من  بهن ا    }النّاردخلت  التي    {  ر  لأوُلا هُمْ 

لُّون ا أ ض  و ه ـؤُلاء  اليوم}ف آتِهِمْ   }دينهمتبعنا  ا{  النهارِ   {  ن   مهِ ا  ضِعْفا ا  { ع ذ ابا
فلأولًهم ضعف {  ضِعْفٌ   { منكم}لِكُله    { تعالى بل}ق ال    جزاء إضلالنا، فـ}

ضعف   ولُأخراهم  والإضلال،  العذاب  بالغواية  دون بسبب  من  الًتباع 
ل ـكِن  }هرسلآيات الله و ب  تكذيبالو   ،الكذب على اللهء  افترادليل، و    } كنتم{  و 

ت عْل مُون   ستجدون،  {  لاه  الذي  العذاب   } وتنكرون تجحدون  كنتم  و عظم 
ق ال تْ أوُلا هُمْ  ا ك ان  ل كُمْ ع ل يْن ا مِن ف ضْل    { من الأمم}و  اهُمْ ف م   ا { لتنالو لأخُْر 

عذابنا؟}  الْع ذ اب    نصف  الضعف}ف ذوُقوُاْ  ت كْسِبوُن    {  كُنتمُْ  ا  من بِم   }
 .والر سل  بآيات الله  تكذيبالو افتراء الكذب على الله  ن بعدكم و إضلال مَ 

 –  :الملخص
و  الرسل،  بإرسال  تعالى  ر  الله جزاء  ن  بيّ ذكَّ على  الكذب  افتراء 

النار في  الكافرة  الأمم  حوار  إلى  وأشار  الرسل،  مستقبل    وتكذيب  من 
 .الغيب

عند سكرات موت وحاضره  من مستقبل الغيب    شيئ  بيان    ( 40-43)
 .المؤمنينشارات  بو   ،لكافرينا

بوُاْ بِ  هذِينَ كَذه ْ   ياَتنَِا آ إنِه ال بوَْابُ   لهَُمْ   تُفَتهحُ   لاَ   عَنهَْا   وَاسْتَكْبرَُوا
َ
مَاء  أ   وَلاَ  السه

  المُْجْرمِِينَ   نَجزْيِ   وَكَذَلكَِ   الخْيَِاطِ   سَم ِ   فيِ   الجْمََلُ   يلَجَِ   حَتهى  الجْنَهةَ   يدَْخُلُونَ 
ِن   لهَُم   40 المِِينَ   نَجزْيِ   وَكَذَلكَِ   غَوَاشٍ   فَوْقهِِمْ   وَمِن   مِهَادٌ   جَهَنهمَ   م    41  الظه
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هذِينَ  ْ آ  وَال ْ  مَنُوا الِحاَتِ   وعََمِلُوا وْلـَئكَِ  وسُْعَهَا   إلِاه   نَفْساً   نكَُل فُِ   لاَ   الصه
ُ
صْحَابُ  أ

َ
  أ

ِنْ   صُدُورهِمِ   فيِ   مَا   وَنزَعَْنَا   42  خَالدُِونَ   فيِهَا   هُمْ  الجْنَهةِ    مِن   تَجرْيِ  غِل ٍ   م 
نْهَارُ  تَحتِْ 

َ
نْ  هِمُ الأ

َ
هذِي هَدَاناَ لهَِـذَا وَمَا كُنها لنَِهْتَدِيَ لوَْلا أ ِ ال وَقَالوُاْ الحْمَْدُ لِلَّ 

ورثِتُْمُوهَا  
ُ
ن تلِكُْمُ الجْنَهةُ أ

َ
ِ وَنوُدُواْ أ هَدَاناَ اللَُّّ لقََدْ جَاءتْ رسُُلُ رَب نَِا باِلحْقَ 

 43بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  
بآيات الله تعالى ين  بكذِّّ مفي الالغيب  حاضر  جانبًا من  تعالى  بيّن  

اسْت كْب رُواْ   { في الدنيا}إنِه الهذِين  ك ذهبوُاْ بِآي اتِن ا  فقال:}  نهاعين  ستكبر لموا { و 
ا  }واستعلوا عند   لأرواحهملً تفتح  { أي  لا  تفُ تهحُ ل هُمْ   }وعصيانًا  { عنادًا ع نْه 

اء  }موتهم السهم  ابُ  في  أ بْو  بها  للعروج  الملائكة  استفتاح  عند  الدنيا   }
نهة    }السماوات لا  ي دْخُلوُن  الْج  تهى ي لِج    و  لُ فِي س مهِ   { ويدخل}ح  م  في  { أي  الْج 

ك ذ لِك    }محال  أن يدخلوهاف  {الْخِي اطِ   قب إبرة}ثُ  {  ن جْزِي  { أي وبمثل ذلك} و 
الدنيا    {الْمُجْرِمِين    أمثالهم} السجدة:}   والآخرةفي  تعالى في سورة    لقوله 

مِنَ   إنِها  عَنۡهَاۚٓ  عۡرَضَ 
َ
أ ثُمه  رَب هِۦِ  بِـَٔايََٰتِ  رَِ  ذُك  ن  مِمه ظۡلمَُ 

َ
أ ٱلمُۡجۡرمِِينَ وَمَنۡ 

 .٢٢{مُنتَقِمُونَ 
مختصرً و  ورد  طويلٍ  ا  لما  حديثٍ  أحمد  من  الإمام  مسند  بن في 
في جنازة   صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع النبي    ع(ل )ر  عن البراء بن عازبحنبل  

 صلى الله عليه وسلم د، فجلس رسول الله  لحَ ا يُ رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولمَّ 
من    وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاعٍ حتى قال:  ...    وجلسنا حوله
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سود الوجوه، معهم   من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة    الدنيا وإقبالٍ 
ون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت سُ يجلِّ فَ   (وحهليدهُنوا رُ )  وحسُ المَ 

 خرجي إلى سخطٍ أُ حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة،  
في جسده، فينتزعها    (هروحفتتفرّق  ) أي  ق رَّ فَ تَ قال:" فَ   من الله وغضب"

من حديد  السيخ  نزع  كما يُ ) أي  من الصوف المبلول  ود ف  ع السَّ زَ نتَ كما يُ 
المشوي  المعاني    ، اللحم  وردت  اللغة  فيكما  فإذا   ،قواميس  فيأخذها، 

يَ  لم  الملائكة سود الوجوه(وهاعُ دَ أخذها  يده طرفة    ) أي  عين حتى في 
  يفةٍ جِّ   يحِّ منها كأنتن رِّ   جُ خرُ في تلك المسوح، ويَ   ) أي يغمسوها(يجعلوها

من   وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأٍ 
فلان،  بن  فلان  فيقولون:  الخبيث؟!  الروح  هذا  ما  قالوا:  إلً  الملائكة 

ى به إلى السماء  هَ نتَ بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يُ 
الله   رسول  قرأ  ثم  له"  يفتح  فلا  له،  فيستفتح  لهم "  :صلى الله عليه وسلمالدنيا،  تفتح  لً 

فيقول   "أبواب السماء ولً يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
ارأي  )  ينجِّّ الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سِّ    المعنى  كما ورد  مع الفج 

اللغة وحه في الأرض السفلى، فتطرح رُ   (التفاسيربعض  و   في قواميس 
السفلى(  فُ قذَ تُ فأي  )  طرحا" إلى الأرض  قرأ  بقوّة  بالله "  ثم  يشرك  ومن 

خرَّ  مكان   فكأنما  في  الريح  به  تهوي  أو  الطير  فتخطفه  السماء  من 
فيُ "  سحيق ملكان،  ويأتيه  جسده،  في  روحه  له: سانِّ جلِّ فتعاد  فيقولًن  ه، 

من ربك؟ فيقول: هاه هاه لً أدري، فيقولًن له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
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الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه  هاه لً أدري، فيقولًن له: ما هذا الرجل 
ار، فافرشوا له من النّ   ،بذَّ أن كَ   :هاه لً أدري، فينادي مناد من السماء

ها، ويضيق عليه قبره ومِّ مُ وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسُ 
حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن 

وعد، فيقول: الذي كنت تُ   الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك 
الخبيث،   عملك  أنا  فيقول:  بالشر،  يجيء  الوجه  فوجهك  أنت؟  من 

الحديث أن الأرواح لً من هذا  ستخلص  في  .فيقول: رب لً تقم الساعة"
 .منهم شقي ومنهم سعيد ف  إلى يوم القيامة  تموت

ادٌ }  ل:اقالغيب فحاضر  في  حالهم  بيّن تعالى  ثمّ   نهم  مِه  ه  ن ج  { ل هُم مهِ
اش    راش} فُ بُسط و أي   مِن ف وْقهِِمْ غ و  قوله تعالى في  لمن نار  ل  لَ ظُ أي  {  و 

ِن فَوۡقهِِمۡ   سورة الزمر:} َٰلكَِ يُخَو فُِ  ظُلَلٞ    لهَُم م  ذَ ارِ وَمِن تَحۡتهِِمۡ ظُلَلٞۚ  ِنَ ٱلنه م 
ۚۥ يََٰعِبَادِ فٱَتهقُونِ  ُ بهِۦِ عِبَادَهُ ك ذ لِك    }إلى يوم القيامةعذابهم  متد  يف  16{ٱللَّه و 

الظهالِمِين   الجزاءن جْزِي  ذلك  بمثل  ثمّ  {  نوُاْ   }تعالى:قال  ،  آم  الهذِين   و 

ا ا إِلاه وُسْع ه  اتِ لا  نكُ لهِفُ ن فْسا الِح  ع مِلوُاْ الصه ،  من تكاليف  تطيقما  أي  {  و 
ا    ، فـ}بن سليمان  كما ورد في تفسير مقاتل نهةِ هُمْ فِيه  ابُ الْج  ئكِ  أ صْح  أوُْل ـ

الِدُون     :} فقالفي الجنّة  ن تعالى شيئًا من مستقبل الغيب  بيَّ { أبدًا، ثمّ  خ 
غِله   نْ  مهِ صُدُورِهِم  فيِ  ا  م  عْن ا  ن ز  بعض،  {  و  نُ على  هم  فوسَ فتصفى 

{ ومن ت جْرِي مِن ت حْتِهِمُ   }جنّاتفي    ،إخوانًا على سرر متقابلينويكونون  
ارُ   خلالها} ق الوُاْ   الأ نْه  شاكرين}و  حامدين  ـذ ا   {  لِه  ه د ان ا  الهذِي   ِ لِلَّه مْدُ  { الْح 
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لِن هْت دِي    الدين والعمل الصالح} كُنها  ا  م  ُ   { من أنفسنا}و  ان ا الله أ نْ ه د  {  ل وْلا 
اءتْ رُسُلُ   }مستقبل الغيبما علم تعالى عنّا من  له ووحيه، وبسُ رُ ب ل ق دْ ج 

قهِ  بهِن ا بِالْح  نوُدُواْ   { فآمنّا}ر  نهةُ أوُرِثْتمُُوه ا   الملائكة}من  { أي  و  أ ن تلِْكُمُ الْج 

لوُن   ا كُنتمُْ ت عْم   . صدقون وتُ   من الصالحات  43{بِم 
 -الملخص:  

تعالى   سكرات  بيّن  عند  الكافرين  لحال  الغيب  مستقبل  من  شيئًا 
 .المؤمنينبشارات  و   همموت

 ،وأصحاب الأعراف  حوار أصحاب الجنة والنارجانب من    (44-51)
م على أهل النار  .وتأكيد أنّ نعيم الجنة محرَّ

اً فَهَلْ   ن قَدْ وجََدْناَ مَا وعََدَناَ رَبُّنَا حَق 
َ
ارِ أ صْحَابَ النه

َ
صْحَابُ الجْنَهةِ أ

َ
وَناَدَى أ

ِ علَىَ   ن لهعْنَةُ اللَّ 
َ
ذهنَ مُؤَذ نٌِ بيَنَْهُمْ أ

َ
اً قَالوُاْ نَعَمْ فَأ ا وعََدَ رَبُّكُمْ حَق  وجََدتُّم مه

المِِينَ   ِ وَيَبغُْونَهَا عِوجَاً وهَُم باِل   ٤٤الظه ونَ عَن سَبيِلِ اللَّ  هذِينَ يصَُدُّ   خِرَةِ آال
عْرَافِ   وعَلَىَ   حِجَابٌ  وَبَينَْهُمَا   45  كَافرُِونَ 

َ
  بسِِيمَاهُمْ   كُلاًّ   يَعْرفُِونَ   رجَِالٌ   الأ

 ْ صْحَابَ  وَناَدَوْا
َ
ن  الجْنَهةِ   أ

َ
  46  يَطْمَعُونَ   وهَُمْ  يدَْخُلُوهَا   لمَْ   عَلَيكُْمْ   سَلامٌَ   أ

ارِ قَالوُاْ رَبهنَا لاَ تَجعَْلنَْا مَعَ القَْومِْ  وَإِ  صْحَابِ النه
َ
بصَْارهُُمْ تلِقَْاء أ

َ
ذَا صُرِفَتْ أ

المِِينَ   عْرَافِ رجَِالاً يَعْرفُِونَهُمْ بسِِيمَاهُمْ قَالوُاْ مَا    47الظه
َ
صْحَابُ الأ

َ
وَناَدَى أ

غْنَى عَنكُمْ جَمعُْكُمْ وَمَا كُنتُمْ تسَْتَكْبرُِونَ  
َ
قسَْمْتُمْ لاَ    48أ

َ
هذِينَ أ هَـؤُلاء ال

َ
أ

نتُمْ تَحزَْنوُنَ  
َ
  49يَنَالهُُمُ اللَُّّ برَِحْمةٍَ ادْخُلُواْ الجْنَهةَ لاَ خَوفٌْ عَلَيكُْمْ وَلاَ أ
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ا   وْ مِمه
َ
فيِضُواْ عَلَينَْا مِنَ المَْاء أ

َ
نْ أ

َ
صْحَابَ الجْنَهةِ أ

َ
ارِ أ صْحَابُ النه

َ
وَناَدَى أ

مَهُمَا علَىَ الكَْافرِيِنَ   خَذُواْ دِينَهُمْ    ٥٠رَزَقكَُمُ اللَُّّ قَالوُاْ إنِه اللَّه حَره هذِينَ اته ال
نْيَا فَاليَْومَْ ننَسَاهُمْ كَمَا نسَُواْ لقَِاء يوَْمِهِمْ هَـذَا   تْهُمُ الحْيََاةُ الدُّ لهَْواً وَلعَِباً وغََره

 51  يَجحَْدُونَ  ياَتنَِا آ وَمَا كَانوُاْ بِ 
تعالى عن   الغيب لجانب  أخبر  الجنّة    حوارٍ من مستقبل  بين أهل 

نهةِ فقال:}  والنّار   الْج  ابُ  أ صْح  ن اد ى  فيها}و  المنعَّمين  النهارِ   {  اب   {  أ صْح 
بُّن ا  :}ساخرين  سألونهمفي  بهم  كلِّ نَ ن المُ يالمعذب ن ا ر  ع د  ا و  دْن ا م  ج  {  أ ن ق دْ و 
ا   }ورُسله قها دتُّم  }والنعيم المقيم  الجنان   في {  ح  ج  لْ و    الآن} يأهل النّار  {  ف ه 

ا  قها بُّكُمْ ح  ع د  ر  ا و  نٌ   }من ذُل وهوان وحقار  { وصدقًامه ذهِ ق الوُاْ ن ع مْ ف أ ذهن  مُؤ 

ِ   }ملائكة كما ورد في تفسير مقاتل بن سليمان{ من الب يْن هُمْ  {  أ ن لهعْن ةُ الله
الظهالِمِين    }خطهسُ و وغضبه   ،  اواستكبارً   اوعصيانً   اعنادً   ينفر اكلا{  ع ل ى 

ِ   { النّاس}ي صُدُّون    { كانوا}الهذِين    }بسبب أنهم   { ودينه وهديه}ع ن س بِيلِ الله

ا ي بْغوُن ه  ويريدون  و  أي  الت{    } والأحكاموالأنظمة  والقوانين  ع  يشر جعل 
ا  جا ودينه}ل  ةً مخالفو {  عِو  تعالى  هُم  هديه  ك افِرُون    و  ةِ  منكرون بِالآخِر   }

ا  مستهزئون}جاحدون   ب يْن هُم  ابٌ   النّار} أهل  الجنة و أهل  بين  و { أي  و  {  حِج 
و يحجب   الكافرين،  عن  الجنة  و يحجب  نعيم  جهنم  عن   لهبهافيح 
 .المؤمنين
افِ   }:فقالمن مستقبل الغيب أمرًا آخر  تعالىبيّن ثمّ  ع ل ى الأ عْر  {  و 

، مثلًا   جمع عُرف، كعرف الديكهو  هو كل ما علا وارتفع، و الأعراف  و 
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رجال استوت حسناتهم  هم  و ي سور بين أهل الجنة وأهل النّار،  عالِّ وهو أَ 
 كما ورد في قاموس لسان العربفلم يستحق وا الجنة ولً النّار،    ،وسيئاتهم

التوبة:} تعالى في سورة  بُهُمۡ  وَءَاخَرُونَ    كقوله  ِ يُعَذ  ا  إمِه  ِ ٱللَّه مۡرِ 
َ
لأِ مُرجَۡوۡنَ 

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ  ا يَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۗۡ وَٱللَّه   وكقوله تعالى في سورة التوبة:}   106{وَإِمه
وَءَاخَرَ  صََٰلحِٗا  عَمَلاٗ  خَلطَُواْ  بذُِنوُبهِِمۡ  ٱعۡتَرَفوُاْ  ُ   وَءَاخَرُونَ  ٱللَّه عَسَى  سَي ئًِا 

َ غَفُورٞ رهحِيمٌ  ن يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡۚ إنِه ٱللَّه
َ
 .102{أ

الأعراف كُلًّ   }وأصحاب  ي عْرِفوُن   الٌ  من  رِج  الجنّة  {  أصحاب 
اهُمْ   } وأصحاب النّار { التي في وجوههم، كما قال تعالى في سورة بسِِيم 

 24وَوجُُوهٞ يوَۡمَئذِِۭ باَسِرَةٞ    ٢٣إلِيََٰ رَب هَِا ناَظِرَةٞ    ٢٢نهاضِرَةٌ  وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ    :}قيامةال
 ٞ فَاقرَِة بهَِا  يُفۡعَلَ  ن 

َ
أ ن اد وْاْ   }  25{تَظُنُّ  اب     { أي أصحاب الأعراف}و  أ صْح 

نهةِ  وبَ الْج  ع ل يْكُمْ   قائلين:}  وهم ر شَّ {  س ل مٌ  تعالى{  أ ن  الله  خوف  من  لً   ،
أنتم تحزنون  ي دْخُلوُه ا  }عليكم ولً  عوُن    { بعد}ل مْ  ي طْم  هُمْ   { في دخولها} و 

ارُهُمْ  إِذ ا صُرِف تْ أ بْص  بهن ا    }هل الجنّة{ أي أ و  ر  ابِ النهارِ ق الوُاْ  تلِْق اء أ صْح 

الظهالِمِين   الْق وْمِ  ع   م  ت جْع لْن ا  العاصين{  لا   ابُ    }الكافرين  أ صْح  ن اد ى  و 

اهُمْ  بسِِيم  ي عْرِفوُن هُمْ  الاا  رِج  افِ  أي ق الوُاْ   }فـ  الباسرة  ةالكالح{  الأ عْر   }
أ غْن ى  فسألوهم} ا  وما  ما  و {  م  أجدى}نفع  وما  مْعكُُمْ   دفع  ج  {  ع نكُمْ 

ت سْت كْبِرُون    }؟اليومصرائكم  كم ونُ و دُ ومؤيِّ  كُنتمُْ  ا  م  عنكم  أغنى  أي وما  {  و 
والمؤمنيناستكباركم   ودينه  وهديه  الله   }:نقولفيوبخونهم  يثمّ  ،  على 
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لا    }أن  { في الدنيا الهذِين  أ قْس مْتمُْ     { الضعفاء والفقراء والمساكين}أ ه ـؤُلاء
ة   حْم  برِ   ُ ع ل يْكُمْ   لهم:}تعالى  ل  و قيف  ؟{ي ن الهُُمُ الله وْفٌ  خ  لا   نهة   الْج  {  ادْخُلوُاْ 
نوُن   اليوم من عذاب} لا  أ نتمُْ ت حْز   { فيها.و 

ن اد ى  }قال:عرض تعالى مشهدًا آخر من مستقبل الغيب فثمّ  { أي  و 
نهةِ أ نْ أ فِيضُواْ   واستغاث واستصرخ} اب  الْج  ابُ النهارِ أ صْح  أغدقوا و {  أ صْح 

ُ   }وأكثروا الله ق كُمُ  ز  ر  ا  مِمه أ وْ  اء  الْم  مِن   نعيمع ل يْن ا  من  فـ{  { ق الوُاْ   } ، 
روهم:و  الْك افِرِين    }حسَّ ع ل ى  ا  هُم  م  ره ح  أنّهم{  إنِه الله   ذوُاْ   }بسبب  اتهخ  الهذِين  

ا  ل عِبا تهُْمُ   }واستكبارًا  واستهزاءً   {دِين هُمْ ل هْواا و  غ ره  }الشياطين و   { وخدعتهمو 
نْي ا ي اةُ الدُّ فيها  يذوقون  لً  في جهنّم  { ف الْي وْم  ن نس اهُمْ   { وزينتها وبهرجتها} الْح 

ا  }بردًا ولً شرابًا ا ك انوُاْ بِآي اتِن ا    جزاء ما} أي  {  ك م  م  ن سُواْ لِق اء ي وْمِهِمْ ه ـذ ا و 

دُون    .هزؤون ويستوينكرون  { ويكفرون  ي جْح 
 -الملخص:  

تعالى   الغيب لحجانبًا من  بيّن  الجنة  مستقبل    النار و وار أصحاب 
الأعرافو  حر تعالى  وأكد    ،أصحاب  الجنة  نعيم  أصحاب  اأنّ  على  م 

 .النّار
الكفرتحذير من  ال  (52-58) أنّ الله  و   ،مغبة  خالق كل   تعالىتأكيد 

 .بعض آياته تعالى، والإشارة إلى  للإيمانالناس  ودعوة  ،  شيء
لنَْاهُ علَىَ عِلمٍْ هُدًى وَرَحْمةًَ ل قَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ     52وَلقََدْ جِئنَْاهُم بكِِتَابٍ فصَه

هذِينَ نسَُوهُ مِن قَبلُْ قَدْ   ويِلهُُ يَقُولُ ال
ْ
تيِ تأَ

ْ
ويِلهَُ يوَمَْ يأَ

ْ
هَلْ ينَظُرُونَ إلِاه تأَ
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وْ نرَُدُّ فَنَعْمَلَ  
َ
هنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لنََا أ ِ فَهَل ل جَاءتْ رسُُلُ رَب نَِا باِلحْقَ 

ا كَانوُاْ يَفْترَُونَ   نفُسَهُمْ وَضَله عَنهُْم مه
َ
هذِي كُنها نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أ   53غَيرَْ ال

يهامٍ ثُمه اسْتَوَى علَىَ  
َ
رضَْ فيِ سِتهةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ هذِي خَلقََ السه إنِه رَبهكُمُ اللَُّّ ال

مْسَ وَالقَْمَرَ وَالنُّجُومَ   هَارَ يَطْلُبُهُ حَثيِثاً وَالشه العَْرشِْ يُغْشِى اللهيلَْ النه
مْرُ تَبَارَكَ اللَُّّ رَبُّ العَْالمَِينَ  

َ
لاَ لهَُ الخْلَقُْ وَالأ

َ
مْرهِِ أ

َ
رَاتٍ بأِ ادْعُواْ    54مُسَخه

عاً وخَُفْيَةً إنِههُ لاَ يُحِبُّ المُْعْتَدِينَ  رضِْ بَعْدَ    ٥٥رَبهكُمْ تضََرُّ
َ
وَلاَ تُفْسِدُواْ فيِ الأ

ِنَ المُْحْسِنيِنَ  ِ قَريِبٌ م  وهَُوَ    ٥٦  إصِْلاحَِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إنِه رَحْمتََ اللَّ 
قَلهتْ سَحَاباً ثقَِالاً سُقْنَاهُ  

َ
يَِاحَ بشُْراً بَينَْ يدََيْ رَحْمتَهِِ حَتهى إذَِا أ هذِي يرُسِْلُ الر  ال

مَرَاتِ كَذَلكَِ نُخرِْجُ   ِ الثه
خْرجَْنَا بهِِ مِن كُل 

َ
نزَلنَْا بهِِ المَْاء فَأ

َ
ي تٍِ فَأ لبَِلدٍَ مه

رُونَ  هذِي    57  المْوْتيَ لعََلهكُمْ تذََكه ي بُِ يَخرُْجُ نَبَاتهُُ بإِذِنِْ رَب هِِ وَال وَالبَْلدَُ الطه
فُِ ال  58ياَتِ لقَِوْمٍ يشَْكُرُونَ  آ خَبُثَ لاَ يَخرُْجُ إلِاه نكَِداً كَذَلكَِ نصَُر 

تي بكِِتَابٍ :}  فيقول  ينفر االكعالى  حذِّّ  جِئنَْاهُم  أي  وَلقََدْ  قرآن  ال{ 
تنزيل من حكيم    ،لً يأتيه الباطل من بين يديه ولً من خلفه  يالذ عزيز  ال

لنَْاهُ   حميد} ووضفصَه معانيه}ح{  عِلمٍْ   نا  في  ب{  علَىَ  شيءٍ  سماوات ال كلّ 
ينير عقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم  {  هُدًى  }أوَلًً:  تعالى  جعله، و والأرض

فيهما  يجنبهم الشقاء  يضمن سعادتهم في الدنيا والآخرة، و ، و ومعاملاتهم
ِن ىِ هُدٗى    لقوله تعالى في سورة طه:}... تيَِنهكُم م 

ۡ
ا يأَ بَعَ هُدَايَ  فَمَنِ  فَإمِه ٱته

يشَۡقَىَٰ   وَلاَ  يضَِلُّ  ضَنكٗا   ١٢٣فَلاَ  مَعِيشَةٗ  لهَُۥ  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرَضَ 
َ
أ وَمَنۡ 
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عۡمَىَٰ 
َ
أي ويجلب لهم الرحمة من {  وَرَحْمةًَ   }ثانيًا:  ١٢٤{وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقۡيََِٰمَةِ أ

ف تعالى،  و يالله  الطيبات،  لهم  تجلب يحلّ  التي  الخبائث  عليهم  حرّم 
ل قَِوْمٍ    } وغير ذلك  الأسقام، كالزنا والواط والخمر والتدخين ولحم الخنزير

 { ويوقنون ويصدقون.يؤُْمِنُونَ 
 ينتظرون}هل  و أي  {  هَلْ ينَظُرُونَ   :}فقالستكبرين  المتعالى  حذّر  ثمّ  

ويِلهَُ   { أن يأتيهم}إلِاه 
ْ
حساب  ال بعث و الو   الساعة  قياموما أخبر به من  {  تأَ

بيّن تعالى  ،  ليؤمنواوالجزاء   مستقبل الغيب من  حالهم  كيف سيكون  ثمّ 
ويِلهُُ   }ل:اقف

ْ
تأَ تيِ 

ْ
يأَ يَقُولُ    به فسـ}تعالى  { ويرى الظالمون ما وعدهم  يوَمَْ 

هذِينَ نسَُوهُ  قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَب نَِا   }متحسرين{  مِن قَبلُْ   { وكفروا واستهزأوا}ال
هنَا  }شاهد { الذي نباِلحْقَ ِ  {  فَيَشْفَعُواْ لنََا  اء}ط{ ووسمِن شُفَعَاء  { اليوم}فَهَل ل

ربِّنا نرَُدُّ   }هعذابمن  خلصنا  ليُ   عند  وْ 
َ
أخرى}أ مرة  الدنيا  إلى  {  فَنَعْمَلَ   { 

كُنها  فيها} هذِي  ال وإلحاد وسخرية واستهزاء،  نَعْمَلُ   غَيرَْ  كفر  ؤمن نف{ من 
ولكن لً ينفعهم إيمانهم لم يكونوا آمنوا من قبل ،  ونعمل صالحًاونُصدق  

نفُسَهُمْ   }فـ
َ
أ خَسِرُواْ  عَنهُْم  لعذاب}ورأوا  {  قَدْ  وخدعهم}وَضَله  كَانوُاْ    {  ا  مه

 ويسخرون.  ون كذبوي{  يَفْتَرُونَ 
رضَْ   }د تعالى قائلًا:كَّ أثمّ  

َ
وَالأ مَاوَاتِ  السه خَلقََ  هذِي  ال اللَُّّ  رَبهكُمُ  إنِه 

يهامٍ 
َ
أ سِتهةِ  كألف سنة لقوله في سورة تعالى  ويومه  { من أيّامه تعالى،  فيِ 

يوَۡمًا  الحج:}... رَب كَِ    وَإِنه  لفِۡ  عِندَ 
َ
ونَ كَأ تَعُدُّ ا  ِمه م  في    هماقفخلَ   47{سَنَةٖ 
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بعد أن كانتا دخانًا لقوله الأرض،  يّ  نِّ من سِّ   ( سنة6000ستة آلًف )
لت:} فصِّّ سورة  في  وَهِىَ    تعالى  مَاءِٓ  ٱلسه إلِيَ  ٱسۡتَوَىٰٓ  لهََا  ثُمه  فَقَالَ  دُخَانٞ 

طَائٓعِِينَ  تيَۡنَا 
َ
أ قاَلتََآ  كَرۡهٗا  وۡ 

َ
أ طَوعۡاً  ٱئتۡيَِا  علَىَ    }  11{وَللِأَۡرۡضِ  اسْتَوَى  ثُمه 

الأمرودان  أي وستتب  {  العَْرشِْ  ، ولً  كل شيءٍ تعالى  له  وخضع    ،له 
 . معقب لحكمه

هَارَ   غطي}{ أي يُ يُغْشِى  ثمّ بيّن تعالى حقيقة أخرى فقال:} { اللهيلَْ النه
على  و  رقيقة  طبقة  إلًّ  ليس  تبلغالنهار  وثمانون   الأرض  أربعمائة 
و 480) متر،  كيلوا  عبَّر  (  عنالذي  شاةبسِّ ه  تعالى  بالنسبة  ل  ، لخ  رقته 

الأرض   يس:}للقطر  سورة  في  تعالى  هيۡلُ    قوله  ٱل ههُمُ  ل مِنۡهُ  نسَۡلخَُ  وَءَايةَٞ 
ظۡلمُِونَ  مُّ هُم  فَإذَِا  هَارَ  تعالى:  37{ٱلنه قال  الليل يَطْلُبُهُ   }ثمّ  يطلب  أي   }

 . { أي شيئًا فشيئًاحَثيِثاً   النهار ليتعاقبا}
مْسَ   } ثمّ قال تعالى: وَالنُّجُومَ   وَالقَْمَرَ   الشمس}تعالى { أي وخلق وَالشه

رَاتٍ  والبحر}  {مُسَخه البر  ظلمات  في  بها  ِ   لتهتدوا  مْرهِ
َ
وابدعبأِ خلقه   { 

تدبيره تعالى  وحسن  ثمّ جزم  الخْلَقُْ   فقال:}،  لهَُ  لاَ 
َ
الكون  {  أ ما   ،هكلِّ في 

مْرُ   }منه وما لً نعلم  ناعلم
َ
لا  ف،  في كل شيءأي وله تعالى الأمر  {  وَالأ

في شيئًا  اللَُّّ   فـ}  ،بأمرهإلًّ  كون  ال  يكون  على تَبَارَكَ  كله  ذلك  بخلق   }
فهو}مخلوقاته العَْالمَِينَ   ،  ونبات   {رَبُّ  وحيوان  وجن  وإنس  ملائكة  من 
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حۡسَنَ   }وجماد، فهو
َ
أ هذِيٓ  ۖۥ   { وأبدع وأتقن}ٱل خَلقََهُ شَىۡءٍ  كقوله تعالى {  كُله 
هذِيٓ  في سورة النمل:}... ِ ٱل ٍّۚ صُنۡعَ ٱللَّه تۡقَنَ كُله شَىۡءٍ

َ
 . 88...{أ

عاً   }فـلذلك  ف رَبهكُمْ تضََرُّ { وخَُفْيَةً   }لعظمته  ا وتوسلًا حامً استر و {  ادْعُواْ 
المتطاولين {  لاَ يُحِبُّ المُْعْتَدِينَ   { تعالى}إنِههُ   }الليل والناس نيامب  أي وسرًا

تعالى لقوله  على قلوبهم  طبع  البيلعنهم  ف  ،وأحكامه  شرعهدينه و عظمته و 
 .74{ٱلمُۡعۡتَدِينَ كَذََٰلكَِ نَطۡبَعُ علَىََٰ قُلُوبِ  ...:}يونس  في سورة
فقال:حذّر  ثمّ   إصِْلاحَِهَا  }تعالى  بَعْدَ  رضِْ 

َ
الأ فيِ  تُفْسِدُواْ  { وَلاَ 

  موهحِّ ر { واستوَادْعُوهُ   مخالفة شرعه وأحكامه}إقامة الدين فيها بوعمارتها، و 
إنِه رَحْمتََ    فضله فـ}رحمته و { في  وَطَمَعاً   { من عقوبته}خَوْفاً   }فوهواستعطِّ 

ِنَ المُْحْسِنيِنَ  ِ قَريِبٌ م   . همومعاملات  هموأخلاق  هموعباداتتهم  عقيد في  {  اللَّ 
تعالى}وهَُوَ   }فقال:أخرى    ةٍ عمنِّ إلى  تعالى    أشارثمّ   يرُسِْلُ   {  هذِي  ال

يَِاحَ  بأمره}الر  رَحْمتَهِِ   }م من{ لكبشُْراً   {  يدََيْ   }وجوده وكرمه{ وفضله  بَينَْ 
قَلهتْ 

َ
أ إذَِا  وحملت}حَتهى  ثقَِالاً   {  بالمطر}سَحَاباً  ووجهناه}سُقْنَاهُ   {  لبَِلدٍَ    { 

ي تٍِ  بهِِ   { لً نبات فيها}مه نزَلنَْا 
َ
بين  { ولً ينزل المطر إلًّ بالتأليف  المَْاء  فأَ

لمَۡ ترََ   قوله تعالى في سورة النور:}وجعل بعضه على بعض لالسحاب  
َ
أ

سَحَابٗا   يزُۡجِى   َ ٱللَّه نه 
َ
يَخۡرُجُ  ثُمه  أ ٱلوَۡدۡقَ  فَتَرَى  ركَُامٗا  يَجۡعَلهُُۥ  ثُمه  بيَۡنَهُۥ  يؤَُل فُِ 

خِلََٰلهِۦِ   مَرَاتِ }    43{...مِنۡ  الثه  ِ
كُل  مِن  بهِِ  خْرجَْنَا 

َ
و}فَأ نُخرِْجُ    {  كَذَلكَِ 

والجزاء}المْوْتيَ للحساب  رُونَ   {  تذََكه وتتقون لعََلهكُمْ  فتؤمنون  وق{  وله ، 



118 

 

ليس الأمّة  لأن  تذكرون  لعلكم  سورة   ت تعالى  في  تعالى  لقوله  سواء 
هذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِناَۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالمِٞ ل نَِفۡسِهۦِ  ثُمه    فاطر:} وۡرَثۡنَا ٱلكِۡتََٰبَ ٱل

َ
أ

ٱلكَۡبيِرُ   ٱلفَۡضۡلُ  هُوَ  َٰلكَِ  ذَ  ِۚ ٱللَّه بإِذِۡنِ  بٱِلخۡيَۡرََٰتِ  سَابقُُِۢ  وَمِنۡهُمۡ  قۡتَصِدٞ  مُّ وَمِنۡهُم 
}32. 

فقال  تعالىبيّن  ثمّ   ي بُِ   :}سننه  الطه  } والإيمانتصديق  بال {  وَالبَْلدَُ 
نَبَاتهُُ  عمله يَخرُْجُ  وثمرة  رَب هِِ   }الصالح  {  و بإِذِنِْ  خَبُثَ   }أمره{  هذِي  { وَال

 ا وحزنً   ا بؤسً و {  إلِاه نكَِداً   ره وناتج عمله}{ ثمَ لاَ يَخرُْجُ   }بالمعاصي والكفر
فُِ   }ري طبالمعاني في تفسير ال  ت، كما ورد وتعاسةً  { ياَتِ آال  كَذَلكَِ نصَُر 

 يحمدون.ف{  لقَِوْمٍ يشَْكُرُونَ  ونبيِّّنها ونضرب الأمثال}
 -الملخص:  

بني  ، ودعا  الخلق له تعالىبيّن أنّ  و   ،الكفرمغبّة    تعالى من ر  حذَّ 
 . بعض آياتهإلى    تعالى، وأشار  آدم للإيمان

إلى    ( 59-72) لرسلهالإشارة  الكافرة  الأقوام   الإلهية  سنن الو   ،اجدل 
 .واستكبارهمعراضهم  ا كفرهم و فيهم جزاء  التي مضت  

ِنْ إلِـَهٍ غَيرُْهُ   َ مَا لكَُم م  رسَْلنَْا نوُحاً إلِيَ قَومِْهِ فَقَالَ ياَ قَومِْ اعْبُدُواْ اللَّه
َ
لقََدْ أ

خَافُ عَلَيكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ  
َ
قَالَ المَْلأُ مِن قَومِْهِ إنِها لنَرََاكَ فيِ    59إنِ يَِ أ

بيِنٍ   ِ العَْالمَِينَ    60ضَلالٍَ مُّ ِن رهب  قاَلَ ياَ قَومِْ ليَسَْ بيِ ضَلالَةٌَ وَلكَِن ىِ رسَُولٌ م 
ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ    61 عْلمَُ مِنَ اللَّ 

َ
نصَحُ لكَُمْ وَأ

َ
بلَ غُِكُمْ رسَِالاَتِ رَب يِ وَأ

ُ
  ٦٢أ
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ِنكُمْ ليُِنذِرَكُمْ وَلتَِتهقُواْ   ب كُِمْ علَىَ رجَُلٍ م  ِن ره ن جَاءكُمْ ذكِْرٌ م 
َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
أ

غْرَقْنَا    ٦٣وَلعََلهكُمْ ترُحَْموُنَ  
َ
هذِينَ مَعَهُ فيِ الفُْلكِْ وَأ نجَينَْاهُ وَال

َ
بوُهُ فَأ فَكَذه

بوُاْ بِ  هذِينَ كَذه هُمْ كَانوُاْ قَومْاً عَمِينَ  آ ال خَاهُمْ هُوداً قَالَ ياَ    ٦٤ياَتنَِا إنِه
َ
وَإِليَ عاَدٍ أ

فَلاَ تَتهقُونَ  
َ
ِنْ إلِـَهٍ غَيرُْهُ أ هذِينَ    65قَومِْ اعْبُدُواْ اللَّه مَا لكَُم م  قَالَ المَْلأُ ال

قَالَ ياَ    66كَفَرُواْ مِن قَومِْهِ إنِها لنَرََاكَ فيِ سَفَاهَةٍ وِإنِها لنََظُنُّكَ مِنَ الكَْاذبِيِنَ  
ِ العَْالمَِينَ   ِن رهب  بلَ غُِكُمْ رسَِالاتِ    67قَومِْ ليَسَْ بيِ سَفَاهَةٌ وَلكَِن ىِ رسَُولٌ م 

ُ
أ

مِينٌ  
َ
ناَْ لكَُمْ ناَصِحٌ أ

َ
ب كُِمْ علَىَ    68رَب يِ وَأ ِن ره ن جَاءكُمْ ذكِْرٌ م 

َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
أ

ِنكُمْ ليُِنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلكَُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَومِْ نوُحٍ   رجَُلٍ م 
ِ لعََلهكُمْ تُفْلحُِونَ  آ وَزَادَكُمْ فيِ الخْلَقِْ بسَْطَةً فَاذكُْرُواْ  قَالوُاْ    69لاء اللَّ 

جِئتْنََا لنَِعْبُدَ اللَّه وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ  
َ
تنَِا بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ  آأ

ْ
باَؤُناَ فَأ

ادِقيِنَ  ب كُِمْ رجِْسٌ وغََضَبٌ    70مِنَ الصه ِن ره قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيكُْم م 
نتُمْ وَ 

َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاء سَمه

َ
تُجَادلِوُننَىِ فيِ أ

َ
لَ اللَُّّ بهَِا مِن  آ بَ آ أ ا نزَه ؤكُم مه

ِنَ المُْنتَظِريِنَ  هذِينَ مَعَهُ برَِحْمةٍَ    71  سُلطَْانٍ فَانتَظِرُواْ إنِ يِ مَعَكُم م  نجَينَْاهُ وَال
َ
فَأ

بوُاْ   هذِينَ كَذه ِنها وَقَطَعْنَا دَابرَِ ال  72ياَتنَِا وَمَا كَانوُاْ مُؤْمِنيِنَ  آ بِ م 
الكافرة   شيئٍ إلى  تعالى  أشار   الأقوام  لجدل  الغيب  ماضي  من 

نوُحاً ل:}  افقلرسلهم   رسَْلنَْا 
َ
أ من أُولي العزم  سل  وهو أوّل رُ   (سع){  لقََدْ 

قَومِْهِ   }(سع)بعد آدم   تي بينها  الة الله الخالدة  نَّ سُ بِّ   هموأنذر هم  { فبشّر إلِيَ 
طه:}في    (سع)لآدم   سورة  في  تعالى  ُۢاۖ   قوله  جَمِيعَ مِنۡهَا  ٱهۡبطَِا  قَالَ 
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 ۖ ٞ عَدُو  لبَِعۡضٍ  هُدٗى    بَعۡضُكُمۡ  ِن ىِ  م  تيَِنهكُم 
ۡ
يأَ ا  فَلاَ  فَمَنِ  فَإمِه هُدَايَ  بَعَ  ٱته

يشَۡقَىَٰ   وَلاَ  لهَُۥ    ١٢٣يضَِلُّ  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرضََ 
َ
أ ضَنكٗا وَمَنۡ  مَعِيشَةٗ 

عۡمَىَٰ 
َ
أ ٱلقِۡيََٰمَةِ  يوَۡمَ  فيهم  و   ١٢٤{وَنَحشُۡرُهُۥ  يبعث  قوما حتى  تعالى  ب  يُعذِّّ لً 

الإسراء:لقوله  رسولًً   سورة  في  بيِنَ    }تعالى  ِ مُعَذ  كُنها  نَبۡعَثَ حَتهىَٰ  وَمَا 
َ   فَقَالَ   }  15{رَسُولاٗ اعْبُدُواْ اللَّه قوَمِْ  يغوث  لً  و واع  سُ لً  و   ادً وَ { ولً تعبدوا  ياَ 

إلِـَهٍ   فـ}  ،نسرًالً  و  ِنْ  م  لكَُم  خمَا  شيءٍ ل  لق  ا{  إنِ يَِ   قال:}و {  غَيرُْهُ   }كل 
عَظِيمٍ  يوَْمٍ  عَذَابَ  عَلَيكُْمْ  خَافُ 

َ
الدنيا  أ في  شرككم{  فـ}جزاء  قَالَ   ، 

ضَلالٍَ   }شراف الأو {  المَْلأُ  فيِ  لنََرَاكَ  إنِها  قَومِْهِ   }جنونٍ   و أ  سحرٍ   و أ {  مِن 
بيِنٍ  وۡ   }و{  مُّ

َ
أ سَاحِرٌ  قَالوُاْ  ها  إلِ رهسُولٍ  ِن  م  قَبۡلهِِم  مِن  هذِينَ  ٱل تيَ 

َ
أ مَآ  كَذََٰلكَِ 

الذاريات،    52{مَجۡنُونٌ  سورة  في  تعالى  قال  بيِ   فـ}كما  ليَسَْ  قَومِْ  ياَ  قَالَ 
جنون}ضَلالَةٌَ  ولً  سحر  ولً  رَسُولٌ   {  أرسلوَلكَِن ىِ  ِ    إليكم}  ت{  رهب  ِن  م 

لـ}العَْالمَِينَ  رَب يِ  {  رسَِالاَتِ  بلَ غُِكُمْ 
ُ
وأخلاق أ وعبادات  عقيدة  من   }

لكَُمْ   }تومعاملا نصَحُ 
َ
وعذاب مقيم    ،في الدنيا  { من عذاب يوم أليموَأ

ِ   }في الآخرة مِنَ اللَّ  عْلمَُ 
َ
}{ الذي يُ وَأ ي إليَّ تَعْلَمُونَ   وحِّ لاَ  { ثمّ استنكر  مَا 

ب كُِمْ   }فقال:  عليهم ره ِن  م  ذكِْرٌ  جَاءكُمْ  ن 
َ
أ وعََجِبتُْمْ 

َ
نزل} أ رجَُلٍ   {  علَىَ 

 ْ وَلتَِتهقُوا ليُِنذِرَكُمْ  ِنكُمْ  من  {  م  الأوثانوتتطهروا  وَلعََلهكُمْ   }عبادة 
الدنيا{  ترُْحَموُنَ  بوُهُ   }في  الفُْلكِْ   فَكَذه فيِ  مَعَهُ  هذِينَ  وَال نجَينَْاهُ 

َ
المشحون} فَأ  }  

بوُاْ بِ  هذِينَ كَذه غْرَقْنَا ال
َ
هُمْ كَانوُاْ قَومْاً عَمِينَ آوَأ من آياته تعالى  { عن  ياَتنَِا إنِه
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وَفيِٓ   }وثمار  وجناتٍ   وأنهارٍ   وجبالٍ   سحابٍ و   وأرضٍ   ونجوم  بروجٍ و ءٍ  سما
نفُسِكُمۡۚ 

َ
فَلاَ أ

َ
 .في سورة الذاريات  تعالىكما قال   21{تُبۡصِرُونَ أ

آخر  تعالى  ضرب  ثمّ   فقال:مثلًا  الغيب  ماضي  عاَدٍ   }من    وَإِليَ 
خَاهُمْ 

َ
بلسانهم}هُوداً   أ يكلمهم  ها    {  إلِ رهسُولٍ  مِن  رۡسَلۡنَا 

َ
أ قَوۡمِهۦِ وَمَآ  بلِسَِانِ 

قَالَ ياَ قَومِْ اعْبُدُواْ   فـ}  ،سورة إبراهيم  تعالى فيكما قال    4{...ليُِبَي نَِ لهَُمۡۖ  
فَلاَ تَتهقُونَ 

َ
ِنْ إلِـَهٍ غَيرُْهُ أ   } كبارهم{ و قَالَ المَْلأُ   { وتؤمنون فـ}اللَّه مَا لكَُم م 

سَفَاهَةٍ  فيِ  لنََرَاكَ  إنِها  قَومِْهِ  مِن  كَفَرُواْ  هذِينَ  و ال مِنَ   }سذاجة{  لنََظُنُّكَ  وِإنِها 
سَفَاهَةٌ   { على الله، فـ}الكَْاذبِيِنَ  بيِ  ليَسَْ  قوَمِْ  ياَ  وَلكَِن ىِ    } لً سذاجةو {  قَالَ 

ِ العَْالمَِينَ   { أرسلت} رَسُولٌ  ِن رهب  بلَ غُِكُمْ رسَِالاتِ   { لـ}م 
ُ
{ من رَب يِ  }ىهد { و أ
ومعاملات} وأخلاق  وعبادات  ناَصِحٌ   عقيدة  لكَُمْ  ناَْ 

َ
عذابٍ وَأ من  في    { 

والآخرة} مِينٌ   الدنيا 
َ
به،  أ أرسلت  مما  شيئًا  عنكم  أخفي  لً  استنكر  ثمّ  { 

ن جَاءكُمْ ذكِْرٌ   عليهم فقال:}
َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
ب كُِمْ علَىَ رجَُلٍ   }{ وموعظة  أ ِن ره م 

ِنكُمْ  ْ   }ه تعالى{ من عذابليُِنذِرَكُمْ   { وبلسانكم}م  إذِْ   عمه تعالى}{ نِّ وَاذكُرُوا
{ وَزَادَكُمْ فيِ الخْلَقِْ بسَْطَةً   }مُغرقين{ الجَعَلكَُمْ خُلفََاء مِن بَعْدِ قَومِْ نوُحٍ 

ِ   لاءآفَاذكُْرُواْ    وقوَّة} من أنعام وبنين وجنّات  عليكم  به  تعالى  ما منَّ  و {  اللَّ 
و تُفْلحُِونَ   }وعيون،  والآخرةف{  لعََلهكُمْ  الدنيا  فـ}ي   ،   ْ مُ قَالوُا ين علِّ ستَ { 

وَنذََرَ   }نكرينم وحَْدَهُ  اللَّه  لنَِعْبُدَ  جِئتَْنَا 
َ
يَعْبُدُ    ك}ترُ { ونَ أ كَانَ  { من باَؤُناَآمَا 

تنَِا بمَِا تعَدُِناَ  آلهة}
ْ
قِّينَ مِنَ    { حقًا}إنِ كُنتَ   { من عذاب} فَأ ادِّ {  قَالَ   { فـ}الصَّ
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وَقَعَ   جازمًا} رجِْسٌ   }وحقَّ   {قَدْ  ب كُِمْ  ره ِن  م  { ثمّ وغََضَبٌ   }اعذابً {  عَلَيكُْم 
ف عليهم  سْمَاء  قال:}استنكر 

َ
أ فيِ  تُجَادلِوُننَىِ 

َ
آلةٍ}أ نتُمْ    { 

َ
أ يتُْمُوهَا  سَمه

سُلطَْانٍ آبَ آوَ  مِن  بهَِا  اللَُّّ  لَ  نزَه ا  مه ةٍ  لً  و   كتابٍ لً  { و ؤكُم   }رهانبلً  و حُجَّ
 ْ ِنَ المُْنتَظِريِنَ   النازل بكم}{ عذاب الله  فَانتَظِرُوا ما الله فاعل    {إنِ يِ مَعَكُم م 

ْ }  بكم بوُا كَذه هذِينَ  ال دَابرَِ  وَقَطَعْنَا  ِنها  م  برَِحْمةٍَ  مَعَهُ  هذِينَ  وَال نجَينَْاهُ 
َ
{ ياَتنَِاآبِ   فَأ

ْ  }ع نسلهماقطنابإهلاكهم و   .{مُؤْمِنيِنَ  }أبدًا{  وَمَا كَانوُا
 -الملخص:  

جد تعالى  أشار   الكافرة  ل  ا إلى  و لِّ سُ رُ بالأقوام  ي  هم،  مُضِّ سننه  أكّد 
 فيهم جزاء انكارهم واستكبارهم. 

إلى    ( 73-84) صالح  الإشارة  قوم  السلام  -ولوطجدل   -عليهما 
 .فيهم جزاء كفرهم واستكبارهمالإلهية   سننم ضي الو 

خَاهُمْ صَالِحاً قَالَ ياَ قَومِْ  
َ
ِنْ إلِـَهٍ غَيرُْهُ قَدْ  وَإِليَ ثَمُودَ أ اعْبُدُواْ اللَّه مَا لكَُم م 

ِ لكَُمْ  ب كُِمْ هَـذِهِ ناَقةَُ اللَّ  ِن ره كُلْ فيِ  آ جَاءتكُْم بيَ نَِةٌ م 
ْ
يةًَ فَذَرُوهَا تأَ

ليِمٌ 
َ
خُذَكُمْ عَذَابٌ أ

ْ
وهَا بسُِوءٍَ فَيَأ ِ وَلاَ تَمَسُّ رضِْ اللَّ 

َ
وَاذكُْرُواْ إذِْ    73  أ

رضِْ تَتهخِذُونَ مِن سُهُولهَِا  
َ
كُمْ فيِ الأ

َ
أ جَعَلكَُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عاَدٍ وَبَوه

رضِْ  آ قصُُوراً وَتَنحِْتُونَ الجِْبَالَ بُيُوتاً فَاذكُْرُواْ 
َ
ِ وَلاَ تَعْثَواْ فيِ الأ لاء اللَّ 

هذِينَ   74  مُفْسِدِينَ  هذِينَ اسْتَكْبرَُواْ مِن قَومِْهِ للِ اسْتُضْعفُِواْ لمَِنْ   قَالَ المَْلأُ ال
رسِْلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ  آ

ُ
ب هِِ قَالوُاْ إنِها بمَِا أ ِن ره رسَْلٌ م  نه صَالِحاً مُّ

َ
تَعْلَمُونَ أ

َ
مَنَ مِنهُْمْ أ
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هذِيَ   75 هذِينَ اسْتَكْبرَُواْ إنِها باِل اقةََ وعََتَواْْ    76مَنتُمْ بهِِ كَافرُِونَ  آ قَالَ ال فَعَقَرُواْ النه
مْرِ رَب هِِمْ وَقَالوُاْ ياَ صَالحُِ ائتْنَِا بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ المُْرسَْليِنَ  

َ
  77عَنْ أ

صْبَحُواْ فيِ دَارهِمِْ جَاثمِِينَ  
َ
خَذَتْهُمُ الرهجْفَةُ فَأ

َ
هي عَنهُْمْ وَقَالَ ياَ قَومِْ    78فَأ فَتَوَل

بلَْغْتُكُمْ رسَِالةََ رَب يِ وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِن لاه تُحِبُّونَ النهاصِحِينَ  
َ
  79لقََدْ أ

ِن العَْالمَِينَ   حَدٍ م 
َ
توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَِا مِنْ أ

ْ
تأَ

َ
وَلوُطاً إذِْ قَالَ لقَِومِْهِ أ

سْرِفُونَ    80 نتُمْ قَومٌْ مُّ
َ
ِن دُونِ الن سَِاء بلَْ أ توُنَ الر جَِالَ شَهْوَةً م 

ْ
  81إنِهكُمْ لتََأ

ناَسٌ  
ُ
هُمْ أ ِن قَرْيَتكُِمْ إنِه خْرجُِوهُم م 

َ
ن قَالوُاْ أ

َ
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَومِْهِ إلِاه أ

رُونَ   تهَُ كَانتَْ مِنَ الغَْابرِيِنَ    82يَتَطَهه
َ
هْلهَُ إلِاه امْرَأ

َ
نجَينَْاهُ وَأ

َ
مْطَرْناَ    83فَأ

َ
وَأ

طَراً فَانظُرْ كَيفَْ كَانَ عاَقبَِةُ المُْجْرمِِينَ    84عَلَيهِْم مه
لقوله   ،الإيمان بهالواجب    ماضي الغيبشيئٍ من  أشار تعالى إلى  

البقرة:} سورة  في  هذِينَ    تعالى  ذكر   3{...بٱِلغَۡيۡبِ يؤُۡمِنُونَ  ٱل من  والغاية 
ماضي الغيب، والإيمان به، والسنن التي مضت فيهم، تحذير المؤمنون 

بهم التأسي  يوسف:}  ،من  في سورة  تعالى  قصََصِهِمۡ  فيِ  كَانَ  لقََدۡ    لقوله 
لبََٰۡبِ  

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ب قوما  تعالى أن  من سنن الله  و   111{...  عِبۡرَةٞ ل أِ كفروا لً يُعذِّّ

رسولًً  فيهم  يبعث  رهم  حتى  ويُحذِّ سورة لقوله    ينصحهم  في  تعالى 
بيِنَ    }الإسراء: ِ وما يرسل تعالى رسولًً    15{نَبۡعَثَ رَسُولاٗحَتهىَٰ  وَمَا كُنها مُعَذ 

قومه   بلسان  منهمُ فهيَ لِّ إلًّ  وينقطع عذرهم  وا  تعالى القيامة،    يوم،  لقوله 
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إبراهيم:} سورة  ها    في  إلِ رهسُولٍ  مِن  رۡسَلۡنَا 
َ
أ لهَُمۡۖ وَمَآ  ليُِبَي نَِ  قَوۡمِهۦِ  بلِسَِانِ 

...}4. 

ثَمُودَ :}  تعالى  فقال إليهم}وَإِليَ  أرسلنا  خَاهُمْ   { 
َ
  ( س ع){  صَالِحاً   أ

غَيرُْهُ   }ف ـ  غتهملُ بِّ دعوهم  ي إلِـَهٍ  ِنْ  م  لكَُم  مَا  اللَّه  اعْبُدُواْ  قَومِْ  ياَ   { خالقُ قَالَ 
بيَ نَِةٌ   شيء، و}  كلِّّ  جَاءتكُْم  ب كُِمْ   { ومعجزة}قَدْ  ره ِن  { كما طلبتم من  م 

ِ   صخر الجبال التي تنحتون، فـ} { خلقها تعالى مباشرة من هَـذِهِ ناَقةَُ اللَّ 
وهي} عظميةًَ آلكَُمْ    الصخر،  على  ودليل  و {  تعالى  فَذَرُوهَا   قدرته}ته 

كُلْ 
ْ
ِ   { وتشرب}تأَ اللَّ  رضِْ 

َ
أ وللناقة   ،فلهم ولماشيهم يومًاوأمّا الماء  {  فيِ 

و  يحلبونها  وكانوا  و يوم،  تفسير  يشربون  في  ورد  كما  منه  يدخرون 
وهَا  القرطبي} تَمَسُّ تؤذوها}وَلاَ  ولً  بأولً  أي  {  بسُِوءٍَ   {   سوء}قل  تؤذوها 

ليِمٌ 
َ
خُذَكُمْ عَذَابٌ أ

ْ
وَاذكُْرُواْ   }قبلكم  قوم نوح وعادما أخذ  { في الدنيا كفَيَأ

عاَدٍ  بَعْدِ  مِن  خُلفََاء  جَعَلكَُمْ  صرر إذِْ  بريح  تعالى  أهلكهم الله  الذين   }
كُمْ   خاوية}  نخلٍ   أعجازُ فأصبحوا    ،عاتية

َ
ن لكم}وَبَوهأ رضِْ   { ومكَّ

َ
الأ { فيِ 

وما سهل أي من سهول الأرض،  {  تَتهخِذُونَ مِن سُهُولهَِا  أصبحتم}حتى  
{ الجِْبَالَ   { من}وَتَنحِْتُونَ   { كثيرة تتباهون بها فارهين}قصُُوراً   }ديانهاو في  

ِ آفَاذكُْرُواْ    النوازل}البرد و تحميكم من  {  بُيُوتاً   فتجعلونها} اللَّ  ونِّعمه لاء   }
تَعْثَواْ  }عليكم  وفضله مُفْسِدِينَ   }ولً تسعواأي  {  وَلاَ  رضِْ 

َ
الأ { تشيعون فيِ 

فـفيها  الفساد المَْلأُ   }،  وأشرافهم}قَالَ  القوم  وكبار  مِن    {  اسْتَكْبَرُواْ  هذِينَ  ال
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 ْ اسْتُضْعفُِوا هذِينَ  للِ القصور}ن  و المسخر وهم  {  قَومِْهِ  وبناء  الجبال   لنحت 
مِنهُْمْ آلمَِنْ   وقالوا:}لم  لمستضعفون  ف{  مَنَ  جميعًا  تَعْلَمُونَ   يؤمنوا 

َ
{  أ

ب هِِ   وتؤمنون} ِن ره رسَْلٌ م  نه صَالِحاً مُّ
َ
ْ   { فـ} أ إنِها بمَِا   { أي المستضعفون:}قَالوُا

رسِْلَ 
ُ
مُؤْمِنُونَ   }(سع) { صالح  أ ْ   }فـ{  بهِِ  اسْتَكْبَرُوا هذِينَ  ال إنِها    }عنادًا{  قَالَ 

هذِيَ   كَافرُِونَ آباِل اقةََ   { جاحدون}مَنتُمْ بهِِ  النه ْ   }وطغيانًاجَورًا  {  فَعَقَرُواْ  {  وعََتَواْ
ْ   عَنْ   }تجبرًا وَقَالوُا رَب هِِمْ  مْرِ 

َ
تعَِدُناَ  }عاندينمتحدين م{  أ بمَِا  ائتْنَِا  صَالحُِ  {  ياَ 
كُنتَ   من عذاب} المُْرسَْليِنَ   { حقًا وصدقًا}إنِ   } فحقّ عليهم العذاب{  مِنَ 

خَذَتْهُمُ 
َ
بعد ثلاثة أيّام من   (سع) { وصيحة جبريل  الرهجْفَةُ   { وأهلكتهم}فَأ

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتهعُواْ فيِ دَاركُِمۡ   قال تعالى في سورة هود:}قتل الناقة كما  
َٰلكَِ وعَۡدٌ   يهامِٖۖ ذَ

َ
َٰثَةَ أ ْ   }  65{مَكۡذُوبٖ غَيۡرُ  ثلََ صْبَحُوا

َ
فيِ    { بعذاب الله تعالى}فَأ

وقصورهم}دَارهِمِْ  وبيوتهم  خامدين} جَاثمِِينَ   {  هي  {  رًا{  فَتَوَل فًا   متحسِّّ  أسِّ
بعد  عَنهُْمْ   }مدبرًا رَب يِ   هلاكهم}{  رسَِالةََ  بلَْغْتُكُمْ 

َ
أ لقََدْ  قَومِْ  ياَ  وَقَالَ 

 {. لاه تُحِبُّونَ النهاصِحِينَ  }كنتم{  وَلكَِن }وحذّرتكم{  وَنصََحْتُ لكَُمْ 
فقال: الغيب  ماضي  من  آخر  مثلًا  تعالى  ضرب  إذِْ   }ثمّ  { وَلوُطاً 

توُنَ الفَْاحِشَةَ   }على قومه فـ  واستنكرأنذر وحذّر  
ْ
تأَ

َ
أ الرجال ب {  قَالَ لقَِومِْهِ 

العَْالمَِينَ   }فـشهوةً،   ِن  م  حَدٍ 
َ
أ مِنْ  بهَِا  سَبَقَكُم  من وزر  تتحملون  ف{  مَا 

ِن دُونِ الن سَِاء    }عمل بها إلى يوم الدين، فـ توُنَ الر جَِالَ شَهْوَةً م 
ْ
إنِهكُمْ لتََأ

سْرِفُونَ  نتُمْ قَومٌْ مُّ
َ
  ه} ل{ وَمَا كَانَ جَوَابَ قوَمِْهِ   في المعاصي والخطيئة} {بلَْ أ
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خْرجُِوهُم
َ
ن قَالوُاْ أ

َ
ِن قَرْيَتكُِمْ   { وانبذوهم} إلِاه أ رُونَ   }ف ـ{  م  ناَسٌ يَتَطَهه

ُ
هُمْ أ {  إنِه

هْلهَُ   }حقّ عليهم العذابف
َ
وَأ نجَينَْاهُ 

َ
تهَُ   { المؤمنين}فَأ

َ
امْرَأ  { إذ كفرت و}إلِاه 

الغَْابرِيِنَ  مِنَ  المهلكين} كَانتَْ  عَلَيهِْم  {  مْطَرْناَ 
َ
بذنوبهم}وَأ طَراً   {  من {  مه

{ المُْجْرمِِينَ   { وجزاء}كَيفَْ كَانَ عاَقبَِةُ   { وانظروا}فَانظُرْ   حجارة من سجين}
 . عاصينال

 -الملخص:  
إلى   تعالى  وكُ أشار  وتَ جدل  صالح  فر  قوم  عليهما    -ولوطعنت 

 . وعصيانهم  فيهم جزاء كفرهم واستكبارهمتعالى  سننه    ت فمض  -السلام
شعيب   ( 85-93) قوم  كفرهم عقوبتهم  وبيان    (سع)  جدل  جزاء 

 .واستكبارهم
ِنْ إلِـَهٍ غَيرُْهُ قَدْ   خَاهُمْ شُعَيبْاً قَالَ ياَ قَومِْ اعْبُدُواْ اللَّه مَا لكَُم م 

َ
وَإِليَ مَدْيَنَ أ

وْفُواْ الكَْيلَْ وَالمِْيزَانَ وَلاَ تَبخَْسُواْ النهاسَ  
َ
ب كُِمْ فَأ ِن ره جَاءتكُْم بيَ نَِةٌ م 

رضِْ بَعْدَ إصِْلاحَِهَا ذَلكُِمْ خَيرٌْ لهكُمْ إنِ  
َ
شْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فيِ الأ

َ
أ

ؤْمِنيِنَ   ونَ عَن سَبيِلِ    85كُنتُم مُّ ِ صِرَاطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّ
وَلاَ تَقْعُدُواْ بكُِل 

ِ مَنْ  مَنَ بهِِ وَتَبغُْونَهَا عِوجَاً وَاذكُْرُواْ إذِْ كُنتُمْ قَليِلاً فَكَثهرَكُمْ وَانظُرُواْ  آ اللَّ 
ِنكُمْ  آ وَإِن كَانَ طَ  86 عاَقبَِةُ المُْفْسِدِينَ  كَيفَْ كَانَ  هذِي  آ ئفَِةٌ م  مَنُواْ باِل

رسِْلتُْ بهِِ وَطَ 
ُ
همْ يؤْْمِنُواْ فَاصْبرُِواْ حَتهى يَحكُْمَ اللَُّّ بيَنَْنَا وهَُوَ خَيرُْ  آ أ ئفَِةٌ ل

هذِينَ اسْتَكْبرَُواْ مِن قَومِْهِ لنَُخْرجَِنهكَ ياَ شُعَيبُْ    87الحْاَكمِِينَ   قَالَ المَْلأُ ال
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هذِينَ  وَلوَْ كُنها كَارهِيِنَ  آ وَال
َ
وْ لتََعُودُنه فيِ مِلهتنَِا قَالَ أ

َ
  88مَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتنَِا أ

ِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فيِ مِلهتكُِم بَعْدَ إذِْ نَجهاناَ اللَُّّ مِنهَْا وَمَا   قَدِ افْترََينَْا علَىَ اللَّ 
ن يشََاءَ اللَُّّ رَبُّنَا وسَِعَ رَبُّنَا كُله شَىْءٍ عِلمْاً  

َ
ن نهعُودَ فيِهَا إلِاه أ

َ
يكَُونُ لنََا أ

نتَ خَيرُْ الفَْاتِحِينَ  
َ
ِ وَأ ِ توَكَهلنَْا رَبهنَا افْتَحْ بيَنَْنَا وَبَينَْ قَومِْنَا باِلحْقَ    89علَىَ اللَّ 

بَعْتُمْ شُعَيبْاً إنِهكُمْ إذِاً لهخاَسِرُونَ   هذِينَ كَفَرُواْ مِن قَومِْهِ لئَنِِ اته وَقَالَ المَْلأُ ال
صْبَحُواْ فيِ دَارهِمِْ جَاثمِِينَ    90

َ
خَذَتْهُمُ الرهجْفَةُ فَأ

َ
بوُاْ شُعَيبْاً    ٩١فَأ هذِينَ كَذه ال

بوُاْ شُعَيبْاً كَانوُاْ هُمُ الخْاَسِرِينَ   هذِينَ كَذه همْ يَغْنَواْْ فيِهَا ال ن ل
َ
هي عَنهُْمْ   92كَأ فَتَوَل

بلَْغْتُكُمْ رسَِالاَتِ رَب يِ وَنصََحْتُ لكَُمْ فَكَيفَْ  
َ
سَى علَىَ  آ وَقَالَ ياَ قَومِْ لقََدْ أ

 93قَوْمٍ كَافرِيِنَ  
تاريخ  لعبرة  ل الغابرة،  من  إلى  اشأ الأمم  تعالى  ماضي  شيئٍ من  ر 

وَإِليَ فقال تعالى:}    ،قيلًا الله  من  أصدق  من  و ،  الغيب الواجب الإيمان به
إليهم}مَدْيَنَ  أرسلنا  خَاهُمْ   { 

َ
للغتهم،  لً  {  أ ولكن  لأبيهم،  ولً  لأمهم 

يأمركم  بطاعته فيما  {  قَالَ ياَ قَومِْ اعْبُدُواْ اللَّه   فـ}  (سع){  شُعَيبْاً   بلسانهم}و 
وعباد  عقيدة  من  فـ}  ةٍ به  ومعاملات  غَيرُْهُ   وأخلاق  إلِـَهٍ  ِنْ  م  لكَُم  {  مَا 

هدى ثم  خَلْقَهُ  شيء  كلِّّ  بيَ نَِةٌ   فـ}  ،أعطى  جَاءتكُْم  ورسالة}قَدْ  ِن   {  م 
ب كُِمْ  وصالح  قومك  ،قبلكمكفر  من  عقوبة  ل ن  ابيو {  ره وهود   لوط و   نوح 

ْ   }  (سع) وْفُوا
َ
  } اموما شابههوزبيب    حبوبمن  {  الكَْيلَْ   { ولً تُنقصوا} فَأ

وَلاَ   }بههمااوما ش  تمر ولحممن    النّاس  ني ز او مأي ولً تنقصوا  {  وَالمِْيزَانَ 
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 ْ تُنقصوا{  تَبخَْسُوا ولً  شْيَاءهُمْ   }أي 
َ
أ ما    ،وحقوقهم{  النهاسَ  عليكم  فيحلّ 

بَعْدَ إصِْلاحَِهَا  حلّ بمن عصى قبلكم} رضِْ 
َ
فيِ الأ { وعمارتها  وَلاَ تُفْسِدُواْ 

فـ} فيها  الدين  لهكُمْ   وإقامة  خَيرٌْ  والآخرة}ذَلكُِمْ  الدنيا  في  كُنتُم   {  إنِ 
ؤْمِنيِنَ  نثَىَٰ  عَمِلَ  مَنۡ    { لقوله تعالى في سورة النحل:}مُّ

ُ
وۡ أ

َ
ِن ذَكَرٍ أ صََٰلحِٗا م 

كَانوُاْ   مَا  حۡسَنِ 
َ
بأِ جۡرهَُم 

َ
أ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ  طَي بَِةٗۖ  ةٗ  حَيَوَٰ فَلَنُحۡييَِنههُۥ  مُؤۡمِنٞ  وهَُوَ 

ْ   }وقال:  97{يَعۡمَلُونَ  تَقْعُدُوا صِرَاطٍ   } يندِّ صِّّ تر مُ {  وَلاَ   ِ
وسبيل} بكُِل   }  

و توُعِدُونَ  ونَ   توعدون}ت{  ِ   وَتصَُدُّ اللَّ  سَبيِلِ  بهِِ آمَنْ    عَن  تعالى} مَنَ   } 
والقوانين} وَتَبغُْونَهَا والأنظمة  والأحكام  الشرائع  وتبغون  أي  {  عِوجَاً   { 

{  قَليِلاً فَكَثهرَكُمْ   { أقوامًا}وَاذكُْرُواْ إذِْ كُنتُمْ   }هشرعو تعالى    ه ماحك لأةً مخالف
 .من الأمم{ قبلكم  وَانظُرُواْ كَيفَْ كَانَ عاَقبَِةُ المُْفْسِدِينَ  نسلكم}وزاد  

لقومه:و  طَ   }قال  كَانَ  ِنكُمْ    }فريق  و {  ئفَِةٌ آوَإِن  ْ آم  وصدّقوا مَنُوا  }
مقاتل تفسير  كما ورد المعنى في  في الدنيا    من قبلكمبعقوبة الله تعالى في

سليمان،   بهِِ   و}بين  رسِْلتُْ 
ُ
أ هذِي  وربكم}باِل ربي  من  سخروا {  ئفَِةٌ آوَطَ   { 

يََٰشُعَيۡبُ  قوله تعالى في سورة هود}  لواستهزأوا   ن قَالوُاْ 
َ
أ مُرُكَ 

ۡ
تأَ تكَُ  صَلَوَٰ

َ
أ

ٱلحۡلَيِمُ  نتَ 
َ
لأَ إنِهكَ   ْۖ ؤُا نشََٰٓ مَا  َٰلنَِا  مۡوَ

َ
أ فيِٓ  نهفۡعَلَ  ن 

َ
أ وۡ 

َ
أ ءَاباَؤُٓنآَ  يَعۡبُدُ  مَا  تۡرُكَ  نه

ْ   }طائفةو   87{ٱلرهشِيدُ  يؤْْمِنُوا همْ  الدنيا  تعالى  بعقوبة  {  ل من في  نزل  وما 
يُفلِّح المؤمنون ف  ،بعدله{  بيَنَْنَا  { ويقضي}فَاصْبرُِواْ حَتهى يَحكُْمَ اللَُّّ   }الحق

الكافرون  خَيرُْ   }ويَخسر  آمنوا فل{  الحْاَكمِِينَ   }وأعدلُ وأحسنُ  {  وهَُوَ  لذين 
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لآَ    لقوله تعالى في سورة يونس:}البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة  
َ
أ

  ِ ٱللَّه وۡليَِاءَٓ 
َ
أ وكََانوُاْ    ٦٢يَحۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَلاَ  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  لاَ  إنِه  ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل

ِۚ    ٦٣يَتهقُونَ   نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةٍِّۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمََِٰتِ ٱللَّه ةِ ٱلدُّ لهَُمُ ٱلبۡشُۡرَىَٰ فيِ ٱلحۡيََوَٰ
ٱلعَۡظِيمُ  ٱلفَۡوۡزُ  هُوَ  َٰلكَِ  الدنيا و اللظالمين  لو   ٦٤{ذَ عظيم العذاب  الخزي في 
ِ  سورة البقرة:}  فيفي الآخرة لقوله تعالى   نَعَ مَسََٰجِدَ ٱللَّه ن مه ظۡلمَُ مِمه

َ
وَمَنۡ أ

ن يذُۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىَٰ فيِ خَرَابهَِ 
َ
ها  أ ن يدَۡخُلُوهَآ إلِ

َ
وْلَٰٓئكَِ مَا كَانَ لهَُمۡ أ

ُ
اۚٓ أ

لهَُمۡ   عَظِيمٞ فيِ  خَائٓفِِينَۚ  عَذَابٌ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وَلهَُمۡ  خِزۡيٞ  نۡيَا  قَالَ   }فـ  ١١٤{ٱلدُّ
و المَْلأُ  قَومِْهِ   القوم}  أشراف {  مِن  اسْتَكْبَرُواْ  هذِينَ   مقسمين}حالفين  {  ال

رَنَّ ول{ لنَُخْرجَِنهكَ  هذِينَ    }كنُهَجِّّ وْ    }بلدنا{ و مَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتنَِاآياَ شُعَيبُْ وَال
َ
أ

وَلوَْ   }وعليهم  استنكر  { وشركنا، ففيِ مِلهتنَِا  { كُفارًا مرة أخرى}لتََعُودُنه 
َ
قَالَ أ

قَدِ   ـ}إن فعلنا ذلك فجدتم عليه آبائكم؟ فما  و   ،ما تدينون به{  كُنها كَارهِيِنَ 
مِنهَْا نَجهاناَ اللَُّّ  بَعْدَ إذِْ  مِلهتكُِم  إنِْ عُدْناَ فيِ  كَذِباً   ِ { وهدانا افْتَرَينَْا علَىَ اللَّ 

مستقيم} صراط  لنََا  إلى  يكَُونُ  يكون}وَمَا  ولن  ن   { 
َ
أ إلِاه  فيِهَا  نهعُودَ  ن 

َ
أ

رَبُّنَا اللَُّّ  رَبُّنَا  { ويأذن لنا}يشََاءَ  عِلمْاً   { وأحاط بـ}وَسِعَ  شَىْءٍ  علَىَ    { فـ}كُله 
ِ توَكَهلنَْا بيَنَْنَا    { واقضي}رَبهنَا افْتَحْ   { صابرين محتسبين، ثمّ دعا فقال:}اللَّ 

الفَْ  خَيرُْ  نتَ 
َ
وَأ  ِ باِلحْقَ  قَومِْنَا  الحاكمين}اتِحِينَ وَبَينَْ  هذِينَ   {  ال المَْلأُ  وَقَالَ 

قوَمِْهِ  مِن  قريتهم}كَفَرُواْ  أهل  رين  محذِّّ إذِاً    {  إنِهكُمْ  شُعَيبْاً  بَعْتُمْ  اته لئَنِِ 
فمض لهخاَسِرُونَ  أحد}سننه    ت{  منها  يستثنى  لً  التي  خَذَتْهُمُ   تعالى 

َ
{  فَأ
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بهم} يوم  زلزلتهم  و {  الرهجْفَةُ   وأحاطت    ة} لَّ الظُ غشيتهم  أن  الصيحة 
جَاثمِِينَ  دَارهِمِْ  فيِ  صْبَحُواْ 

َ
شُعَيبْاً    }، فأصبح{ لً حراك لهمفَأ بوُاْ  كَذه هذِينَ  ال

 ْ يَغْنَواْ همْ  ل ن 
َ
يتمتعوا{  كَأ الدنيا  {  فيِهَا  }ولم  في  شُعَيبْاً    }ـفأي  بوُاْ  كَذه هذِينَ  ال

الخْاَسِرِينَ  هُمُ  عَنهُْمْ   { في الدنيا والآخرة}كَانوُاْ  هي  فًا}فَتَوَل  { بعد هلاكهم أسِّ
لكَُمْ  وَنصََحْتُ  رَب يِ  رسَِالاَتِ  بلَْغْتُكُمْ 

َ
أ لقََدْ  قَومِْ  ياَ  عقوبة وَقَالَ  من   }

 { مستكبرين.علَىَ قَوْمٍ كَافرِيِنَ  { وأحزن}سَى آفَكَيفَْ  ربي}
 -الملخص:  

شعيب قوم  جدل  إلى  تعالى  فيهم  والعقوبة    (سع)  أشار  مضت  التي 
 بهلاكهم جزاء كفرهم واستكبارهم. 

نزال العقوبة قبل إ الكافرة   تعالى في القرى  ن الله بيان سن  (94-102)
 .طغيانهمكفرهم وشركهم و جزاء    ،بهم

اء لعََلههُمْ   ره سَاء وَالضه
ْ
هْلَهَا باِلبَْأ

َ
خَذْناَ أ

َ
ِن نهبِى ٍ إلِاه أ رسَْلنَْا فيِ قَرْيَةٍ م 

َ
وَمَا أ

عُونَ   ره قَالوُاْ قَدْ مَسه    94يضَه ي ئَِةِ الحْسََنَةَ حَتهى عَفَواْ وه لنَْا مَكَانَ السه ثُمه بدَه
خَذْناَهُم بَغْتَةً وهَُمْ لاَ يشَْعُرُونَ  آ

َ
اء فَأ ره اء وَالسه ره هْلَ    95باَءناَ الضه

َ
نه أ

َ
وَلوَْ أ

رضِْ وَلـَكِن  آ القُْرَى 
َ
مَاءِ وَالأ ِنَ السه مَنُواْ وَاتهقَواْ لفََتَحْنَا عَلَيهِْم برَكََاتٍ م 

خَذْناَهُم بمَِا كَانوُاْ يكَْسِبُونَ  
َ
بوُاْ فَأ تيَِ  ٩٦كَذه

ْ
ن يأَ

َ
هْلُ القُْرَى أ

َ
مِنَ أ

َ
فَأ

َ
هُمْ  أ

سُنَا بَيَاتاً وهَُمْ  
ْ
سُنَا ضُحًى وهَُمْ    97  ناَئٓمُِونَ بأَ

ْ
تيَِهُمْ بأَ

ْ
ن يأَ

َ
هْلُ القُْرَى أ

َ
مِنَ أ

َ
وَ أ

َ
أ

ِ إلِاه القَْومُْ الخْاَسِرُونَ   98يلَعَْبُونَ   مَنُ مَكْرَ اللَّ 
ْ
ِ فَلاَ يأَ مِنُواْ مَكْرَ اللَّ 

َ
فَأ

َ
  ٩٩أ
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صَبنَْاهُم بذُِنوُبهِِمْ  
َ
هوْ نشََاء أ ن ل

َ
هْلهَِا أ

َ
رضَْ مِن بَعْدِ أ

َ
هذِينَ يرَِثوُنَ الأ وَلمَْ يَهْدِ للِ

َ
أ

  تلِكَْ القُْرَى نَقُصُّ عَلَيكَْ مِنْ أ  100وَنَطْبَعُ علَىَ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ يسَْمَعُونَ  

 ۚ نۢبَائٓهَِا
َ
بوُاْ مِن قَبلُْ    أ وَلقََدْ جَاءتْهُمْ رسُُلُهُم باِلبَْي نَِاتِ فَمَا كَانوُاْ ليُِؤْمِنُواْ بمَِا كَذه

ِنْ عَهْدٍ    101كَذَلكَِ يَطْبَعُ اللَُّّ علَىََ قُلُوبِ الكَْافرِيِنَ   كْثرَهِمِ م 
َ
وَمَا وجََدْناَ لأ

كْثرَهَُمْ لفََاسِقِينَ  
َ
 102وَإِن وجََدْناَ أ

إلًّ  في الدنيا قرية كانت كافرة  ةل عقوبعجِّّ يؤكد تعالى على انّه لً يُ 
رسَْلنَْا فيِ قَرْيَةٍ ل:}  افقليتوبوا ويؤمنوا    ئهمبتلابعد ا

َ
ِن نهبِى ٍ   { كفرت}وَمَا أ { م 

خَذْناَ  }صلى الله عليه وسلمإلى خاتم المرسلين    (سع)من آدم    أي
َ
أ  { وابتلينا وامتحنّا}إلِاه 

هْلَهَا
َ
سَاء  أ

ْ
ب{  باِلبَْأ و أي  العيش}الحزن  دة  اء  شِّّ ره يضرهم  أي  {  وَالضه بما 

ال بهم  لفرعون   نوازلوتنزل  حصل  سورة   كما  في  تعالى  قوله  في 
وفَانَ    الأعراف:} ٱلطُّ عَلَيۡهِمُ  رۡسَلۡنَا 

َ
مَ فَأ وَٱلده فَادِعَ  وَٱلضه لَ  وَٱلقُۡمه وَٱلجۡرََادَ 

جۡرمِِينَ  مُّ قوَۡمٗا  وكََانوُاْ  فٱَسۡتَكۡبَرُواْ  لََٰتٖ  فَصه مُّ ذلك  133{ ءَايََٰتٖ  من    } والغاية 
أن}و {  لعََلههُمْ  عُونَ   رجاء  ره ويؤمنون {  يضَه ويتوبون  كقوله   ،فيستغفرون 

السجدة:} سورة  في  ٱلعَۡذَابِ    تعالى  دُونَ  دۡنيََٰ 
َ
ٱلأۡ ٱلعَۡذَابِ  ِنَ  م  وَلنَُذِيقَنههُم 

كۡبَرِ لعََلههُمۡ  
َ
كقوله أو أن يكون الًمتحان بالحسن والسيئ    21{يرَجِۡعُونَ ٱلأۡ

الأعراف:} سورة  في  لعََلههُمۡ    تعالى  ي ـِ َاتِ  وَٱلسه بٱِلحۡسََنََٰتِ  وَبَلَوۡنََٰهُم 
 . ١٦٨{يرَجِۡعُونَ 
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تعالى: قال  لنَْا  } ثمّ  بدَه فجعلنا}ثُمه  البلاء  طبيعة  ي ئَِةِ  {  السه { مَكَانَ 
والض   العيشالحْسََنَةَ   }والضوائقر  والبأس  ورغد  ويستغفروا   {  ليتوبوا 

ْ   }بهدي الله تعالى  ويلتزموا عَفَوا الرخاءحَتهى   وسُرّوا   { وكثر الخير ودبّ 
ْ   }وابتهجوا قَالوُا اء آ قَدْ مَسه    }سمرون يَ في لَهوِّهِّم  {  وه ره اء وَالسه ره ظنًا {  باَءناَ الضه

خَذْناَهُم  }، لً بتدبير الله تعالىتقلبات الدهرمنهم أنّ ذلك من  
َ
نزلنا { وأفَأ

العذاب غفلتهم{  بَغْتَةً   }عليهم  يشَْعُرُونَ   }في  لاَ  نازلة  {  وهَُمْ  العقوبة  أنّ 
 .همعلي

من  أنّه لً يكون شيئًا في الكون  حقيقةٍ بإلى  إشارة  الآيات  تلك  وفي  
المُسبب لكل شيء،  الله تعالى هو  وأنّ  ،  إلًّ بإذنه تعالىخيرٍ أو ضُر  

ير العلى  وأنّ   الغافلين عن عقوبات الله هِّين  لاّ الواثقين بالله تعالى تحذِّ
و  المنكر،  عن  وينهونهم  بالمعروف  يأمروهم  وأن  يتوبوا أن  تعالى، 

الله،   إلى  أنّ  ويرجعوا  الثانية  القرى  والحقيقة  على  ينطبق  الكافرة ما 
والذي قال تعالى عنه في  لمّا ابتُلٍيَ بزينته،  ينطبق على الأفراد كقارون  

القصص:} فئَِةٖ   سورة  مِن  لهَُۥ  كَانَ  فَمَا  رۡضَ 
َ
ٱلأۡ وَبدَِارهِِ  بهِۦِ  فَخَسَفۡنَا 

ِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡنتَصِرِينَ   .81{ينَصُرُونهَُۥ مِن دُونِ ٱللَّه
هْلَ   }النِّّعم فقال:  وأء  نزول البلاالغاية من  ثمّ بيّن تعالى  

َ
أ نه 

َ
أ وَلوَْ 

ْ آالقُْرَى   وَاتهقَوا نزول  {  مَنُواْ  النِّّعمالبلاء  عند  برَكََاتٍ   }أو  عَلَيهِْم    { لفََتَحْنَا 
العيش}  الرزق  ْ   ورغد  بوُا كَذه وَلـَكِن  رضِْ 

َ
وَالأ مَاءِ  السه ِنَ  باللهم  تعالى    { 
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خَذْناَهُم  }ه لكل شيءقَ لْ وخَ مُلكه  وجحدوا  
َ
كَانوُاْ    }وأهلكناهم بعذاب{  فَأ بمَِا 

 .وإلحاد   فرٍ معاصي وكُ جُحود و { من يكَْسِبُونَ 
تعالى   حذّر   فقال:} الجاحدة  و المشركة  و الكافرة  القرى    ي لاأهثمّ 

مِنَ 
َ
فَأ

َ
}أ القُْرَى  { وطمئنَّ هْلُ 

َ
سُنَا  أ

ْ
بأَ تيَِهُمْ 

ْ
يأَ ن 

َ
وهَُمْ    { ليلًا}بَيَاتاً   { وعذابنا}أ

مِنَ   } غافلون {  ناَئٓمُِونَ 
َ
وَ أ

َ
هْلُ القُْرَى  { واطمئنّ}أ

َ
تيَِهُمْ   أ

ْ
ن يأَ

َ
 { وينزل عليهم}أ

سُنَا
ْ
يلَعَْبُونَ   }وجُحودهم  وعصيانهم{ جزاء كفرهم وشركهم  بأَ وهَُمْ  {  ضُحًى 

 . وينظرون 
ت شدة  أسّف  ثمّ  على  وشركهم  تعالى  وجحودهم كفرهم    وعصيانهم 

ْ   }فقال: مِنُوا
َ
فَأ

َ
ِ   { واطمئنوا من}أ ِ إلِاه    { وعقوبته} مَكْرَ اللَّ  مَنُ مَكْرَ اللَّ 

ْ
فَلاَ يأَ

بلَۡ    ...:} رعد { في الدنيا والآخرة لقوله تعالى في سورة الالقَْومُْ الخْاَسِرُونَ 
كَفَرُواْ   هذِينَ  للِ بيِلِ  زُي نَِ  ٱلسه عَنِ  واْ  وَصُدُّ لهَُۥ   مَكۡرهُُمۡ  فَمَا   ُ ٱللَّه يضُۡللِِ  وَمَن 

ِنَ    33مِنۡ هَادٖ   م  وَمَا لهَُم   ۖ شَقُّ
َ
أ ٱلۡأٓخِرَةِ  وَلعََذَابُ  نۡيَاۖ  ٱلدُّ ةِ  ٱلحۡيََوَٰ عَذَابٞ فيِ  ههُمۡ  ل

ِ مِن وَاقٖ   . 34{ٱللَّه
وَلمَْ يَهْدِ   ثمّ حذّر تعالى الناس قاطبةً أمَّةً بعد أمّةً فقال:}

َ
 { ويتبيّن}أ

صَبنَْاهُم
َ
أ نشََاء  هوْ  ل ن 

َ
أ هْلهَِا 

َ
أ بَعْدِ  مِن  رضَْ 

َ
الأ يرَِثوُنَ  هذِينَ  { وأنزلنا عليهم للِ

ذنوبهم}بذُِنوُبهِِمْ   العذاب} بسبب  أي  قُلُوبهِِمْ   {  علَىَ  لعنًا  وَنَطْبَعُ  الكفر   }
وتجبرهم}  ،لهم وعصيانهم  يسَْمَعُونَ   لعنادهم  لاَ  فأصبحوا أي  {  فَهُمْ 

يسمعون  ب لً  القُْرَى  }فـذنوبهم  أهلكناها}تلِكَْ  التي  مِنْ    {  عَلَيكَْ  نَقُصُّ 



134 

 

 ۚ نۢبَائٓهَِا
َ
وَلقََدْ   } ليتعظوا  { وأخبارها كقوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهمأ

ْ  { والأدلة والبراهين والمعجزات}جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم باِلبَْي نَِاتِ  { فَمَا كَانوُاْ ليُِؤْمِنُوا
ْ   }من ربهمللعن  لًستحقاقهم ا بوُا { وبسبب كل  كَذَلكَِ   { فـ}مِن قَبلُْ   بمَِا كَذه

فلا يدخلها إيمان ولً يخرج    ،لعنالب{  يَطْبَعُ اللَُّّ علَىََ قُلُوبِ الكَْافرِيِنَ   ذلك}
كُفر} عَهْدٍ   منها  ِنْ  م  كْثرَهِمِ 

َ
لأ وجََدْناَ  وفاءٍ   {وَمَا  وجََدْناَ  }من  أي وَإِن   }

كْثرَهَُمْ لفََاسِقِينَ  ولكن وجدنا}
َ
 ين. جاحد مارقين  { عاصين  أ

 -الملخص:  
قبل   الكافرة  القرى  في  سننه  تعالى  كفرهم  جزاء  العقوبة  ل  انز إبيّن 

 هم.ظلمو واستكبارهم  هم  شركو 

موسى  (  103-126) م حاجة  إلى  وقومه،    )عس(الإشارة  لفرعون 
 . هممحنتعند   وثباتهم  ،وبطلان سحر السحرة وإشهار إيمانهم

وسَى بِ  ياَتنَِا إلِيَ فرِعَْوْنَ وَمَلَئهِِ فَظَلَمُواْ بهَِا فَانظُرْ  آ ثُمه بَعَثنَْا مِن بَعْدِهمِ مُّ
ِ  وَقَالَ مُوسَى ياَ فرِعَْوْنُ   103  كَيفَْ كَانَ عاَقبَِةُ المُْفْسِدِينَ  ِن رهب  إنِ يِ رسَُولٌ م 

ِ إلِاه الحْقَه قَدْ جِئتُْكُم ببِيَ نَِةٍ   104  العَْالمَِينَ  قُولَ علَىَ اللَّ 
َ
ن لاه أ

َ
حَقِيقٌ علَىَ أ

رسِْلْ مَعِىَ بنَىِ إسِْرَائيِلَ 
َ
ب كُِمْ فَأ ِن ره تِ  آ قَالَ إنِ كُنتَ جِئتَْ بِ   105  م 

ْ
يةٍَ فَأ

ادِقيِنَ  بيِنٌ   106  بهَِا إنِ كُنتَ مِنَ الصه لقَْى عَصَاهُ فَإذَِا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّ
َ
وَنزََعَ    107  فَأ
قَالَ المَْلأُ مِن قَومِْ فرِعَْوْنَ إنِه هَـذَا    108  يدََهُ فَإذَِا هِىَ بَيضَْاء للِنهاظِريِنَ 

مُرُونَ   109  لسََاحِرٌ عَليِمٌ 
ْ
رضِْكُمْ فَمَاذَا تأَ

َ
ِنْ أ ن يُخرْجَِكُم م 

َ
قَالوُاْ    110  يرُيِدُ أ
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رسِْلْ فيِ المَْدَ 
َ
خَاهُ وَأ

َ
رجِْهْ وَأ

َ
ِ سَاحِرٍ عَليِمٍ   111  ئنِِ حَاشِرِينَ آ أ

توُكَ بكُِل 
ْ
  112  يأَ

جْراً إنِ كُنها نَحنُْ الغَْالبِِينَ 
َ
حَرَةُ فرِعَْوْنَ قَالوْاْ إنِه لنََا لأ قَالَ نَعَمْ    113  وجََاء السه

بيِنَ  وَإنَهكُمْ لمَِنَ  ن نهكُونَ نَحنُْ    ١١٤المُْقَره
َ
ا أ ن تلُقِْىَ وَإِمه

َ
ا أ قَالوُاْ ياَ مُوسَى إمِه

عْينَُ النهاسِ وَاسْترَهَْبُوهُمْ وجََاءوا    115المُْلقِْينَ  
َ
لقَْواْْ سَحَرُواْ أ

َ
ا أ لقُْواْْ فَلَمه

َ
قَالَ أ

لقِْ عَصَاكَ فَإذَِا هِىَ تلَقَْفُ مَا    116بسِِحْرٍ عَظِيمٍ  
َ
نْ أ

َ
وحَْينَْا إلِيَ مُوسَى أ

َ
وَأ

فكُِونَ  
ْ
فَغُلبُِواْ هُنَالكَِ وَانقَلَبُواْ    118فَوقََعَ الحْقَُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ    117يأَ

حَرَةُ سَاجِدِينَ   119صَاغِريِنَ   لقِْىَ السه
ُ
ِ العَْالمَِينَ  آ قَالوُاْ   120وَأ ِ    121مَنها برِبِ  رَب 
ن آ قَالَ فرِعَْوْنُ   122مُوسَى وهََارُونَ  

َ
ذَنَ لكَُمْ إنِه هَـذَا لمََكْرٌ  آ مَنتُم بهِِ قَبلَْ أ

هْلَهَا فَسَوفَْ تَعْلَمُونَ  
َ
كَرْتُمُوهُ فيِ المَْدِينَةِ لتُِخْرجُِواْ مِنهَْا أ عَنه    ١٢٣مه ِ قَط 

ُ
لأ

جْمعَِينَ  
َ
صَل بَِنهكُمْ أ

ُ
ِنْ خِلافٍَ ثُمه لأ رجُْلكَُم م 

َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
قَالوُاْ إنِها إلِيَ    ١٢٤أ

نْ   125رَب نَِا مُنقَلبُِونَ  
َ
ا جَاءتْنَا رَبهنَا  آ مَنها بِ آ وَمَا تنَقِمُ مِنها إلِاه أ ياَتِ رَب نَِا لمَه

نَا مُسْلمِِينَ   فرْغِْ عَلَينَْا صَبرْاً وَتوَفَه
َ
 126أ

لأنّه    ،من ماضي الغيب الواجب الإيمان بهشيءٍ  أشار تعالى إلى  
الله النساء:}...  تعالى  من  سورة  في  ولقوله  ِ  وَمَنۡ  ،  ٱللَّه مِنَ  صۡدَقُ 

َ
أ

ِ قيِلاٗوَمَنۡ  }...  87{حَدِيثٗا صۡدَقُ مِنَ ٱللَّه
َ
ثُمه بَعَثنَْا مِن :}  تعالى  لا فق    122{أ

من  بَعْدِهمِ أي  ومدين}بعد  {  وثمود  وعاد  نوح  وسَى   قوم   } (سع){  مُّ
ْ   { وكبار قومه}إلِيَ فرِعَْوْنَ وَمَلَئهِِ   توراة والمعجزات}ال{ من  ياَتنَِاآبِ  {  فَظَلَمُوا



136 

 

كَيفَْ   }وا عتبر وا   انظروا و   ،صلى الله عليه وسلم{ يا رسول الله  فَانظُرْ   { وجحدوها}بهَِا  وكفروا}
  .في الدنيا{  المُْفْسِدِينَ  }جزاء{ و كَانَ عاَقبَِةُ 

مُوسَى   } رَسُولٌ   ومبشرًا}{ منذرًا  وَقَالَ  إنِ يِ  فرِعَْوْنُ  إليكم}ياَ   }   ِ رهب  ِن  م 
  ي عطمُ و ،  مُلكاللك  امسواه،  ولً معبود  ربَّ  إله إلًّ هو، ولً  لً  {  العَْالمَِينَ 

{ حَقِيقٌ   }، وهأمر إلًّ ب  في الكون ه، ولً يكون شيئًا  ا د هُ ثمّ    هُ قَ لْ كل شيءٍ خَ 
}عليَّ   الحْقَه   وواجب  إلِاه   ِ اللَّ  علَىَ  قُولَ 

َ
أ لاه  ن 

َ
أ قَدْ   }ف ـ  ،والصدق{  علَىَ 

لقَۡىَٰ    :}الشعراءتعالى في سورة  هلو قفي كما ات { ومعجز جِئتُْكُم ببَِي نَِةٍ 
َ
فَأ

بيِنٞ   مُّ ثُعۡبَانٞ  هِىَ  فَإذَِا  َٰظِريِنَ   32عَصَاهُ  للِنه بَيۡضَاءُٓ  هِىَ  فَإذَِا  يدََهُۥ   33{وَنزََعَ 
ب كُِمْ   }مفذلك ِن ره رسِْلْ   }الواحد الأحد{  م 

َ
ين  فِّ عضستَ المُ وخلِّّ سبيل  {  مَعِىَ   فَأ

بهم  بنَىِ إسِْرَائيِلَ   من} قوله تعالى  ما في ك،  تشاءما  كهم  رُ سخِّ تُ لً و { ولً تعذِّّ
ٰٓءِيلَ   في سورة طه:}... رۡسِلۡ مَعَنَا بنَىِٓ إسِۡرَ

َ
بۡهُمۡۖ وَلاَ  فَأ ِ  . 47{...تُعَذ 

بِ   متحديًا}مستهزأً  فرعون  {  قَالَ   }فـ جِئتَْ  كُنتَ  ومعجزة} يةٍَ آإنِ   } 
كُنتَ  إنِ  بهَِا  تِ 

ْ
ادِقيِنَ   }يقينًا{  فَأ الصه هِىَ    }المحقِّين{  مِنَ  فَإذَِا  عَصَاهُ  لقَْى 

َ
فَأ

بيِنٌ  مُّ يدََهُ   }للعيون {  ثُعْبَانٌ  جيبه}وَنزََعَ  من  بَيضَْاء  {  هِىَ    ناصعةً {  فَإذَِا 
لّة}  من غير سوءٍ مضيئة   مِن   }شرافالأ{ و المَْلأُ   قَالَ   { فـ}للِنهاظِريِنَ   ولً عِّ

قال و {  عَليِمٌ   }خبير    عارف    ضليع  {  إنِه هَـذَا لسََاحِرٌ   { جازمين}قَومِْ فرِعَْوْنَ 
الألوسي  فرعون  تفسير  في  الملأ  كما ورد  يُخرْجَِكُم   }:محذرًا  ن 

َ
أ  يرُيِدُ 

رضِْكُمْ 
َ
أ ِنْ  إنِ يِٓ    ...في سورة غافر:} عنه  لقوله تعالى    ،دينكمبديل  بت {  م 
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ن  
َ
أ خَافُ 

َ
يُظۡهِرَ أ ن 

َ
أ وۡ 

َ
أ دِينَكُمۡ  لَ  ِ ٱلفَۡسَادَ   يُبَد  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ بدّلوا و   26{فيِ  لو 

لدينهم   فرعون  دون  الله  السحرة  مهقتلبعبادة  قتل  بمثابة كما  والقتل   ،
وأشنع الأرض  من  مُرُونَ   }الإخراج 

ْ
تأَ فـ}وتشيرون وتنصحون  {  فَمَاذَا    ؟ 

رجِْهْ 
َ
خَاهُ   { وأخر موعده}قَالوُاْ أ

َ
رسِْلْ فيِ المَْدَ   وَأ

َ
{ حَاشِرِينَ   }من مصر{  ئنِِ آوَأ

سَاحِرٍ   لـ}  ِ
بكُِل  توُكَ 

ْ
حَرَةُ   خبير}  { عارفٍ عَليِمٍ   يأَ السه لـ} وجََاء    { مستجيبين 

ْ   { فـ}فرِعَْوْنَ  جْراً   { مُشترطين}قَالوْا
َ
{ إنِ كُنها نَحنُْ الغَْالبِِينَ   { وعطيةً}إنِه لنََا لأ

بيِنَ  }إن غلبتم{  نَعَمْ وَإنهكُمْ  { لهم}قَالَ  فـ}  . { الحميمينلمَِنَ المُْقَره
ن تلُقِْىَ   }فلمّا كان يوم الزينة

َ
ا أ ن   اوَّلً}سحرك { قَالوُاْ ياَ مُوسَى إمِه

َ
ا أ وَإِمه

المُْلقِْينَ  نَحنُْ  فـ{  نهكُونَ  ْ   }مبتدئين،  لقُْواْ
َ
أ تفترون {  قَالَ  لقَْواْْ   } ما 

َ
أ ا  فَلَمه

عْينَُ 
َ
وجََاءوا   } همو ر ذعأو   همفزعو أف{  وَاسْتَرهَْبُوهُمْ   النهاسِ   { وأبصار}سَحَرُواْ أ

عَظِيمٍ  لقِْ    }وأخافه  (سع)  موسىوجف  أ{  بسِِحْرٍ 
َ
أ نْ 

َ
أ مُوسَى  إلِيَ  وحَْينَْا 

َ
وَأ

تلَقَْفُ  هِىَ  فَإذَِا  وتبتلع} عَصَاكَ  فكُِونَ   { 
ْ
يأَ وظهر}فَوَقَعَ   }ويفترون   {مَا   } 

و الحْقَُّ  يَعْمَلوُنَ   } وزهق{  وَبَطَلَ   }نتصرا{  كَانوُاْ  ويمكرون} مَا   }   ْ   فَغُلبُِوا
زينتهم{  هُنَالكَِ  يوم  ْ   }في  ر وَانقَلَبُوا لقِْىَ   } مخذولين{  صَاغِريِنَ   }ينجعا{ 

ُ
 وَأ

حَرَةُ  وا} السه وخر  ومؤمنين{  سَاجِدِينَ   {  ِ آ قَالوُاْ    }،  رَب  العَْالمَِينَ   ِ برِبِ  مَنها 
وهََارُونَ  فرِعَْوْنُ   }و  {مُوسَى  قَبلَْ    بهِِ   { وصدقتم}مَنتُمآ  }متلئ  غيظًا{ مقَالَ 

ن  
َ
لكَُمْ آأ الأعلى{  ذَنَ  ربكم  لمََكْرٌ   }وأنا  هَـذَا  وخديعة }إنِه  كَرْتُمُوهُ   {  {  مه

هْلَهَا  معه}
َ
أ مِنهَْا  لتُِخْرجُِواْ  المَْدِينَةِ  دينهم{  فيِ  تَعْلَمُونَ   }ليبدلوا  {  فَسَوفَْ 
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خِلافٍَ   فـ}   ،بكم  صنيعي ِنْ  م  رجُْلكَُم 
َ
وَأ يدِْيكَُمْ 

َ
أ عَنه  ِ قَط 

ُ
أي  لأ فأقطع  { 

صَل بَِنهكُمْ   يسرى}  يمنى ورجلًا   ايدً منكم    كلٍ لِّ 
ُ
لأ النخل} لتموتوا  {  ثُمه    في 

جْمعَِينَ 
َ
فـ} أ  }   ْ محتسبين}قَالوُا صابرين  مُنقَلبُِونَ   {  رَب نَِا  إلِيَ   مبعوثون}  {إنِها 

تنَقمُِ  وتستاء}وَمَا  نْ    مِنها  { وتسخط 
َ
أ بِ آإلِاه  جَاءتْنَاآمَنها  ا  لمَه رَب نَِا  } ياَتِ   } 
نَا مُسْلمِِينَ  فرْغِْ عَلَينَْا صَبرْاً وَتوَفَه

َ
 .مخلصين  {رَبهنَا أ

 -الملخص:  
وقومه،    (سع)  موسى  ةمُحاج ، السحرةسحر  بطلان  و لفرعون 

 . محنتهمعند  وثباتهم    ،وإشهار إيمانهم
إسرائيلل  آتحريض    ( 127-137) بني  على  آل بتلاء  او   ، فرعون 

وإهلاكهم، وتوريث بني إسرائيل الأرض   إصرارهم على الكفرو فرعون  
 .المباركة

رضِْ وَيَذَرَكَ    
َ
تذََرُ مُوسَى وَقَومَْهُ ليُِفْسِدُواْ فيِ الأ

َ
وَقَالَ المَْلأُ مِن قَومِْ فرِعَْونَ أ

بْنَاءهُمْ وَنسَْتَحْيـِي نسَِاءهُمْ وَإِنها فَوقَْهُمْ قَاهرُِونَ  آ وَ 
َ
  127لهَِتَكَ قَالَ سَنُقَت لُِ أ

ِ يوُرثُِهَا مَن يشََاءُ   رضَْ لِلَّ 
َ
ِ وَاصْبرُِواْ إنِه الأ قَالَ مُوسَى لقَِومِْهِ اسْتَعِينُوا باِللَّ 

تيِنَا وَمِن بَعْدِ مَا    128مِنْ عِبَادهِِ وَالعَْاقبَِةُ للِمُْتهقِينَ  
ْ
ن تأَ

َ
وذيِنَا مِن قَبلِْ أ

ُ
قَالوُاْ أ

رضِْ  
َ
كُمْ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فيِ الأ ن يُهْلكَِ عَدُوه

َ
جِئتْنََا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أ

خَذْناَ   129فَيَنظُرَ كَيفَْ تَعْمَلُونَ  
َ
ِن  آ وَلقََدْ أ نيِنَ وَنَقْصٍ م  ِ لَ فرِعَْونَ باِلس 

رُونَ   كه مَرَاتِ لعََلههُمْ يذَه فَإذَِا جَاءتْهُمُ الحْسََنَةُ قَالوُاْ لنََا هَـذِهِ وَإِن    130الثه
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لا إنِهمَا طَائرِهُُمْ عِندَ اللَُّّ وَلـَكِنه  
َ
عَهُ أ يهرُواْ بمُِوسَى وَمَن مه تصُِبهُْمْ سَي ئَِةٌ يَطه

كْثرَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  
َ
تنَِا بهِِ مِن    131أ

ْ
يةٍَ ل تِسَْحَرَناَ بهَِا فَمَا نَحنُْ  آ وَقَالوُاْ مَهْمَا تأَ

مَ    132لكََ بمُِؤْمِنيِنَ   فَادِعَ وَالده لَ وَالضه وفَانَ وَالجْرََادَ وَالقُْمه رسَْلنَْا عَلَيهِْمُ الطُّ
َ
فَأ

جرْمِِينَ  آ لاتٍَ فَاسْتَكْبرَُواْ وكََانوُاْ قَومْاً مُّ فَصه ا وَقَعَ عَلَيهِْمُ الر جِْزُ    133ياَتٍ مُّ وَلمَه
قَالوُاْ ياَ مُوسَى ادْعُ لنََا رَبهكَ بمَِا عَهِدَ عِندَكَ لئَنِ كَشَفْتَ عَنها الر جِْزَ  

ا كَشَفْنَا عَنهُْمُ الر جِْزَ إلِيَ    134لنَُؤْمِننَه لكََ وَلنَرُسِْلنَه مَعَكَ بنَىِ إسِْرَائيِلَ   فَلَمه
جَلٍ هُم باَلغُِوهُ إذَِا هُمْ ينَكُثُونَ  

َ
نههُمْ    135أ

َ
غْرَقْنَاهُمْ فيِ اليَْم ِ بأِ

َ
فَانتَقَمْنَا مِنهُْمْ فَأ

بوُاْ بِ  هذِينَ كَانوُاْ    136ياَتنَِا وكََانوُاْ عَنهَْا غاَفلِيِنَ  آ كَذه وْرَثنَْا القَْومَْ ال
َ
وَأ

تْ كَلمَِتُ رَب كَِ   رضِْ وَمَغَاربَِهَا الهتىِ باَرَكْنَا فيِهَا وَتَمه
َ
يسُْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الأ

رْناَ مَا كَانَ يصَْنَعُ فرِعَْوْنُ وَقَومُْهُ   الحْسُْنَى علَىَ بنَىِ إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبرَُواْ وَدَمه
 137وَمَا كَانوُاْ يَعْرشُِونَ  

من و   ،عامّة  (سع) تبع موسى  كل من امن المعلوم أنّ اليهود هم  
إسرائيل  و خاصّة  بني  يعقوب  إسرائيل  ،  و (سع )هو  أوّل   ة السحر ،  هم 

خلاف  من  وأرجلهم  أيديهم  وقطعت  تعالى  الله  في  أوذوا  الذين  اليهود 
النخل،  في جُ وصلبوا حتى ماتوا   وَقَالَ   بداء آل فرعون تحريضه} فذوع 

تذََرُ   }وأشرافهم{  المَْلأُ 
َ
أ فرِعَْونَ  قَومِْ  وَقَومَْهُ   { وتترك}مِن    { من يهود} مُوسَى 

رضِْ 
َ
الأ فيِ    } ترك طاعتكب{  وَيَذَرَكَ   }ودين النّاس  همدين  وابدليف{  ليُِفْسِدُواْ 

وعبادتك؟}لهَِتَكَ آوَ  بْنَاءهُمْ   { 
َ
أ سَنُقَت لُِ  دينهم{  قَالَ  غيَّروا  وَنسَْتَحْيـِي    }إن 
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قَاهرُِونَ   لخدمتنا}يةً  خرِّ سُ {  نسَِاءهُمْ  فَوقَْهُمْ  غالبون،وَإِنها  مُوسَى    و}  {  قَالَ 
 ْ وَاصْبرُِوا  ِ باِللَّ  اسْتَعِينُوا  فـ}لقَِومِْهِ  به،  ابتليتم  ما  على   }   ِ لِلَّ  رضَْ 

َ
الأ إنِه 

 ِ يشََاءُ مِنْ عِبَادهِ مَن  وَلقََدۡ كَتَبۡنَا   :}نبياءقوله تعالى في سورة الأل{  يوُرثُِهَا 
بُورِ   ٱلزه َٰلحُِونَ بَعۡدِ  مِنُۢ  فيِ  ٱلصه عِبَاديَِ  يرَِثُهَا  رۡضَ 

َ
ٱلأۡ نه 

َ
أ ِكۡرِ  نبَّه    105{ ٱلذ  ثمّ 

فقال:  (سع)موسى   والآخرة}وَالعَْاقبَِةُ   } قومه  الدنيا  في  الحسنة   }  
يونس:}{  للِمُْتهقِينَ  سورة  في  تعالى  ِ    لقوله  ٱللَّه وۡليَِاءَٓ 

َ
أ إنِه  لآَ 

َ
خَوۡفٌ  لاَ  أ

يَحۡزَنوُنَ   هُمۡ  وَلاَ  يَتهقُونَ    ٦٢عَلَيۡهِمۡ  وكََانوُاْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  فيِ    ٦٣ٱل ٱلبۡشُۡرَىَٰ  لهَُمُ 
َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  ِۚ ذَ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةٍِّۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمََِٰتِ ٱللَّه ةِ ٱلدُّ  .٦٤{ٱلحۡيََوَٰ

بان الأندلسي، وشهاب  في  وورد   تفسير ابن جرير الطبري، وأبي حِّ
في   الألوسي  تعالى:}الدين  ِ    قوله  باِللَّ  اسْتَعِينُوا  لقَِومِْهِ  مُوسَى  قَالَ 

 ْ لما آمنت السحرة، اتبع موسى ستمائة    ":عن ابن عباس، قال{  وَاصْبرُِوا
إسرائيل بني  من  وفيألف  لقوله  لقول  ذاه  "  سورة   نظر  في  تعالى 

قَوۡمِهۦِ    يونس:} ِن  م  يِهةٞ  ذُر  ها  إلِ لمُِوسَىٰٓ  ءَامَنَ  فرِعَۡوۡنَ  علَىََٰ  فَمَآ  ِن  م  خَوۡفٖ 
ن يَفۡتنَِهُمۡۚ  

َ
  ( سع)بموسى  معظم بني إسرائيل  كفر  ف أي    83{...وَمَلإَِيهِْمۡ أ

بكفرهم لقوله تعالى ، وهم ملعونون  (سع) دين يعقوب  البقاء على  وآثروا  
المائدة:} دَاوۥُدَ لعُنَِ    في سورة  لسَِانِ  علَىََٰ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ بنَىِٓ  مِنُۢ  كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل

َٰلكَِ بمَِا عَصَواْ وهكَانوُاْ يَعۡتَدُونَ   .78{وعَِيسَى ٱبنِۡ مَرۡيَمَۚ ذَ
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ْ   }و وذيِنَا  { متذمرين}قَالوُا
ُ
تيِنَا  { بقتل أبنائنا وتسخيرنا}أ

ْ
ن تأَ

َ
{ مِن قَبلِْ أ

رًا}قَالَ   فـ}  {وَمِن بَعْدِ مَا جِئتَْنَا  نا}يلإوتُبعث   ن يُهْلكَِ   { مُحَذِّّ
َ
عَسَى رَبُّكُمْ أ

كُمْ  بُهُمۡ   لقوله تعالى في سورة آل عمران:}{  عَدُوه ِ عَذ 
ُ
هذِينَ كَفَرُواْ فَأ ا ٱل مه

َ
فَأ

شَدِيدٗا   نۡيَا  فيِ  عَذَابٗا  َٰصِرِينَ ٱلدُّ نه ِن  م  لهَُم  وَمَا  وَيَسْتَخْلفَِكُمْ    }  ٥٦{وَٱلۡأٓخِرَةِ 
رضِْ 

َ
عند {  فَيَنظُرَ كَيفَْ تَعْمَلوُنَ   من قبلكم}مؤمنين  { كما استخلف الفيِ الأ

 . مكفاستخلا
تعالى:} قال  خَذْناَ    ثمّ 

َ
أ نيِنَ آوَلقََدْ  ِ باِلس  فرِعَْونَ  ب{  لَ   }الًبتلاءاتأي 

رُونَ  كه يذَه لعََلههُمْ  مَرَاتِ  الثه ِن  م  الحْسََنَةُ   } هتدون يو {  وَنَقْصٍ  جَاءتْهُمُ  { فَإذَِا 
ِ   }عموالنِّّ  هَـذِه لنََا  سَي ئَِةٌ   }انحق  هي  و {  قَالوُاْ  تصُِبهُْمْ  يكرهون {  وَإِن   }وما 

 ْ يهرُوا عَهُ   يتشاءموا}و {  يَطه مه وَمَن  المؤمنين،  بمُِوسَى  من  الله  {  تعالى فردّ 
فقال طَائرِهُُمْ   }عليهم  إنِهمَا  لا 

َ
منه  {  أ تشاءموا  اللَُّّ   } منوما  قوله ك{  عِندَ 

الشورى:} سورة  في  صِيبَةٖ    تعالى  مُّ ِن  م  صََٰبَكُم 
َ
أ كَسَبَتۡ  فَبمَِا  وَمَآ 

يدِۡيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِرٖ 
َ
كْثرَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ   }  ٣٠{أ

َ
سنن الله {  وَلـَكِنه أ

 . تعالى وسبب ابتلائهم
ْ   }ثمّ ازدادوا تعنتًا واستكبارًا تنَِا بهِِ مِن   }(سع){ لموسى  وَقَالوُا

ْ
مَهْمَا تأَ

ومعجزة} يةٍَ آ بهَِا  {  وتصدنا  ل تَِسْحَرَناَ  عليهع{  نحن  لكََ    }مّا  نَحنُْ  فَمَا 
وفَانَ   { ولً مصدقين}بمُِؤْمِنيِنَ  رسَْلنَْا عَلَيهِْمُ الطُّ

َ
كما    همفأغرق محاصيل{  فَأ

لَ   }افأكل ما بقي منه{  وَالْجَرَادَ   }ورد في تفسير الطبري   } فأمرضهم{  وَالقُْمه
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فَادِعَ  مَ   }فنكدت عيشهم{  وَالضه   في بيوتهم وثيابهم ومائهم وطعامهم {  وَالدَّ
الطبري  تفسير  لاتٍَ آ  }كما ورد في  فَصه مُّ  }ن يؤمنو علهم  لمتتاليات  {  ياَتٍ 

 ْ جرْمِِينَ  فَاسْتَكْبَرُوا  . كافرين  {وكََانوُاْ قَومْاً مُّ
تعالى: قال  الر جِْزُ   }ثمّ  عَلَيهِْمُ  وَقَعَ  ا  ياَ   العذاب}ذلك  أي  {  وَلمَه قَالوُاْ 

عِندَكَ  عَهِدَ  بمَِا  رَبهكَ  لنََا  ادْعُ  به كما ورد في تفسير {  مُوسَى  واختصّك 
قك {  لنَُؤْمِننَه لكََ   { والعذاب}لئَنِ كَشَفْتَ عَنها الر جِْزَ   }القرطبي ولًم  ،  ونُصدِّّ

ثمّ   قسم،  محل  في  لنؤمنن  قولهم  في  وقالوا:التأكيد   وَلنَُرسِْلنَه   }جزموا 
إسِْرَائيِلَ  بنَىِ  في  {  مَعَكَ  التأكيد  لنرسلنّ في  ولًم  ا    }محل قسمقولهم  فَلَمه

الر جِْزَ   }ورفعنا{  كَشَفْنَا والعذابات}عَنهُْمُ  هُمْ    {  إذَِا  باَلغُِوهُ  هُم  جَلٍ 
َ
أ إلِيَ 

اليَْم ِ   { ويغدرون}ينَكُثُونَ  فيِ  غْرَقْنَاهُمْ 
َ
فَأ مِنهُْمْ    ذلك}   من البحر{  فَانتَقَمْنَا 

 ِ ب بوُاْ  نههُمْ كَذه
َ
وْرَثْنَا القَْومَْ   { مستكبرين}وكََانوُاْ عَنهَْا غاَفلِيِنَ   { كلِّها}ياَتنَِاأبأِ

َ
وَأ

فيِهَا باَرَكْنَا  الهتىِ  وَمَغَاربَِهَا  رضِْ 
َ
الأ مَشَارقَِ  يسُْتَضْعَفُونَ  كَانوُاْ  هذِينَ  أي {  ال

الإسراء:} سورة  في  تعالى  لقوله  الأقصى  المسجد  هذِيٓ    حول  ٱل سُبۡحََٰنَ 
هذِي   ٱل قصَۡا 

َ
ٱلأۡ ٱلمَۡسۡجِدِ  إلِيَ  ٱلحۡرََامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  ِنَ  م  ليَۡلاٗ  بعَِبۡدِهۦِ  سۡرَىَٰ 

َ
بََٰرَكۡنَا أ

رَب كَِ   }   1...{حَوۡلهَُۥ   كَلمَِتُ  تْ  إسِْرَائيِلَ   { ووعوده}وَتَمه بنَىِ  علَىَ  الحْسُْنَى 
رْناَ  { وجزاء ما}بمَِا { من مَا كَانَ يصَْنَعُ فرِعَْوْنُ وَقَومُْهُ   { وأهلكنا}صَبَرُواْ وَدَمه

 { ويشيدون. وَمَا كَانوُاْ يَعْرشُِونَ  }شرككفر و 
 -الملخص:  
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تعالى   و بيّن  إسرائيل،  بني  على  فرعون  آل  آل   اتابتلاءتحريض 
الكفر على  وإصرارهم  الأرض وإهلاكهم  فرعون  إسرائيل  بني  وتوريث   ،

 المباركة.
على  بيان    (138-147) تعالى  الله  إسرائيلنعم  موسى بني  وأمر   ،
بقوة، وبيان سننه تعالى في   الله تعالىالتمسك بهدي  ب  وقومه  (سع)

 .الفاسقين
ههُمْ قَالوُاْ   صْنَامٍ ل

َ
توَاْْ علَىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ علَىَ أ

َ
وجََاوَزْناَ ببِنَىِ إسِْرَائيِلَ البَْحْرَ فَأ

هنَا إلِـَهاً كَمَا لهَُمْ   إنِه    138لهَِةٌ قَالَ إنِهكُمْ قَومٌْ تَجهَْلُونَ  آياَ مُوسَى اجْعَل ل
ا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ   ا هُمْ فيِهِ وَبَاطِلٌ مه بغِْيكُمْ    139هَـؤُلاء مُتَبهرٌ مه

َ
ِ أ غَيرَْ اللَّ 

َ
قَالَ أ

لكَُمْ علَىَ العَْالمَِينَ   ِنْ   ١٤٠إلِـَهاً وهَُوَ فضَه نجَينَْاكُم م 
َ
لِ فرِعَْونَ  آ وَإِذْ أ

بْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَِاءكُمْ وَفيِ  
َ
يسَُومُونكَُمْ سُوءََ العَْذَابِ يُقَت لُِونَ أ

ب كُِمْ عَظِيمٌ  ذَلكُِ  ِن ره تْمَمْنَاهَا    141م بلَاء م 
َ
وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثلَاثَيِنَ ليَْلَةً وَأ

خِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنىِ فيِ  
َ
رْبَعِينَ ليَْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأ

َ
بعَِشْرٍ فَتَمه مِيقَاتُ رَب هِِ أ

صْلحِْ وَلاَ تتَهبعِْ سَبيِلَ المُْفْسِدِينَ  
َ
ا جَاء مُوسَى لمِِيقَاتنَِا وكََلهمَهُ    142قَوْمىِ وَأ وَلمَه

نظُرْ إلِيَْكَ قَالَ لنَ ترََانيِ وَلـَكِنِ انظُرْ إلِيَ الجْبََلِ فَإنِِ  
َ
رنِيِ أ

َ
ِ أ رَبُّهُ قَالَ رَب 

هى رَبُّهُ للِجَْبَلِ جَعَلهَُ دَك اً وخََره مو  ا تَجلَ سَى  اسْتَقَره مَكَانهَُ فَسَوفَْ ترََانيِ فَلَمه
لُ المُْؤْمِنيِنَ   وه

َ
ناَْ أ

َ
فَاقَ قَالَ سُبحَْانكََ تُبتُْ إلِيَْكَ وَأ

َ
ا أ قَالَ ياَ    143صَعقِاً فَلَمه

تيَتُْكَ وَكُن  آ مُوسَى إنِ يِ اصْطَفَيتُْكَ علَىَ النهاسِ برِسَِالاَتيِ وَبكَِلامَىِ فَخُذْ مَا  
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اكرِيِنَ   ِنَ الشه ِ    144م 
وعِْظَةً وَتَفْصِيلاً ل كُِل  ِ شَىْءٍ مه

لوَْاحِ مِن كُل 
َ
وَكَتَبنَْا لهَُ فيِ الأ

ريِكُمْ دَارَ الفَْاسِقِينَ  
ُ
حْسَنهَِا سَأ

َ
خُذُواْ بأِ

ْ
مُرْ قَوْمَكَ يأَ

ْ
ةٍ وَأ شَىْءٍ فَخُذْهَا بقُِوه

صْرفُِ عَنْ   145
َ
ِ وَإِن يرََوْاْ كُله  آ سَأ رضِْ بغَِيرِْ الحْقَ 

َ
هذِينَ يَتَكَبهرُونَ فيِ الأ ياَتيَِ ال

يةٍَ لاه يؤُْمِنُواْ بهَِا وَإِن يرََوْاْ سَبيِلَ الرُّشْدِ لاَ يَتهخِذُوهُ سَبيِلاً وَإِن يرََوْاْ سَبيِلَ  آ
بوُاْ بِ  نههُمْ كَذه

َ
  146ياَتنَِا وكََانوُاْ عَنهَْا غاَفلِيِنَ  آ الغَْى ِ يَتهخِذُوهُ سَبيِلاً ذَلكَِ بأِ

بوُاْ بِ  هذِينَ كَذه عْمَالهُُمْ هَلْ يُجزَْوْنَ إلِاه مَا  آ ياَتنَِا وَلقَِاء الآ وَال
َ
خِرَةِ حَبطَِتْ أ

 ١٤٧كَانوُاْ يَعْمَلُونَ  
 جدا بالنسبة لبني إسرائيل   ة قليل  (سع)بموسى  التي آمنت  نّ الفئة  إ

لمُِوسَىٰٓ   لقوله تعالى في سورة يونس:}  ءَامَنَ  قَوۡمِهۦِ    فَمَآ  ِن  م  يِهةٞ  ذُر  ها  علَىََٰ  إلِ
ن يَفۡتنَِهُمۡۚ  

َ
ِن فرِعَۡوۡنَ وَمَلإَِيهِْمۡ أ كل   (سع )ولكن خرج معه    83{...خَوۡفٖ م 

تعالى لقوله  لكفرهم  حقت عليهم اللعنة  الذين  ، و به  بمن كفربني إسرائيل  
المائدة:} دَاوۥُدَ لعُنَِ    في سورة  لسَِانِ  علَىََٰ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ بنَىِٓ  مِنُۢ  كَفَرُواْ  هذِينَ  ٱل

يَعۡتَدُونَ  َٰلكَِ بمَِا عَصَواْ وهكَانوُاْ  وهم إلًّ أن يُسلموا،    78{وعَِيسَى ٱبنِۡ مَرۡيَمَۚ ذَ
 .(سع)  ه آذو خرجوا معه  الذين  
وجََاوَزْناَ  }  :فقالوعظيم حجودهم    ،يهمعمه علتعالى بعظيم نِّ   همر ذكَّ ف

البَْحْرَ  إسِْرَائيِلَ  قَوْمٍ   }هقومِّ و   فرعون وأهلكنا    ،لهم فلقناه  و {  ببِنَىِ  علَىَ  توَاْْ 
َ
فَأ

ههُمْ   { عبادة}علَىَ  }ينكِّ مِّ نهَ ين مُ بِّّ نكَ مُ {  يَعْكُفُونَ  ل صْنَامٍ 
َ
فـ}أ مُوسَى    {  ياَ  قَالوُاْ 

هنَا إلِـَهاً  وحدانية {  قَالَ إنِهكُمْ قَومٌْ تَجهَْلُونَ   } فـ  {لهَِةٌ آكَمَا لهَُمْ    { نعبده}اجْعَل ل
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و و   تعالىالله   ثمّ  قدرتهعظمته  عباد لهم  بيّن  ،  إنِه    فقال:}تهم  بطلان 
ا هُمْ فيِهِ   }دمر  ومُ {  هَـؤُلاء مُتَبهرٌ  ا كَانوُاْ    }حابط  { و وَبَاطِلٌ   ف}و كُ { من عُ مه مه

هذِينَ    لقوله تعالى في سورة آل عمران:}في الدنيا والآخرة  {  يَعْمَلُونَ  ا ٱل مه
َ
فَأ

بُهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدٗا   ِ عَذ 
ُ
نۡيَا  فيِ  كَفَرُواْ فَأ َٰصِرِينَ ٱلدُّ ِن نه   ٥٦{وَٱلۡأٓخِرَةِ وَمَا لهَُم م 

بغِْيكُمْ   } ـف  شدهمار ثمّ  
َ
ِ أ غَيرَْ اللَّ 

َ
وهَُوَ   } ومعبودًا{  إلِـَهاً   }كملتمس ل أ { و قَالَ أ

لكَُمْ علَىَ العَْالمَِينَ  ا لقوله تعالى جعل فيكم أنبياء وملوكً فمن قبل،  {  فضَه
ِ عَلَيۡكُمۡ   في سورة المائدة:} وَإِذۡ قَالَ مُوسَىَٰ لقَِوۡمِهۦِ يََٰقَوۡمِ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَةَ ٱللَّه

وجََعَلكَُم   نۢبيَِاءَٓ 
َ
أ فيِكُمۡ  جَعَلَ  ِنَ  إذِۡ  م  حَدٗا 

َ
أ يؤُۡتِ  لمَۡ  ا  مه َٰكُم  وَءَاتىَ لُوكٗا  مُّ

تعالى  20{ٱلعََٰۡلَمِينَ  قال  ِنْ   :}ثمّ  م  نجَينَْاكُم 
َ
أ استعباد}وَإِذْ  فرِعَْونَ آ  {  { لِ 

العَْذَابِ   كم}نو قُ ذِّ يُ و {  يسَُومُونكَُمْ   }كانوا  الذين  يُقَت لُِونَ   و}  تسخيرًا{  سُوءََ 
بلَاءٌ  ذَلكُِم  وَفيِ  نسَِاءكُمْ  وَيَسْتَحْيُونَ  بْنَاءكُمْ 

َ
ومِّ أ ب كُِمْ    }حنة  {  ره ِن  م 

 {.عَظِيمٌ 
تعالى:  قال  مُوسَى   }ثمّ  صيام}وَوَاعَدْناَ  للقائنا  ليَْلةًَ   {   ثلَاثَيِنَ 

بعَِشْرٍ  تْمَمْنَاهَا 
َ
استاك  {  وَأ خَ لمّا  كمِّ فَ   وفِّ لُ من  في  ه  المعاني  وردت  ما 

رْبَعِينَ   ما وجب عليه من صيام}ى  وفَّ أي  {  رَب هِِ   مِيقَاتُ   فَتَمه   }التفاسير
َ
أ

ظَ {  ليَْلةًَ  لما ورد في صحيح و م أجر الصيام وأهميته،  ومن ذلك يتبيّن عِّ
 الله عزَّ يقول  "  قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    ع(ل)ر  عن أبي هريرةالإمام البخاري  

يَ الصوم    "وجل: ه من أجلي، ربَ ه وشُ شهوته وأكلَ   عُ دَ لي وأنا أجزي به، 



146 

 

جُ  فرحتاننَّ والصوم  وللصائم  يلقى   ،ة،  حين  وفرحة  يفطر،  حين  فرحة 
 ".ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

مُوسَى   }استخلف أخاهف هَارُونَ   وَقَالَ  خِيهِ 
َ
قَوْمىِ   }بخير{  اخْلفُْنىِ   لأ  فيِ 

صْلحِْ 
َ
إسرائيلأمر  {  وَأ فيهم  بني  سَبيِلَ   }والحكم  تتَهبعِْ  يَل{  وَلاَ   }وحِّ

لمِِيقَاتنَِا   }المعرضين{  المُْفْسِدِينَ  مُوسَى  جَاء  ا  صائمًا}وَلمَه رَبُّهُ   {  { وكََلهمَهُ 
دون   رنِيِ  }حجاب ولً    وحيٍ مشافهةً 

َ
أ  ِ رَب  القدرة عيني    أعطِّ أي  {  قَالَ 

نظُرْ إلِيَْكَ   } أن  ستطيعلأ
َ
{ وَلـَكِنِ انظُرْ إلِيَ  { في الدنيا}قَالَ لنَ ترََانيِ{ فـ}  أ

ظم} أمامك}الجْبََلِ   عِّ اسْتَقَره   {  هى  }ثابتًا{  فَإنِِ  تَجَل ا  فَلمَه ترََانيِ  فَسَوفَْ  { مَكَانهَُ 
ً   }نظرو  دَك ا جَعَلهَُ  للِجَْبَلِ  سورة رَبُّهُ  في  تعالى  كقوله  بالأرض  مُستويًا   }

نسَۡفٗا    طه:} رَب يِ  ينَسِفُهَا  فَقُلۡ  ٱلجِۡبَالِ  عَنِ  قَاعٗا   105وَيَسۡـ َلُونكََ  فَيَذَرهَُا 
عِوجَٗا    106صَفۡصَفٗا   فيِهَا  ترََىَٰ  ها  مۡتٗاوَلآَ  ل

َ
صَعقِاً   }  107{أ موسَى  غشيًا { موخََره 

فَاقَ قَالَ سُبحَْانكََ   }عليه
َ
ا أ { إلِيَْكَ     تُبتُْ   }مما لً يليقأنزهك وأبرئك    {فَلَمه

إليك النظر  طلب  المُْؤْمِنيِنَ   }من  لُ  وه
َ
أ ناَْ 

َ
فـ} وَأ وبعظمتك،  بك  ياَ   {  قَالَ 

اصْطَفَيتُْكَ  إنِ يِ  واجتبيتك  مُوسَى  برِسَِالاَتيِ  }واخترتك{  النهاسِ  من علَىَ   }
حجاب} وَبكِلَامَىِ   التوراة} دون  مَا    {  اكرِيِنَ   تيَتُْكَ آفَخُذْ  الشه ِنَ  م    {وَكُن 

 . الحامدين
تعالى:}  قال  لوَْاحِ   ثمّ 

َ
الأ فيِ  لهَُ  التوراة}وَكَتَبنَْا  من  شَىْءٍ   {   ِ

كُل  { مِن 
وعِْظَةً   }و   هلدينيحتاجه   الأنبياء}مه سير  شَىْءٍ   وَتَفْصِيلاً   { من   ِ

من {  ل كُِل 
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هدًى للناس كانتا  التوراة والإنجيل  و   ،عقيدة وعبادات وأخلاق ومعاملات
َٰةَ    ...عمران:}لقوله تعالى في سورة آل  منهم  في زَ  وۡرَى نزَلَ ٱلته

َ
وَٱلإِۡنجِيلَ  وَأ

ل لِنهاسِ    3 قَبۡلُ هُدٗى   { وتمسك بشرائعها وأحكامها} فَخُذْهَا  }  4{ ...مِن 
ةٍ  تُ بقُِوه لً  منها} فرِّ {  شيءٍ  في  حْسَنهَِا  ط 

َ
بأِ خُذُواْ 

ْ
يأَ قَوْمَكَ  مُرْ 

ْ
كقوله وَأ  }

ۗۡ  فَحَيُّواْ  وَإِذَا حُي يِتُم بتَِحِيهةٖ    النساء:}  تعالى في سورة  وۡ رُدُّوهَآ
َ
حۡسَنَ مِنۡهَآ أ

َ
بأِ

دَارَ   }فـ  86{... ريِكُمْ 
ُ
ثمّ بيّن تعالى    ،معرضين{ الالفَْاسِقِينَ   { وجزاء}سَأ

صْرفُِ   }فقال:  همجزاءه في
َ
هذِينَ يَتَكَبهرُونَ فيِ   { وديني}ياَتيَِ آ  }مِّ هْ { فَ عَنْ   سَأ ال

الحْقَ ِ  بغَِيرِْ  رضِْ 
َ
ثانيًا:}الأ كُله    {  يرََوْاْ  يؤُْمِنُواْ   { ومعجزة وبرهان}يةٍَ آوَإِن  لاه 
ثالثًا:}بهَِا سَبيِلاً   {  يَتهخِذُوهُ  لاَ  الرُّشْدِ  سَبيِلَ  يرََوْاْ  و وَإِن  ومنهجًا  ،  مسلكًا{ 

سَبيِلاً   رابعًا} يَتهخِذُوهُ  الغَْى ِ  سَبيِلَ  يرََوْاْ  وسبب   {ذَلكَِ   }وطريقًا{  وَإِن  أي 
بِ   }صرفهم عن ديني بوُاْ  كَذه نههُمْ 

َ
غاَفلِيِنَ آبأِ عَنهَْا  وكََانوُاْ   { معرضين}ياَتنَِا 

بِ  بوُاْ  كَذه هذِينَ  الآوَال وَلقَِاء  عْمَالهُُمْ آياَتنَِا 
َ
أ حَبطَِتْ   { الحسنة في الدنيا خِرَةِ 

 ن؟ مكرو { ويإلِاه مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ  { في الآخرة}هَلْ يُجزَْوْنَ  }و
 -الملخض:  

نِّ ن  بيّ  على  مَ عَ تعالى  إسرائيله  موسى  بني  وأمر  وقومه    (سع)، 
 بقوة، وبيّن تعالى سننه وجزاءاته في الفاسقين.   هبهديالتمسك  ب
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  موسى لمّا استعجل    معبودًااتخاذ بني إسرائيل العجل  (  148-154)
   وتوبته على من تاب ،ه تعالى عبدة العجلدِ عُّ وَ ملاقاة ربه، وتَ   )عس(

نههُ  
َ
لمَْ يرََوْاْ أ

َ
ههُ خُوَارٌ أ خَذَ قَومُْ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُليِ هِِمْ عِجْلاً جَسَداً ل وَاته

خَذُوهُ وكََانوُاْ ظَالمِِينَ  لاَ يكَُل مُِهُمْ وَلاَ   ا سُقِطَ فيَ    148يَهْدِيهِمْ سَبيِلاً اته وَلمَه
همْ يرَحَْمنَْا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لنََا لنََكُونَنه مِنَ   هُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالوُاْ لئَنِ ل نه

َ
وْاْ أ

َ
يدِْيهِمْ وَرَأ

َ
أ

سِفاً قَالَ بئِسَْمَا    149الخْاَسِرِينَ  
َ
ا رجََعَ مُوسَى إلِيَ قَومِْهِ غَضْبَانَ أ وَلمَه

خِيهِ  
َ
سِ أ

ْ
خَذَ برَِأ

َ
لقَْى الألوَْاحَ وَأ

َ
مْرَ رَب كُِمْ وَأ

َ
عَجِلتُْمْ أ

َ
خَلفَْتُمُونيِ مِن بَعْدِيَ أ

مه إنِه القَْومَْ اسْتَضْعَفُونيِ وكََادُواْ يَقْتُلُوننَىِ فَلاَ تشُْمِتْ بيَِ  
ُ
هُ إلِيَْهِ قَالَ ابنَْ أ يَجُرُّ

المِِينَ   خِى    150الأعْدَاء وَلاَ تَجعَْلنْىِ مَعَ القَْومِْ الظه
َ
ِ اغْفِرْ ليِ وَلأ قَالَ رَب 

احِميِنَ   رحَْمُ الره
َ
نتَ أ

َ
دْخِلنَْا فيِ رَحْمتَكَِ وَأ

َ
خَذُواْ العِْجْلَ    151وَأ هذِينَ اته إنِه ال

نْيَا وَكَذَلكَِ نَجزْيِ المُْفْترَِينَ   ب هِِمْ وَذلِهةٌ فيِ الحْيَاةِ الدُّ ِن ره   152سَيَنَالهُُمْ غَضَبٌ م 
ي ئَِاتِ ثُمه تاَبوُاْ مِن بَعْدِهَا وَ  هذِينَ عَمِلُواْ السه مَنُواْ إنِه رَبهكَ مِن بَعْدِهَا  آ وَال

لوَْاحَ وَفيِ نسُْخَتهَِا    153لغََفُورٌ رهحِيمٌ  
َ
خَذَ الأ

َ
وسَى الغَْضَبُ أ ا سَكَتَ عَن مُّ وَلمَه

هذِينَ هُمْ لرَِب هِِمْ يرَهَْبُونَ    154هُدًى وَرَحْمةٌَ ل لِ
الواجب   الغيب  ماضي  من  شيءٍ  على  يطلعنا  تعالى  الله  زال  لً 

،  (سع)موسى  التوراة على    تعالىنزل  أ   أن  بعد الإيمان به للاعتبار، ف
سننه   نبيّ و   ،ولً يفرطوا في شيئٍ منها  ، بقوة  ابهأن يتمسكوا  قومه  و   هأمر 

الفاسقين،و  في  جانب وقومه    (سع)  موسى تعالى  عد  ا و ثمّ    جزاءاته 
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الأيمن،   قال  الطور  طه:}تعالى  كما  سورة  قَدۡ    في  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ يََٰبَنىِٓ 
وَوََٰعَدۡنََٰكُمۡ   عَدُو كُِمۡ  ِنۡ  م  نجَيۡنََٰكُم 

َ
لنَۡاجَانبَِ  أ وَنزَه يۡمَنَ 

َ
ٱلأۡ ورِ   ٱلطُّ

لۡوَىَٰ  وَٱلسه ٱلمَۡنه  إسرائيل  لكنّ    80{عَلَيۡكُمُ  يَشكُر أشركوا  بني  أن  ، وابدل 
تعالى عليهم و  ِ قال:}  فاستنكر  بَعْدِه مِن  مُوسَى  قَومُْ  خَذَ  مِنْ   }(سع){  وَاته

  ... من آل فرعون كما قال تعالى في سورة طه:}  اي سرقوهت{ الحُليِ هِِمْ 
امِريُِّ  ٱلسه لقَۡى 

َ
أ فكََذََٰلكَِ  فَقَذَفۡنََٰهَا  ٱلقَۡوۡمِ  زيِنَةِ  ِن  م  وۡزَارٗا 

َ
أ حُم ِلۡنَآ    87{وَلََٰكِنها 

ههُ خُوَارٌ   }أصم  أبكم{  عِجْلاً جَسَداً   }فأخرج لهم لمّا وذلك    كصوت البقر،  {ل
موسى   منفردًا    (سع)استعجل  وذهب  ربه  في  ملاقاة  تعالى  قال  كما 

يََٰمُوسَىَٰ  سورة طه:}   قَوۡمِكَ  عَن  عۡجَلَكَ 
َ
أ ثرَيِ   83وَمَآ 

َ
أ علَىَٰٓ  وْلاَءِٓ 

ُ
أ هُمۡ  قَالَ 

ِ لتَِرۡضَىَٰ   ضَلههُمُ   84وعََجِلۡتُ إلِيَۡكَ رَب 
َ
قَالَ فَإنِها قَدۡ فَتَنها قوَۡمَكَ مِنُۢ بَعۡدِكَ وَأ

امِريُِّ   لمَۡ يعَِدۡكُمۡ    85ٱلسه
َ
سِفٗاۚ قَالَ يََٰقَوۡمِ أ

َ
فَرجََعَ مُوسَىٰٓ إلِيََٰ قَوۡمِهۦِ غَضۡبََٰنَ أ

عَلَيۡكُمۡ  يَحِله  ن 
َ
أ رَدتُّمۡ 

َ
أ مۡ 

َ
أ ٱلعَۡهۡدُ  عَلَيۡكُمُ  فَطَالَ 

َ
أ حَسَنًاۚ  وعَۡدًا  رَبُّكُمۡ 

وعِۡدِي مه خۡلفَۡتُم 
َ
فَأ ب كُِمۡ  ره ِن  م  أنّ  ف  86{غَضَبٞ  تعالى  بني  ة  طبيعبيّن 

يفِّي  إسرائيل مادية،   آنفًا:" اجعل لنا إلهً كما بدليل قولهم  الروحانية،  ضَعِّ
 .لهم آلهة"

تعالى  ف و بعَ طَ استنكر  نههُ   }قال:ففِّعلِّهم    وءِّ وسُ هم  هلَ جَ هم 
َ
أ يرََوْاْ  لمَْ 

َ
{ أ

يكَُل مُِهُمْ   }جسدًا يَهْدِيهِمْ   لاَ  ولًوَلاَ  شرعًا  و سَبيِلاً   }يدل هم  {  منهجًا{    } لً 
ظَالمِِينَ  وكََانوُاْ  خَذُوهُ    هم يانعصبظالمين    :ثانيًا،  جسدًاعجلًا  هم  تبعباد   {اته
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أنزل  هم  ربَّ  بقوّة  ، التوراة عليهم  الذي  بها  يتمسكوا  أن    : ثالثًا  ،وأمرهم 
ينفعهم   لم  حيث  الفاسقين،  ظالمين  هم  رابعًا:  وعيد  لهمِّّ قتل  ظالمين 

نصحهم  ( سع)هارون   يدِْيهِمْ   }لمّا 
َ
أ فيَ  سُقِطَ  ا  لهم  وَلمَه ووضح  عدم { 

ْ   }رُشدهم هُمْ قَدْ ضَلُّوا نه
َ
وْاْ أ

َ
قَالوُاْ لئَنِ   { عن هدي الله تعالى استغفروا و} وَرَأ

يرَْحَمنَْا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لنََا لنََكُونَنه مِنَ الخْاَسِرِينَ  همْ  ا   { في الدنيا والآخرة}ل وَلمَه
غَضْبَانَ  قَومِْهِ  إلِيَ  مُوسَى  سِفاً   }لشركهم{  رجََعَ 

َ
من   ذهاباللًستعجاله  {  أ

بئِسَْمَا  و}،  دونهم مِن   }تمفعلا  مو {  خَلفَْتُمُونيِ  }ما  يَ قِّ وشَ   سَ وتَعِّ {  قَالَ 
ثمّ  بَعْدِيَ  و {  عَجِلتُْمْ   قال:}عنّفهم 

َ
واستعجلتم}أ مْرَ   { 

َ
وعقوبة}أ { رَب كُِمْ   { 

الدنيا  وعذابه  الألوَْاحَ   }في  لقَْى 
َ
غضبه} وَأ ة  شَدَّ من  التوراة  من  خَذَ   { 

َ
وَأ

خِيهِ 
َ
سِ أ

ْ
هُ إلِيَْهِ   { ولحيته}برَِأ قَالَ يبَۡنَؤُمه لاَ    قوله تعالى في سورة طه:}ل{  يَجُرُّ

خُذۡ  
ۡ
ٰٓءِيلَ وَلمَۡ تأَ قتَۡ بَينَۡ بنَىِٓ إسِۡرَ ن تَقُولَ فَره

َ
سِىِٓۖ إنِ يِ خَشِيتُ أ

ۡ
بلِحِۡيَتىِ وَلاَ برَِأ

قَوۡليِ فَلاَ    و}  94{ترَۡقُبۡ  يَقْتُلُوننَىِ  وكََادُواْ  اسْتَضْعَفُونيِ  القَْومَْ  إنِه  مه 
ُ
أ ابنَْ  قَالَ 

المِِينَ  الظه القَْومِْ  مَعَ  تَجعَْلنْىِ  وَلاَ  الأعْدَاء  بيَِ  ن{ و تشُْمِتْ  هارون صحهم  قد 
قبل    (سع) طه:}  ،فأبوامن  سورة  في  تعالى  قال  لهَُمۡ   كما  قَالَ  وَلقََدۡ 

طِيعُوٓاْ  
َ
هََٰرُونُ مِن قَبۡلُ يََٰقَوۡمِ إنِهمَا فُتنِتُم بهِِۖۦ وَإِنه رَبهكُمُ ٱلرهحۡمََٰنُ فٱَتهبعُِونيِ وَأ

مۡريِ  
َ
َٰكِفِينَ حَتهىَٰ يرَجِۡعَ إلِيَۡنَا مُوسَىَٰ   90أ بۡرَحَ عَليَۡهِ عَ {  قَالَ   فـ}  ٩١{قاَلوُاْ لنَ نه

نتَ    }داعيًا ربه  (سع)موسى  
َ
وَأ رَحْمتَكَِ  فيِ  دْخِلنَْا 

َ
وَأ خِى 

َ
وَلأ ليِ  اغْفِرْ   ِ رَب 

احِمِينَ  رحَْمُ الره
َ
 .{أ
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عَ  تعالى  توعد  العجل  دَ بَ ثمّ  و ة  الدنيا  خَذُواْ   قال:} في  اته هذِينَ  ال إنِه 
وَكَذَلكَِ   { معبودًا} العِْجْلَ  نْيَا  الدُّ الحْيَاةِ  فيِ  وَذلِهةٌ  ب هِِمْ  ره ِن  م  غَضَبٌ  { سَيَنَالهُُمْ 

، ثمّ بيّن  اشركً و   اكذبً { على الله تعالى  نَجزْيِ المُْفْتَرِينَ   ذلك الجزاء}مثل  وب
فقال:} التائبين  جزاء  بَعْدِهَا   تعالى  مِن  تاَبوُاْ  ثُمه  ي ئَِاتِ  السه عَمِلُواْ  هذِينَ  وَال

لغََفُورٌ رهحِيمٌ آوَ  بَعْدِهَا  إنِه رَبهكَ مِن  سَكَتَ    }لً يعاجلُ بالعقوبة{  مَنُواْ  ا  وَلمَه
الغَْضَبُ  وسَى  مُّ خَذَ   }غيظه   { وهدأ عَن 

َ
لوَْاحَ   { ورفع}أ

َ
وَفيِ   { من التوراة}الأ

وثناياها}نسُْخَتهَِا يرَهَْبُونَ   {  لرَِب هِِمْ  هُمْ  هذِينَ  ل لِ وَرَحْمةٌَ  ويخافون  هُدًى   }
 ويتقون.

 -الملخص:  
 ربّهم بإرساله رسولًً لهم، وإنزاله التوراة بني إسرائيل  بدل أن يشكر  

توعد و لملاقاة ربه،    (سع)  موسىذهب    إذمعبودًا  العجل  ، اتخذوا  عليهم
 على من تاب.  ، وبيّن أنّه يتوبالعجل  ةَ دَ بَ تعالى عَ 

لميقاتوه تعوالى، وتضورع موسوى  يهوود من ن خبة ار يتخا (155-158)
للنواس  المبعوو   صلى الله عليه وسلمأنّ فلاحهوم باتبواع ونصور الرسوول  تأكيد، و (سع)

 .أجمعين
ِ لوَْ   خَذَتْهُمُ الرهجْفَةُ قَالَ رَب 

َ
ا أ وَاخْتَارَ مُوسَى قَومَْهُ سَبعِْينَ رجَُلاً ل مِِيقَاتنَِا فَلَمه

فَهَاء مِنها إنِْ هِىَ إلِاه   تُهْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ السُّ
َ
ِن قَبلُْ وَإِيهايَ أ هْلَكْتَهُم م 

َ
شِئتَْ أ

نَا فَاغْفِرْ لنََا وَارحَْمنَْا   نتَ وَليُِّ
َ
فتِنْتَُكَ تضُِلُّ بهَِا مَن تشََاء وَتَهْدِي مَن تشََاء أ
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نتَ خَيرُْ الغَْافرِيِنَ  
َ
نْيَا حَسَنَةً وَفيِ ال   155وَأ خِرَةِ إنِها  آوَاكْتُبْ لنََا فيِ هَـذِهِ الدُّ

شَاء وَرَحْمتَىِ وسَِعَتْ كُله شَىْءٍ  
َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
هُدْنـَا إلِيَْكَ قَالَ عَذَابيِ أ

هذِينَ هُم بِ  كَـاةَ وَال هذِينَ يَتهقُونَ وَيُؤْتوُنَ الزه كْتُبُهَا للِ
َ
  156ياَتنَِا يؤُْمِنُونَ  آ فَسَأ

وْرَاةِ   هذِي يَجِدُونهَُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فيِ الته ىِه ال م 
ُ
بِىه الأ هذِينَ يتَهبعُِونَ الرهسُولَ النه ال

ي بَِاتِ   مُرهُُم باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ الطه
ْ
وَالإِنْجِيلِ يأَ

مُِ عَلَيهِْمُ الخْبََ  غْلالََ الهتىِ كَانتَْ عَلَيهِْمْ  آ وَيُحَر 
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصِْرَهُمْ وَالأ

هذِينَ  وْلـَئكَِ هُمُ  آ فَال
ُ
نزِلَ مَعَهُ أ

ُ
هذِيَ أ ورَ ال بَعُواْ النُّ رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاته مَنُواْ بهِِ وعََزه

هذِي لهَُ مُلكُْ    ١٥٧المُْفْلحُِونَ   ِ إلِيَكُْمْ جَميِعاً ال هَا النهاسُ إنِ يِ رسَُولُ اللَّ  يُّ
َ
قُلْ ياَ أ

رضِْ لا إلِـَهَ إلِاه هُوَ يُحيْـِي وَيُمِيتُ فَ 
َ
مَاوَاتِ وَالأ ِ وَرسَُولهِِ  آ السه مِنُواْ باِللَّ 

ِ وكََلمَِاتهِِ وَاتهبعُِوهُ لعََلهكُمْ تَهْتَدُونَ   هذِي يؤُْمِنُ باِللَّ  ِ ال ىِ  م 
ُ
بِى ِ الأ    158النه

الخبر   يزال  من  ن  علً  بهشيءٍ  الإيمان  الواجب  الغيب    ، ماضي 
مؤمنين  ال{  قَومَْهُ   }ةُ يرَ وخِّ   ةُ فوَ صَ   (سع){  وَاخْتَارَ مُوسَى حيث قال تعالى:}  

ل مِِيقَاتنَِا  يهود}  من  به ورد في قد  و   ،{ الذي وقّته تعالى لهمسَبعِْينَ رجَُلاً 
فاختار موسى قومه سبعين رجلا تفسير ابن كثير وابن جرير الطبري"  

، فلما أتوا ذلك عن عبادة العجل(أي ) على عينه، ثم ذهب بهم ليعتذروا 
نرى الله جهرة يا موسى حتى  لك  نؤمن  لن  قالوا:   هذا وفي    ،"المكان، 

هم  ف  ،نظر جهرة"  الله  أرنا  قالوا:"  إسرائيلالذين  يؤمنوا   بني  لم  الذين 
معه  (سع)بموسى   خرجوا  الذين    ،ولكن  الصاعقةوهم    ثمّ   ،أخذتهم 
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تعالى، التوراة ثمّ    بعثهم  نزول  بعد  العجل من  تعالى في  لقوله  ،  اتخذوا 
البقرة:} جَهۡرَةٗ    سورة   َ ٱللَّه نرََى  حَتهىَٰ  لكََ  نُّؤۡمِنَ  لنَ  يََٰمُوسَىَٰ  قُلۡتُمۡ  وَإِذۡ 

تنَظُرُونَ   نتُمۡ 
َ
وَأ َٰعقَِةُ  ٱلصه خَذَتكُۡمُ 

َ
مَوۡتكُِمۡ ثُمه    ٥٥فَأ بَعۡدِ  ِنُۢ  م  بَعَثۡنََٰكُم 

تشَۡكُرُونَ   ٱلمَۡنه   ٥٦لعََلهكُمۡ  عَلَيۡكُمُ  نزَلنَۡا 
َ
وَأ ٱلغَۡمَامَ  عَلَيۡكُمُ  وَظَلهلۡنَا 

لۡوَىَِٰۖ   النساء:}...  57{...وَٱلسه سورة  في  تعالى  رنِاَ  فَقَالوُٓاْ    ولقوله 
َ
َ أ ٱللَّه

َٰعقَِةُ  ٱلصه خَذَتۡهُمُ 
َ
فَأ جَاءَٓتۡهُمُ   بظُِلۡمِهِمۡۚ   جَهۡرَةٗ  مَا  بَعۡدِ  مِنُۢ  ٱلعِۡجۡلَ  خَذُواْ  ٱته ثُمه 
بيِنٗا ٱلبَۡي نََِٰتُ  َٰلكَِۚ وَءَاتيَۡنَا مُوسَىَٰ سُلطََٰۡنٗا مُّ  .153{فَعَفَوۡناَ عَن ذَ

خَذَتْهُمُ   }ثمّ قال تعالى:
َ
ا أ جُل قال    {الرهجْفَةُ   { أي السبعين رجلًا}فَلَمه

أو المفسر  تعالى  نّ  ن  بالله  أحياهم،  أهلكهم  ثمّ  نظرفو الرجفة  ذلك  ، ي 
هود:} سورة  في  رَبُّكَ    لقوله  كَانَ  هۡلُهَا وَمَا 

َ
وَأ بظُِلۡمٖ  ٱلقُۡرَىَٰ  ليُِهۡلكَِ 

تعالى  و   117{مُصۡلحُِونَ  النجم:}ف لقوله  سورة  ها    ي  ل
َ
وزِۡرَ  تزَرُِ  أ وَازرَِةٞ 

خۡرَىَٰ 
ُ
العجل،فالسبعون    38{أ من   (سع )اختارهم موسى  قد  و   لم يعبدوا 

من خشية رجفة الجبل    "الرجفة  "المراد منالأرجح أنّ  ولكن    خيرة قومه،
كما كان   ملاقاة الله تعالى، لمّا اقتربوا من  م  ألمت بهالتي  الله تعالى، و 

في  الإمام البخاري  فيما رواه  صعدوا جبل أُحد،  لما  وصحابته    صلى الله عليه وسلم  لرسول
ا، حدً صعد أُ   صلى الله عليه وسلم أن النبي    حدثهم:  ع(ل)ر أنس بن مالك    ه عن صحيح

فرجف وعثمان،  وعمر  بكر  فقال:  وأبو  عليك أُ ثبت  أُ "  بهم،  فإنما  حد، 
 ".نبي وصديق، وشهيدان
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ِن قَبلُْ    }من الرهب  (سع)  { موسىقَالَ   }فـ هْلَكْتَهُم م 
َ
ِ لوَْ شِئتَْ أ رَب 

فَهَاء  السُّ فَعَلَ  بمَِا  تُهْلكُِنَا 
َ
أ العجل}وَإِيهايَ  الذين عبدوا  ألًّ تنَّ وسُ {  مِنها  {  ك 

أخرى  فتِنَْتُكَ   }تزر وازرة وزر  إلِاه  هِىَ  تضُِلُّ   }كوتمحيصُ   كمتحانُ ا{ و إنِْ 
وعزَّتك، ولً يظلم وعدلك  ك  لمِّ وعِّ { بحكمتك  بهَِا مَن تشََاء وَتَهْدِي مَن تشََاء

نَا  ربك أحدًا، فـ} وَليُِّ نتَ 
َ
لنََا  { وهادينا ومؤيدنا وناصرنا}أ { ما كان  فَاغْفِرْ 

قومنا} عمرنا}وَارْحَمنَْا  من  من  بقي  فيما  الغَْافرِيِنَ   {  خَيرُْ  نتَ 
َ
{  وَأ

ال  }العافينالمُصفحين   وَفيِ  حَسَنَةً  نْيَا  الدُّ هَـذِهِ  فيِ  لنََا  إنِها  آ وَاكْتُبْ  خِرَةِ 
ن اليهود الذين آمنوا كانوا من رجلًا  و السبعف{  إلِيَْكَ   { أي أسلمنا}هُدْنـَا

 .الذين عبدوا العجل   وليسوا من عموم بني إسرائيل   (سع)بموسى  
شَاء   قَالَ   }وتعالى    هأجابف

َ
أ مَنْ  بهِِ  صِيبُ 

ُ
أ وبعدلي  عَذَابيِ  بحكمي   }

شَىْءٍ   وعزَّتي} كُله  وَسِعَتْ  وكافرهم} وَرَحْمتَىِ  مؤمنهم  خلقي  من   }  
كْتُبُهَا

َ
خاصّةً}فَسَأ بِ   {  هُم  هذِينَ  وَال كَـاةَ  الزه وَيُؤْتوُنَ  يَتهقُونَ  هذِينَ  { ياَتنَِاآللِ

فقال:}يؤُْمِنُونَ   وديننا} تعالى  عرّفهم  ثمّ  بِىه    {  النه الرهسُولَ  يتَهبعُِونَ  هذِينَ  ال
ىِه  م 

ُ
وَالإِنْجِيلِ   }صلى الله عليه وسلم{  الأ وْرَاةِ  الته فيِ  عِندَهُمْ  مَكْتُوباً  يَجِدُونهَُ  هذِي  والذين {  ال

أبنائهم   يعرفون  كما  قال  يعرفونه  الأكما  سورة  في  هذِينَ   نعام:}تعالى  ٱل
ٱلكِۡتََٰبَ   نفُسَهُمۡ ءَاتَيۡنََٰهُمُ 

َ
أ خَسِرُوٓاْ  هذِينَ  ٱل بۡنَاءَٓهُمُُۘ 

َ
أ يَعۡرفُِونَ  كَمَا  يَعۡرفِوُنهَُۥ 

يؤُۡمِنُونَ  لاَ  لهَُمُ    }  20{ فَهُمۡ  وَيُحِلُّ  المُْنكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْاهُمْ  باِلمَْعْرُوفِ  مُرهُُم 
ْ
يأَ

ي بَِاتِ  كلُ الطه الخْبََ   }والشحوم  بلالإِّ   مِّ و حُ {  عَلَيهِْمُ  مُِ  كلحم {  ئثَِ آوَيُحَر 
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الربا وأخذهم  إصِْرَهُمْ   }الخنزير  عَنهُْمْ  غَ {  وَيَضَعُ  ما  ود هُ العُ من    ظَ لُ أي 
غْلالََ   }واثيقالمَ و 

َ
يُقْتَل،  عمدًا أو خطأً  من قَتَلَ  ك{ أي الشرائع المشددة  وَالأ

تحريم العمل س، و جَ من نَ   الثيابما أصاب  الدية، وقرض  منه  لً تقبل  
الزجاج قال  كما  السبت  هذِينَ    }يوم  فَال عَلَيهِْمْ  كَانتَْ  بهِِ آالهتىِ    }صلى الله عليه وسلم  {مَنُواْ 

رُوهُ  ودينه وَنصََرُوهُ   }وأجل وهموه  { وعظَّ وعََزه به  {  آمن  النُّورَ   }ومن  بَعُواْ  { وَاته
مَعَهُ   القرآن}أي   نزِلَ 

ُ
أ هذِيَ  لال ناسخًا  كونه  دين{  هُمُ   فـ}  كل  وْلـَئكَِ 

ُ
أ

والآخرة،  {  المُْفْلحُِونَ  الدنيا  على ولأمته  صلى الله عليه وسلمله    اشريفً ت في  وبإصرارهم   ،
الله   برسول  الدنيا   صلى الله عليه وسلمالكفر  في  والفلاح  الله  رحمة  أنفسهم  عن  حجبوا 

  .والآخرة
اسُ  }فقـال:  صلى الله عليه وسلمسوله  مر تعالى رَ ثمّ أَ  ا النـه هـَ يُّ

َ
ي  { أي بلِّغهـم}قُلْ ياَ أ  ـِ إنِ

ِ إلِيَكُْمْ جَمِيعاً    صلى الله عليه وسلم أنّ محمـد بلِّغـوا النـّاس ن يالمـؤمنويـا معشـر {  رَسُولُ اللَّ 
ا، فهـو}هأرسل إلي رضِْ   م جميعـً

َ
مَاوَاتِ وَالـأ هذِي لهَُ مُلكُْ السه { وأعطـى كـل  ال

وَ  }فـ  في الكون  وظيفتهيقوم بل ىثمّ هد  هُ قَ لْ شيءٍ فيهما خَ  ـهَ إلِـاه هـُ لـا إلَِـ
ـي وَيُمِيــتُ  ة مــن إنــس وجــن وحيــوان ونبــات وغيــره}يُحيْــِ ة بعــد أمــّ  { أُمــّ

ىِ ِ آفَ  م 
ُ
بِى ِ الأ ِ وَرَسُولهِِ النه ِ وكََلمَِاتهِِ   }صلى الله عليه وسلم{  مِنُواْ باِللَّ  هذِي يؤُْمِنُ باِللَّ  أي كتبـه  {  ال

دُونَ   }ما أخبر به من مسـتقبل الغيـبو  ،التي أنزلها {  وَاتهبعُِوهُ لعََلهكُمْ تَهْتـَ
 .تفلحون ف
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الإمــام  صــحيح  لمــا ورد فــي  وأمّتــه    صلى الله عليه وسلمتشــريف لرســول الله  ذلــك    وفــي
خمسا، لـم  أعطيت  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  ع(ل)ر جابر بن عبد اللهالبخاري  

يعطهــن أحـــد قبلـــي: نصــرت بالرعـــب مســـيرة شــهر، وجعلـــت لـــي الأرض  
مســجدا وطهــورا، فأيمــا رجــل مــن أمتــي أدركتــه الصــلاة فليصــل، وأحلــت  
لــي المغــانم ولــم تحــل لأحــد قبلــي، وأعطيــت الشــفاعة، وكــان النبــي يبعــث  

 ".إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة
 -الملخص:  

ــار  خا ــة مـــن    (سع)موســـى  تـ ــالى، وتَ يهـــود  نُخبـ ــه تعـ ــَ لميقاتـ لله  ع  رَّ ضـ
المبعـوث للنـاس    صلى الله عليه وسلمأنّ فلاحهم باتباع ونصر الرسول  تعالى أكَّد ، و تعالى

 .أجمعين
، وضرب من يهود  )عس(  اتباع موسىل إليه  أمبيان  (  159-166)

 .المثل لمعاصيهم وجزائهم في الدنيا قبل الآخرة
ِ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ   ةٌ يَهْدُونَ باِلحْقَ  مه

ُ
عْنَاهُمُ اثنْتََىْ عَشْرَةَ    159وَمِن قَومِْ مُوسَى أ وَقَطه

نِ اضْربِ ب عَِصَاكَ الحْجََرَ  
َ
وحَْينَْا إلِيَ مُوسَى إذِِ اسْتسَْقَاهُ قَومُْهُ أ

َ
مَماً وَأ

ُ
سْبَاطاً أ

َ
أ

شْرَبَهُمْ وَظَلهلنَْا عَلَيهِْمُ   ناَسٍ مه
ُ
فَانبَجَسَتْ مِنهُْ اثنْتََا عَشْرَةَ عَينْاً قدَْ عَلمَِ كُلُّ أ

لوَْى كُلوُاْ مِن طَي بَِاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا   نزَلنَْا عَلَيهِْمُ المَْنه وَالسه
َ
الغَْمَامَ وَأ

نفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ  
َ
واْ هَـذِهِ  وَإِذْ قيِلَ لهَُمُ اسْكُنُ   160ظَلَمُوناَ وَلـَكِن كَانوُاْ أ

داً نهغْفِرْ   ةٌ وَادْخُلُواْ البَْابَ سُجه القَْرْيَةَ وكَُلوُاْ مِنهَْا حَيثُْ شِئتُْمْ وَقُولوُاْ حِطه
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هذِينَ ظَلَمُواْ مِنهُْمْ قَوْلاً    ١٦١لكَُمْ خَطِيئَاتكُِمْ سَنزَِيدُ المُْحْسِنيِنَ   لَ ال فَبَده
مَاءِ بمَِا كَانوُاْ يَظْلمُِونَ   ِنَ السه رسَْلنَْا عَلَيهِْمْ رجِْزاً م 

َ
هذِي قيِلَ لهَُمْ فَأ   ١٦٢غَيرَْ ال

بتِْ إذِْ   لهُْمْ عَنِ القَْرْيَةِ الهتىِ كَانتَْ حَاضِرَةَ البَْحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السه
َ
واسَْأ

تيِهِمْ كَذَلكَِ  
ْ
عاً وَيَومَْ لاَ يسَْبتُِونَ لاَ تأَ تيِهِمْ حِيتَانُهُمْ يوَمَْ سَبتْهِِمْ شُره

ْ
تأَ

ِنهُْمْ لمَِ تعَِظُونَ قَومْاً اللَُّّ    163نَبلُْوهُم بمَِا كَانوُا يَفْسُقُونَ   ةٌ م  مه
ُ
وَإِذَ قَالتَْ أ

بُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالوُاْ مَعْذِرَةً إلِيَ رَب كُِمْ وَلعََلههُمْ يَتهقُونَ   ِ وْ مُعَذ 
َ
مُهْلكُِهُمْ أ

هذِينَ    164 خَذْناَ ال
َ
وءِ وَأ هذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ نجَينَْا ال

َ
رُِواْ بهِِ أ ا نسَُواْ مَا ذُك  فَلَمه

ا نُهُواْ عَنهُْ قُلنَْا    165ظَلَمُواْ بعَِذَابٍ بئَيِسٍ بمَِا كَانوُاْ يَفْسُقُونَ   ا عَتَواْْ عَن مه فَلَمه
 166لهَُمْ كُونوُاْ قرَِدَةً خَاسِئيِنَ  

من   (سع)اتباع موسى  ما آل إليه  في هذه الآيات  كشف تعالى  
ةٌ   وَمِن قَومِْ مُوسَى :}  تعالىبعده فقال   مه

ُ
{ المنزل باِلحْقَ ِ   دون}هتَ { ويَ يَهْدُونَ   أ

عْنَاهُمُ   مون}حكُ { ويَ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ   عليهم} اثنْتََىْ عَشْرَةَ    عُقوبةً لهم}فِّرقًا  {  وَقَطه
سْبَاطاً 

َ
كما  والسِّّ {  أ الًمتداد بط  هو  اللغة  قواميس  في    ،شيءلل  ورد 

في عهد موسى   ةً فِّرقَ   ةعهم اثنى عشر قطَّ الله تعالى  أنّ  ويتبيّن  ،  كالذرية
مَماً   }(سع)

ُ
في  قوله تعالى  لكثير منهم    سقِّ فِّ عقوبةً لكقبائل العرب،  {  أ

الحديد:} فَطَالَ ...  سورة  قَبۡلُ  مِن  ٱلكِۡتََٰبَ  وتوُاْ 
ُ
أ هذِينَ  كَٱل يكَُونوُاْ  وَلاَ 

مَدُ فَقَسَتۡ قُلوُبُهُمۡۖ  
َ
َٰسِقُونَ وَكَثيِرٞ  عَلَيۡهِمُ ٱلأۡ ِنۡهُمۡ فَ متحنهم بالحسنات  او   16{م 

 إلى الله لقوله تعالى في سورة الأعراف:} تائبين  والسيئات لعلهم يرجعون  
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وَبَلَوۡنََٰهُم   َٰلكَِۖ  ذَ دُونَ  وَمِنۡهُمۡ  َٰلحُِونَ  ٱلصه ِنۡهُمُ  م  مَمٗاۖ 
ُ
أ رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  عۡنََٰهُمۡ  وَقَطه

يرَجِۡعُونَ  لعََلههُمۡ  ي ـِ َاتِ  وَٱلسه عداوتهم و   ١٦٨{بٱِلحۡسََنََٰتِ  بشدة  تعالى  صرَّح 
في   المائدة:} للمؤمنين  في سورة  تعالى  شَده  لتََجِدَنه    قوله 

َ
عَدََٰوَةٗ أ ٱلنهاسِ 

 ْۖ شۡرَكُوا
َ
هذِينَ أ هذِينَ ءَامَنُواْ ٱليَۡهُودَ وَٱل  . 82{...ل لِ

مُوسَى   }ثمّ قال تعالى: إلِيَ  وحَْينَْا 
َ
قَومُْهُ   أرشدناه}أي  {  وَأ اسْتَسْقَاهُ  { إذِِ 

نِ اضْربِ ب عَِصَاكَ الحْجََرَ   }لماءا   قياسُ طلبًا ل 
َ
{ كنِّعمة أولى، وكان الحجر أ

 } كما ورد المعنى في تفسير مقاتل بن سليمان  مكعبا خفيفًا مربع الأوجه
وانفجرت}فَانبَجَسَتْ  عَينْاً   {  عَشْرَةَ  اثنَْتَا  فِّرقةٍ   {مِنهُْ  أو  منهم  سبط  لكل 

شْرَبَهُمْ   }همتفِّرقلتعميق  عين،   مه ناَسٍ 
ُ
أ كُلُّ  عَلمَِ  فيها  ف{  قَدْ  يخالطهم  لا 

لً   لكي  (سع)ر الماء من حجر بضربة من موسى  يفج سبب تأحد، و 
تعالىنعمة  يجحدوا   الغَْمَامَ   }الله  عَلَيهِْمُ  الشمس  ع{  وَظَلهلنَْا  لهب  في  ن 

نزَلنَْا   ثانية}نعمة  كأرض التيه  
َ
ة ثالثة،  معنك{  المَْنه   عَلَيهِْمُ   { أي ومننا}وَأ

والكمأة حرث ولً بذر،  ولً    دون علاج يهم  به علتعالى  هو ما امتن الله  و 
  ع( ل)رعن سعيد بن زيد  البخاري  الإمام  من المن لما ورد في صحيح  

من أي    "الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    قال:
لوَْى  } صحيحالفي  ذُكر  كما    ،مرض، وللمعيون من السحر وغيره   { وَالسه

الطير رَزَقْنَاكُمْ   }كنعمة رابعة  من  مَا  طَي بَِاتِ  مِن  جعلوه ولً تأي  {  كُلوُاْ 
ظَلَمُوناَ  }اخمرً  بجحودهم  وَمَا  نفُسَهُمْ    }وعصيانهم{ 

َ
أ كَانوُاْ  وَلـَكِن 
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 لقوله تعالى في سورة البقرة:}... أنفسهم  حجبوا الهداية عن  ف{  يَظْلمُِونَ 
ٱلقَۡوۡمَ   يَهۡدِي  لاَ   ُ َٰلمِِينَ وَٱللَّه في  لالنبوّة عنهم  وحجبوا    ٢٥٨{ٱلظه تعالى  قوله 

عَهۡدِي  سورة البقرة:}...   يَنَالُ  لاَ  َٰلمِِينَ قَالَ   عن لِّ عرضّو أنفسهم لِّ و   ١٢٤{ٱلظه
لاَ لعَۡنَةُ  لقوله في سورة هود:}...

َ
ِ علَىَ   أ َٰلمِِينَ ٱللَّه  .18{ٱلظه

{ وَإِذْ قيِلَ لهَُمُ اسْكُنُواْ هَـذِهِ القَْرْيَةَ   }ثمّ ذكر تعالى جرمًا آخر فقال:

شِئتُْمْ   أي بيت المقدس} حَيثُْ  مِنهَْا  ظم بركتها لقوله تعالى في  عِّ { لِّ وكَُلوُاْ 
ٱلهتىِ    وَنَجهيۡنََٰهُ   سورة الأنبياء:} رۡضِ 

َ
ٱلأۡ إلِيَ  للِعََٰۡلَمِينَ وَلوُطًا  فيِهَا   } 71{بََٰرَكۡنَا 

ةٌ  حِطه داً   }خطايانا  لنا  اغفرأي  {  وَقُولوُاْ  سُجه البَْابَ  لتزمين  أي م{  وَادْخُلُواْ 
 }و  كمبذنو { و نهغْفِرْ لكَُمْ خَطِيئَاتكُِمْ   }غير معرضين ل ـتعالى  هدي الله  ب

لَ   { إحسانًا وفضلًا}سَنَزِيدُ المُْحْسِنيِنَ  هذِينَ ظَلَمُواْ مِنهُْمْ قَوْلاً   { وغَيَّر}فَبَده   ال
هذِي قيِلَ لهَُمْ  هريرة كما ورد في صحيح الإمام البخاري عن أبي  {  غَيرَْ ال

قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدًا،   صلى الله عليه وسلم: يقول: قال رسول الله    ع(ل)ر
أستاههم   يزحفون على  فدخلوا  فبدلوا،  لكم خطاياكم،  نغفر  طة  وقولوا حِّ

رجِْزاً   }سننه فيهم أمضى تعالى  ، فوقالوا حبة في شعرة" عَلَيهِْمْ  رسَْلنَْا 
َ
{  فَأ

الطبري لالطاعون  أي    ا،عذابً أي   تفسير  في  ورد  مَاءِ   }ما  السه ِنَ  أي م   }
يَظْلمُِونَ   بأمر الله تعالى} كَانوُاْ  لما ورد في صحيح الإمام مسلم   ١٦٢{بمَِا 

رجز  الطاعون  إن هذا    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    زيد  بن  عن أسامة  
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فلا لِّ سُ  بأرض  كان  فإذا  إسرائيل،  بني  أو على  قبلكم  كان  ط على من 
 ". بأرض فلا تدخلوهاتخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان 

كَانتَْ }  فقال:ثالث  جرم  ثمّ ذكَّرهم تعالى ب الهتىِ  القَْرْيَةِ  عَنِ  لهُْمْ 
َ
واسَْأ

ساحل} حَاضِرَةَ  يَعْدُونَ   {  إذِْ  ويعالبَْحْرِ  شُرع  على  تدون  {  فيِ    }لهمما 
بتِْ  تيِهِمْ حِيتَانُهُمْ   { الذي حُرِّم عليهم}السه

ْ
{  يوَمَْ سَبتْهِِمْ   { أي الأسماك}إذِْ تأَ

عاً   }اختاروه لراحتهم  ي الذ  { طيلة وَيَومَْ لاَ يسَْبتُِونَ   }قريتهمساحل  عند  {  شُره
تيِهِمْ   الأسبوع}

ْ
{ أي بسبب ما كَانوُا  بمَِا  { ونبتليهم}كَذَلكَِ نَبلُْوهُم  { فـ} لاَ تأَ

، فاحتالت جماعة منهم ونصبوا شباكهم يوم  { ويعصون يَفْسُقُونَ   كانوا}
ةٌ   ، فنهتهم جماعة منهم}الجمعة وأخذوا السماك يوم الأحد  مه

ُ
أ قَالتَْ   وَإِذَ 

ِنهُْمْ  قَومْاً   }{ ثالثةم  تعَظُِونَ  مُهْلكُِهُمْ   { عصوا واعتدوا و} لمَِ   { بذنوبهم}اللَُّّ 
شَدِيداً  عَذَاباً  بُهُمْ  ِ مُعَذ  وْ 

َ
فـ}أ الآخرة  قبل  الدنيا  في   }   ْ الجماعة  قَالوُا أي   }

المنكر  الناصحة:   عن  رَب كُِمْ   }لنا  ليكون نهيناهم  إلِيَ  يوم {  مَعْذِرَةً 
رُِواْ بهِِ   }عن فِّعلهم  { ويتوبون وَلعََلههُمْ يَتهقُونَ   }القيامة ا نسَُواْ مَا ذُك  { من فَلَمه

وءِ   صح}نُ  السُّ عَنِ  يَنهَْوْنَ  هذِينَ  ال نجَينَْا 
َ
الناصحون {  أ هذِينَ    }أي  ال خَذْناَ 

َ
وَأ

 ْ بعَِذَابٍ   نهى عن المنكر}تلم  الجماعة التي  اد السمك، و ياصطب{  ظَلَمُوا
رٍ و {  بئَيِسٍ  ، وفي ذلك دلًلة على استحقاق تاركي في الدنياالشديد    ض 

المنكر   والنهي عن  بالمعروف  ْ   }العقوبةالأمر  كَانوُا ما بمَِا  بسبب  أي   }
ْ  { ويعصون}يَفْسُقُونَ  كانوا} ا عَتَواْ ا نُهُواْ عَنهُْ  }طغيانًا{ وازدادوا  فَلَمه { عَن مه



161 

 

و} خَاسِئيِنَ   مسخناهم  قرَِدَةً  كُونوُاْ  لهَُمْ  من   {قُلنَْا  مطرودين  مدحورين 
 .يوم القيامةإلى  رحمة الله  

 -الملخص:  
من يهود، وضرب المثل   (سع)بيّن تعالى ما آل إليه اتباع موسى  

 لكثرة معاصيهم، وبيّن جزائهم في الدنيا قبل الآخرة.
العهد    ( 167-171) تعالى  بأن  أخذ  نفسه  إسرائيل س  يَ على  بني  وم 

العذاب   الدنيا  سوء  وكثرة  لفي  بالتمسُّ معاصيهمظلمهم  وأمرهم  ك ، 
 .بقوة  توراةالب

ذهنَ رَبُّكَ ليََبعَْثنَه عَلَيهِْمْ إلِيَ يوَمِْ القِْيَامَةِ مَن يسَُومُهُمْ سُوءَ  وَإِذْ  
َ
تأَ

رضِْ    167العَْذَابِ إنِه رَبهكَ لسََرِيعُ العْقَِابِ وَإِنههُ لغََفُورٌ رهحِيمٌ  
َ
عْنَاهُمْ فيِ الأ وَقَطه

ي ئَِاتِ   الِحوُنَ وَمِنهُْمْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلَوْناَهُمْ باِلحْسََنَاتِ وَالسه ِنهُْمُ الصه مَماً م 
ُ
أ

خُذُونَ    ١٦٨لعََلههُمْ يرَجِْعُونَ  
ْ
فَخَلفََ مِن بَعْدِهمِْ خَلفٌْ وَرثِوُاْ الكِْتَابَ يأَ

لمَْ  
َ
خُذُوهُ أ

ْ
ِثلْهُُ يأَ تهِِمْ عَرضٌَ م 

ْ
عَرضََ هَـذَا الأدْنيَ وَيَقُولوُنَ سَيُغْفَرُ لنََا وَإِن يأَ

ِ إلِاه الحْقَه وَدَرسَُواْ مَا فيِهِ   ن لاه يقُِولوُاْ علَىَ اللَّ 
َ
ِيثَاقُ الكِْتَابِ أ يؤُخَْذْ عَلَيهِْم م 

ارُ ال  فَلاَ تَعْقِلُونَ  آوَالده
َ
هذِينَ يَتهقُونَ أ كُونَ   ١٦٩خِرَةُ خَيرٌْ ل لِ هذِينَ يُمَسه وَال

جْرَ المُْصْلحِِينَ  
َ
لاةََ إنِها لاَ نضُِيعُ أ قَامُواْ الصه

َ
وَإِذ نَتَقْنَا الجْبََلَ    170باِلكِْتَابِ وَأ

نههُ وَاقعٌِ بهِِمْ خُذُواْ مَا 
َ
نههُ ظُلهةٌ وَظَنُّواْ أ

َ
ةٍ وَاذكُْرُواْ مَا  آ فَوقَْهُمْ كَأ تيَنَْاكُم بقُِوه

 171فيِهِ لعََلهكُمْ تَتهقُونَ  
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بعد أن من يهود،    (سع)ا آل إليه قوم موسى  لً زال الحديث عمّ 
فأمضى  ،  عرضواأ فأبوا و   استكبارهمعنادهم وتعن تهم و عن  أمرهم بالكفِّّ  

فيهم  تعالى   ذهنَ   فقال:}سننه 
َ
تأَ وصرَّح}وَإِذْ  وأعلن  أنّه رَبُّكَ   {  مؤكدًا   }

لَّن}ليََبعَْثنَه   تعالى} وليُرسِّ وليُقيِّضنَّ  شدادًا عَلَيهِْمْ   {  غلاظًا  أقوامًا  على   { 
{  سُوءَ العَْذَابِ   }هم ب ـلَّ ذِّ   ون ويَطلُبُ   {إلِيَ يوَمِْ القِْيَامَةِ مَن يسَُومُهُمْ   }مر التاريخ

أن   ع(ل )رعن أبي هريرة  لما ورد في صحيح الإمام مسلم  و ،  في الدنيا
م  هُ لَ قتُ يَ لً تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فَ   "قال:  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

والشجر الحجر  وراء  من  اليهودي  يختبئ  حتى  فيقول   ، المسلمون، 
خلفي فتعال فاقتله،  يهودي  يا مسلم يا عبد الله، هذا    "الحجر أو الشجر:

  م هُ قَ يثِّ وامَ هم  قضِّ تلك العقوبة نَ سبب  و "،  إلً الغرقد فإنه من شجر اليهود
عليهم    ة والخاص  ةالعام أخذت  بالرسول  باالتي  في    صلى الله عليه وسلملإيمان  ونصره 

عمران:} آل  سورة  في  تعالى  ُ    قوله  ٱللَّه خَذَ 
َ
أ لمََآ  مِيثََٰقَ  وَإِذۡ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنه

مَعَكُمۡ  ل مَِا  قٞ  ِ صَد  مُّ رَسُولٞ  جَاءَٓكُمۡ  ثُمه  وحَِكۡمَةٖ  كتََِٰبٖ  ِن  م  ءَاتيَۡتُكُم 
قَالوُٓاْ   إصِۡرِيِۖ  َٰلكُِمۡ  ذَ علَىََٰ  خَذۡتُمۡ 

َ
وَأ قۡرَرۡتُمۡ 

َ
ءَأ قَالَ  وَلتََنصُرُنههُۚۥ  بهِۦِ  لتَُؤۡمِننُه 

َٰهِدِينَ  ِنَ ٱلشه ناَ۠ مَعَكُم م 
َ
قۡرَرۡناَۚ قَالَ فٱَشۡهَدُواْ وَأ

َ
والميثاق كميثاق عام،    81{ أ

علالخاص   أخذ  الطور    ندعيهم  الذي  سورة جبل  في  تعالى  قوله 
ٍّۚ    ...الأعراف:} شَىۡءٖ كُله  وَسِعَتۡ  وَرَحۡمتَىِ  شَاءُٓۖ 

َ
أ مَنۡ  بهِۦِ  صِيبُ 

ُ
أ عَذَابيِٓ  قَالَ 

يؤُۡمِنُونَ   بِـَٔايََٰتنَِا  هُم  هذِينَ  وَٱل ةَ  كَوَٰ ٱلزه وَيُؤۡتوُنَ  يَتهقُونَ  هذِينَ  للِ كۡتُبُهَا 
َ
 156فَسَأ
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بِىه   ٱلنه ٱلرهسُولَ  يتَهبعُِونَ  هذِينَ  فيِ  ٱل عِندَهُمۡ  مَكۡتُوبًا  يَجِدُونهَُۥ  هذِي  ٱل ىِه  م 
ُ
ٱلأۡ

لهَُمُ   وَيُحِلُّ  ٱلمُۡنكَرِ  عَنِ  َٰهُمۡ  وَيَنۡهَى بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرهُُم 
ۡ
يأَ وَٱلإِۡنجِيلِ  َٰةِ  وۡرَى ٱلته

ٱلهتىِ   غۡلََٰلَ 
َ
وَٱلأۡ إصِۡرَهُمۡ  عَنۡهُمۡ  وَيَضَعُ  ئثَِ  ٱلخۡبََٰٓ عَلَيۡهِمُ  مُِ  وَيُحَر  ي بََِٰتِ  ٱلطه

نزِلَ 
ُ
أ هذِيٓ  ٱل ٱلنُّورَ  بَعُواْ  وَٱته وَنصََرُوهُ  رُوهُ  وعََزه بهِۦِ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  فٱَل عَلَيۡهِمۡۚ  كَانتَۡ 

ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ ٓۥ  أنّ قد  و   ١٥٧{مَعَهُ تعالى  أرسل   صلى الله عليه وسلم رسول  ال  بيّن 
قُلۡ  قوله تعالى في سورة الأعراف:}  في  جميعًا ناسخًا لما معهم  للناس  

َٰتِ   مََٰوَ ٱلسه مُلۡكُ  لهَُۥ  هذِي  ٱل جَمِيعًا  إلِيَۡكُمۡ   ِ ٱللَّه رَسُولُ  إنِ يِ  ٱلنهاسُ  هَا  يُّ
َ
أ يَٰٓ

هذِي   ِ ٱل ىِ  م 
ُ
بِى ِ ٱلأۡ ِ وَرَسُولهِِ ٱلنه ها هُوَ يحُۡىِۦ وَيُمِيتُۖ فـَ َامِنُواْ بٱِللَّه َٰهَ إلِ رۡضِِۖ لآَ إلَِ

َ
وَٱلأۡ

تَهۡتَدُونَ  لعََلهكُمۡ  وَٱتهبعُِوهُ  وكََلمََِٰتهِۦِ   ِ بٱِللَّه قائلًا:ـ  158{يؤُۡمِنُ  تعالى    }ثمّ جزم 
العْقَِابِ  لسََرِيعُ  رَبهكَ  عذابيَ ستحقّ لم{  إنِه  تعالى}وَإِنههُ   }ه  رهحِيمٌ   {  { لغََفُورٌ 

 لمن استغفر وتاب وأناب.
عقوب   تعالى  بيّن  لثمّ  الدنيا  يهود  ته  عْنَاهُمْ   فقال:}في  { وَقَطه
رضِْ   ناهم}موشرذ 

َ
الأ وأحزابًا}   {فيِ  وطوائف  مَماً   فِّرقًا 

ُ
ِنهُْمُ    }مختلفة{  أ م 

الِحوُنَ  لالصه المتبعون  دُونَ   }الله حي  و {  من}وَمِنهُْمْ  هدًى  وأقلّ   ذَلِّكَ   { 
ي ئَِاتِ   { وما يحب ون}باِلحْسََنَاتِ   { وامتحنّاهم}وَبَلَوْناَهُمْ    }وما يكرهون   {وَالسه

يرَجِْعُونَ  فيتوبون  لعََلههُمْ  خَلفٌْ   }ويؤمنون {  بَعْدِهمِْ  مِن  ليسوا {  فَخَلفََ 
خُذُونَ   }، فصاروا توراة { أي الوَرثِوُاْ الكِْتَابَ   }بأحسن منهم

ْ
دون}يأَ   { ويتقصَّ

الأدْنيَ  عَرَضَ  سَيُغْفَرُ    }الآخرة  ظَّ تاركين حَ   با ورشوةمن رِّ {  هَـذَا  وَيَقُولوُنَ 
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الخادعة} لنََا الكاذبة  بأمانيِّّهم  عَرَضٌ   {  تهِِمْ 
ْ
يأَ آخروَإِن  مشبوه  {    } وكسب 

خُذُوهُ 
ْ
ِثلْهُُ يأَ ِيثَاقُ الكِْتَابِ   { دون تورع}م  لمَْ يؤُخَْذْ عَلَيهِْم م 

َ
ن    }توراة ي الف{ أ

َ
أ

 ْ وَدَرَسُوا الحْقَه  إلِاه   ِ اللَّ  علَىَ  يقُِولوُاْ  فيِهِ   وا}مُ لَّ عَ تعُلِّموا و { و لاه  شرائع { من  مَا 
ارُ   { أنّ} وَ   حلال وحرام}وأحكام و  فَلاَ    } هي{  خِرَةُ آال  الدَّ

َ
هذِينَ يَتهقُونَ أ خَيرٌْ ل لِ

تعالى:وتتعلمون   درسون تما  {  تَعْقِلُونَ  قال  ثمّ  كُونَ   }،  يُمَسه هذِينَ  {  وَال
وأخلاق {  باِلكِْتَابِ   }بالتمسك  الناس ويأمرون   وعبادات  عقيدة  من 

و  لاةََ   }وشرائع  أحكامومعاملات  الصه قَامُواْ 
َ
فـ}وَأ عليهم  المفروضة  {  إنِها  { 

جْرَ المُْصْلحِِينَ  سبحانه تعالى جلّ جلاله}
َ
 .في الدنيا والآخرة  {لاَ نضُِيعُ أ

ر تعالى بالميثاق الذي أخذ عليهم فقال: نَتَقْنَا}ثمّ ذكَّ  { واقتلعنا}وَإِذ 
أي  الجْبََلَ  صار  الطور جبل  {  و{  فَوقَْهُمْ   }حتى  ظُلهةٌ   } وأصبح  نههُ 

َ
{ كَأ

رؤوسهم}  كالسحاب ْ   فوق  يقينً وَظَنُّوا بهِِمْ   ا}{  وَاقعٌِ  نههُ 
َ
عليهم  {  أ وساقط  

محالة  كهمهلِّ ليُ  مَا    :}قائلا  ،لً  وأحكام  تيَنَْاكُمآخُذُواْ  شرائع  من   }
بها} ةٍ   وتمسكوا  تفرِّ بقُِوه لً  منها}  وا ط{  شيءٍ  ْ   في  وتذاكروا وَاذكُْرُوا  }

فيِهِ   وتدارسوا} مواعظ{  مَا  تَتهقُونَ   }من  وتتبون {  لعََلهكُمْ  فتأمنون 
 .وتستغفرون 

 -:  الملخص 
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العهد    تعالى  بأن  أخذ  نفسه  العذاب  سُ يَ على  إسرائيل سوء  بني  وم 
خذ عليهم العهد ، وأمعاصيهمظلمهم وكثرة  ل إلى يوم القيامة،  في الدنيا  
 بقوة. ة  تور البشرائع بالتمسك  

تعالى،  نفس  الأ إشهاد    ( 172-179) ربوبيته  المثل على  وضرب 
 نفسهم لأ المكذبين  تأكيد ظلم  عن الدين، و نسلاخ  لعقوبة الا 

خَذَ رَبُّكَ مِن بنَىِ 
َ
نفُسِهِمْ  آ وَإِذْ أ

َ
شْهَدَهُمْ علَىَ أ

َ
يِهتَهُمْ وَأ دَمَ مِن ظُهُورهِمِْ ذُر 

ن تَقُولوُاْ يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِها كُنها عَنْ هَذَا  
َ
لسَْتُ برَِب كُِمْ قَالوُاْ بلَىَ شَهِدْناَ أ

َ
أ

شْرَكَ   ١٧٢غاَفلِيِنَ  
َ
مَا أ وْ تَقُولوُاْ إنِه

َ
ِن بَعْدِهمِْ  آأ يِهةً م  باَؤُناَ مِن قَبلُْ وَكُنها ذُر 

فَتُهْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ المُْبطِْلُونَ  
َ
لُ ال  173أ ِ ياَتِ وَلعََلههُمْ يرَجِْعُونَ  آ وَكَذَلكَِ نُفَص 

هذِيَ   174  ال
َ
يطَْانُ فكََانَ  آ تيَنَْاهُ  آ وَاتلُْ عَلَيهِْمْ نَبَأ تْبَعَهُ الشه

َ
ياَتنَِا فَانسَلخََ مِنهَْا فَأ

بَعَ هَوَاهُ   175مِنَ الغَْاويِنَ   رضِْ وَاته
َ
خْلدََ إلِيَ الأ

َ
وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلـَكِنههُ أ

وْ تَترُْكْهُ يلَهَْث ذهلكَِ مَثَلُ القَْومِْ  
َ
فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الكَْلبِْ إنِ تَحمِْلْ عَلَيهِْ يلَهَْثْ أ

بوُاْ بِ  هذِينَ كَذه رُونَ  آ ال سَاء مَثَلاً    ١٧٦ياَتنَِا فَاقصُْصِ القَْصَصَ لعََلههُمْ يَتَفَكه
بوُاْ بِ  هذِينَ كَذه نفُسَهُمْ كَانوُاْ يَظْلمُِونَ  آ القَْومُْ ال

َ
مَن يَهْدِ اللَُّّ فَهُوَ    177ياَتنَِا وَأ

وْلـَئكَِ هُمُ الخْاَسِرُونَ  
ُ
ناَ لِجهََنهمَ كَثيِراً    178المُْهْتَدِي وَمَن يضُْللِْ فَأ

ْ
وَلقََدْ ذَرَأ

عْينٌُ لاه يُبصِْرُونَ بهَِا  
َ
ِ وَالإنِسِ لهَُمْ قُلُوبٌ لاه يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ ِنَ الجِْن  م 

وْلـَئكَِ هُمُ  آ وَلهَُمْ 
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وْلـَئكَِ كَالأ

ُ
ذَانٌ لاه يسَْمَعُونَ بهَِا أ

 ١٧٩الغَْافلُِونَ  
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الواجب الإيمان يخبر تعالى عن مشهد من مشاهد ماضي الغيب  
خَذَ }  ل:افقبه  

َ
أ مِن بنَىِ    { وأخرج}وَإِذْ  إلى   (سع){ أي من آدم  دَمَ آرَبُّكَ 

مولود  ظُهُورهِمِْ   }آخر  من  مِن  أي  الرجال}{  يِهتَهُمْ   ظهور   }نسلهمو {  ذُر 
شْهَدَهُمْ 

َ
نفُسِهِمْ   وَأ

َ
أ القيامة،  {  علَىَ  يوم  برَِب كُِمْ   }قائلًا:ليشهدوا  لسَْتُ 

َ
{ أ

ن    }والغاية من ذلك الًستشهاد   {قَالوُاْ بلَىَ شَهِدْناَ  فـ}  خلقكم وفطركمالذي  
َ
أ

 ْ أي  تَقُولوُا من يقول  لئلا  {  هَذَا  }الناس  أحدًا  عَنْ  كُنها  إنِها  القِْيَامَةِ  { يوَمَْ 
ْ   }شيئًاعنه  { لً نعلم  غاَفلِيِنَ   }والًستشهاد   العهد  وْ تَقُولوُا

َ
يقول لئلا  و { أي  أ

شْرَكَ    }النّاس   من   أحدًا 
َ
أ مَا  بَعْدِهمِْ آإنِه ِن  م  يِهةً  ذُر  وَكُنها  قَبلُْ  مِن  { باَؤُناَ 

المُْبطِْلُونَ   ناهم}اتبعف فَعَلَ  بمَِا  فَتُهْلكُِنَا 
َ
قبلنا}أ من  وبمثل أي  {  وَكَذَلكَِ   { 
ال  هذا المثال} لُ  ِ  } ، فلا عُذر لنفسونبين معانيها ومدلولًتها{  ياَتِ آنُفَص 

 { عن كفرهم إلى الإيمان بربهم فيستغفرون ويتوبون.وَلعََلههُمْ يرَجِْعُونَ 
}وَاتلُْ   ثمّ ضرب تعالى مثل آخر فقال:}    { وقُصَّ

َ
 { وخبر}عَلَيهِْمْ نَبَأ

هذِيَ   وحججنا}ياَتنَِاآتيَنَْاهُ  آال وبراهيننا  مِنهَْا  {  عنهاأ و {  فَانسَلخََ    } عرض 
يطَْانُ  الشه تْبَعَهُ 

َ
{ بسنن الله تعالى التي لً تتخلف عن أحد لقوله تعالى  فَأ

حۡمَٰنِ    في سورة الزخرف:} ٱلره ذكِۡرِ  عَن  يَعۡشُ  فَهُوَ نُقَي ضِۡ  وَمَن  شَيۡطََٰنٗا  لهَُۥ 
هۡتَدُونَ   36لهَُۥ قَريِنٞ   نههُم مُّ

َ
بيِلِ وَيَحۡسَبُونَ أ ونَهُمۡ عَنِ ٱلسه هُمۡ ليََصُدُّ   }  37{وَإِنه

  { وشأنه في الدنيا والآخرة}وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ   { الضّالين}فكََانَ مِنَ الغَْاويِنَ 
خْلدََ   { أي بتلك الآيات}بهَِا

َ
رضِْ   }أحب الخلود { و وَلـَكِنههُ أ

َ
  { وزينتها}إلِيَ الأ
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هَوَاهُ  بَعَ  الكَْلبِْ    }مثلُه{ أي فأصبح  فَمَثَلهُُ   نفس}ال{ وما تشتهيه  وَاته كَمَثَلِ 
وْ تَترُْكْهُ   { وتسخره للعمل}إنِ تَحمِْلْ عَلَيهِْ 

َ
{  يلَهَْث  { بلا عمل فيظل}يلَهَْثْ أ

فالكلاو  علمية،  حقيقة  تب  هذه  فتظل  أجسامها،  تتعرق  للً  تنظيم  لهث 
الاستعاضة عن  ،  ة أجسامهادرجة حرار  لتنظيم   البشر عند  تعرق  ظاهرة 

أجسامهاحرار درجة   بِ   }فـ،  ة  بوُاْ  كَذه هذِينَ  ال القَْومِْ  مَثَلُ  تراهم  ف{  ياَتنَِاآذهلكَِ 
فَاقصُْصِ   }غافلين عن نعيم الآخرة  الدنياما يستطيعون من  جمع  يلهثون ل
الأمثال}القَْصَصَ  واضرب  رُونَ   {  يَتَفَكه ويتوبون لعََلههُمْ  ويستغفرون   }
 . فيؤمنون 

التفاسير  و وقد   جُل  في  هو  عنِّ المَ   أنّ برد  المثل  بهذا  بن ي  بلعام 
وفياليهودي  باعر للما    ،نظرذلك    ،  الكبرى  السنن  في  لإمام ورد 

عمرو لنسائي  ا بن  الله  عبد  الآية}ع(ل)ر  عن  هذه  في  آياتنا    آتيناه  :" 
الصلت"فانسلخ   أبي  بن  أمية  هو  قال:  في ،  منها{  ورد  ما  ومختصر 

كثير   والنهاية لًبن  ثقيفشاعرًا  كان  أنه  البداية  ،  وأدرك الإسلام  ،من 
وكان يظن ،  الأمةنبي  قرب مبعث  من النصارى  وعَلِّمَ  وكان مستقيما،  

ثقيف  مرةً   قالو أنّه هو،   ما كنت لأومن برسول من غير   أبدا! : والله 
الرسول    خبرأُ لما  ف لعَ قال  صلى الله عليه وسلمببعثة  والله  إنّ لَّ :  لَ   ه،  قدم  ثمّ  ،  يَ هِّ صفته 

الذي في    صلى الله عليه وسلمى رسول الله  عل المطلب ما هذا  ابن عبد  يا  فقال:  مكة، 
سورة عليه  قرأ    ثمّ   ،له إلً هوإوأن لً    ،تقول؟ قال: أقول إني رسول الله

له  يس،   أشهد  فقالت  قال:  أمية؟  يا  تقول  ما  الحققريش:  على   ، أنه 
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أمره في  أنظر  حتى  قال:  تتبعه؟  هل  عزم  ،  فقالوا:  الإيمان  ثمّ  على 
أن ابني خاله فلما علم  ،  النبوَّة  ي إليه مقاليد أمرلقِّ يُ أن  و   صلى الله عليه وسلمرسول الله  ب

رجع إلى الطائف وترك قتلا في بدر    عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة
 الإسلام.

تعالى:}ف وخبث  سَاء  قال  }وخاب  {  بوُاْ   وضلَّ كَذه هذِينَ  ال القَْومُْ  مَثَلاً 
ورُسلنا}ياَتنَِاآبِ  يَظْلمُِونَ   {  كَانوُاْ  نفُسَهُمْ 

َ
يَهۡدِي   }...بتكذيبهم{  وَأ لاَ   ُ وَٱللَّه

َٰلمِِينَ ٱلقَۡوۡمَ   قال    ٢٥٨{ ٱلظه البقرةكما  سورة  في  أنو   ،تعالى  هم  فسظلموا 
  تعالى في سورة آل عمران:}... لقوله  أنفسهم    عنالمحبّة الإلهية    حجبب

ُ لاَ يُحِبُّ   َٰلمِِينَ وَٱللَّه أنفسهم للعنة الله تعالى لقوله تعالى   او ضوعرَّ   57{ٱلظه
علَىَ    في سورة هود:}...  ِ ٱللَّه لعَۡنَةُ  لاَ 

َ
َٰلمِِينَ أ لهم و   ،في الدنياذلك    18{ٱلظه

َٰلمِِينَ لهَُمۡ إنِه   إبراهيم:}...لقوله تعالى في سورة في الآخرة عذاب أليم  ٱلظه
ليِمٞ 

َ
 . ٢٢{عَذَابٌ أ

فقال: تعالى  جزم  اللَُّّ   }ثمّ  يَهْدِ  و مَن  لتقواه  سريرته}حُ {  فَهُوَ    سن 
لقوله تعالى في  في الدنيا والآخرة  لا يضل ولً يشقى  ف{ الحق،  المُْهْتَدِي

بَعَ هُدَايَ فَلاَ يضَِلُّ وَلاَ يشَۡقَىَٰ فَمَنِ    سورة طه:}... الله { وَمَن يضُْللِْ   } ١٢٣{ٱته
نفاقه} أو  شركه  أو  كفره  الخْاَسِرُونَ   بسبب  هُمُ  وْلـَئكَِ 

ُ
الدنيا فَأ في   }
طه:} سورة  في  تعالى  لقوله  لهَُۥ   والآخرة  فَإنِه  ذكِۡريِ  عَن  عۡرَضَ 

َ
أ وَمَنۡ 

عۡمَىَٰ 
َ
 .١٢٤{مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحشُۡرُهُۥ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ أ
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ناَ  ثمّ قال تعالى:}
ْ
ذَرَأ الجِْن ِ   }وهيئنا وأعددنا{  وَلقََدْ  ِنَ  م  كَثيِراً  لِجهََنهمَ 

{ ولً  لهَُمْ قُلُوبٌ لاه يَفْقَهُونَ   }صبحتأفتكذيبهم بآيات الله  { بسبب  وَالإنِسِ 
والبراهين{  بهَِا  يفهمون} بهَِا  }الحجج  يُبصِْرُونَ  لاه  عْينٌُ 

َ
أ الآيات  وَلهَُمْ   }

بهَِاآ وَلهَُمْ    والدلًئل} يسَْمَعُونَ  لاه  قوله تعالى في  المواعظ والإرشاد ك{  ذَانٌ 
الغاشية:} ٱلإِۡبلِِ    سورة  إلِيَ  ينَظُرُونَ  فَلاَ 

َ
مَاءِٓ    17خُلقَِتۡ  كَيۡفَ  أ ٱلسه وَإِليَ 

رُفعَِتۡ   نصُِبَتۡ    18كَيۡفَ  كَيۡفَ  ٱلجِۡبَالِ  كَيۡفَ   19وَإِليَ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ وَإِليَ 

ضَلُّ   فـ}  20{سُطِحَتۡ 
َ
أ هُمْ  بلَْ  نْعَامِ 

َ
كَالأ وْلـَئكَِ 

ُ
لً {  أ وهم  تسبح  فالأنعام 

تعالى   لقوله  الإسراء:}...يسبحون  سورة  ها    في  إلِ شَىۡءٍ  ِن  م  يسَُب حُِ  وَإِن 
غَفُورٗا حَليِمًا  كَانَ  إنِههُۥ  تسَۡبيِحَهُمۡۚ  تَفۡقَهُونَ  ها  ل وَلََٰكِن   فـ}  ٤٤{ بِحَمۡدِهۦِ 

وْلـَئكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ 
ُ
 { عن مصالح أنفسهم في الدنيا والآخرة. أ

 -الملخص:  
لأ هد  أش لهنفس  تعالى  ربوبيته  لعقوبة  وضرب  ،  اعلى  المثل 

 نفسهم. لأالمكذبين تعالى ظلم عن الدين، وأكّد  نسلاخ  الً
بالأ  (180-188) الحسنى،  بأسمائه  اء  دعالمر  سننه و تعالى  بيان 

 . تعالى في المكذبين، وتأكيد أنّ علم الساعة والغيب له تعالى وحده
سْمَ 

َ
هذِينَ يلُحِْدُونَ فيِ أ سْمَاء الحْسُْنَى فَادْعُوهُ بهَِا وَذَرُواْ ال

َ
ِ الأ ئهِِ  آ وَلِلَّ 

ِ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ    180سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ   ةٌ يَهْدُونَ باِلحْقَ  مه
ُ
نْ خَلَقْنَا أ وَمِمه

بوُاْ بِ   181 هذِينَ كَذه ِنْ حَيثُْ لاَ يَعْلَمُونَ  آ وَال مْلىِ لهَُمْ    182ياَتنَِا سَنسَْتَدْرجُِهُم م 
ُ
وَأ
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ِن جِنهةٍ إنِْ هُوَ إلِاه نذَِيرٌ    183إنِه كَيدِْي مَتيِنٌ   رُواْ مَا بصَِاحِبهِِم م  وَلمَْ يَتَفَكه
َ
أ

بيِنٌ   رضِْ وَمَا خَلقََ اللَُّّ مِن    184مُّ
َ
مَاوَاتِ وَالأ وَلمَْ ينَظُرُواْ فيِ مَلَكُوتِ السه

َ
أ

ي ِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُْمِنُونَ  
َ
جَلُهُمْ فَبأِ

َ
ن يكَُونَ قَدِ اقْترَبََ أ

َ
نْ عَسَى أ

َ
شَىْءٍ وَأ

لوُنكََ    186مَن يضُْللِِ اللَُّّ فَلاَ هَاديَِ لهَُ وَيَذَرهُُمْ فيِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ    ١٨٥
َ
يسَْأ

يهانَ مُرسَْاهَا قُلْ إنِهمَا عِلمُْهَا عِندَ رَب يِ لاَ يُجَل يِهَا لوَِقتْهَِا إلِاه هُوَ  
َ
اعَةِ أ عَنِ السه

نهكَ حَفِى   
َ
لوُنكََ كَأ

َ
تيِكُمْ إلِاه بَغْتَةً يسَْأ

ْ
رضِْ لاَ تأَ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ثَقُلَتْ فيِ السه

كْثرََ النهاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  
َ
ِ وَلـَكِنه أ قُل لاه    187عَنهَْا قُلْ إنِهمَا عِلمُْهَا عِندَ اللَّ 

عْلمَُ الغَْيبَْ  
َ
اً إلِاه مَا شَاء اللَُّّ وَلوَْ كُنتُ أ مْلكُِ لنَِفْسِى نَفْعاً وَلاَ ضَر 

َ
أ

ناَْ إلِاه نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ ل قَِوْمٍ  
َ
وءُ إنِْ أ نىَِ السُّ لاسَْتَكْثرَتُْ مِنَ الخْيَرِْ وَمَا مَسه

 188يؤُْمِنُونَ  
فيقول:}    شد ير  المؤمنين  فَادْعُوهُ  تعالى عباده  الحْسُْنَى  سْمَاء 

َ
الأ  ِ وَلِلَّ 

تعالى  بهَِا وأسمائه  حاجاتكم،  لكل  لأبي  {  التوحيد  كتاب  في  ورد  كما 
قال: قال رسول الله   ع(ل )ر  عن أبى هريرةعبدالله محمد بن إسحاق،  

 ، مائة إلً واحد من أحصاها دخل الجنة  ،اسمً اوتسعونَ  تسعة  لله  :  صلى الله عليه وسلم
هو الله لً إله إلً هو الرحمن، الرحيم، الملِّكُ، القُدّوس، السّلام، المؤْمِّن،  
الغَفّار،   المصَوِّر،  البارئ،  الخالق،  المتَكَبّر،  الجَبّار،  العزيز،  المهَيْمِّن، 
الرَّافع،   الخافِّضُ،  طُ،  البَاسِّ القابِّضُ،  الفَتّاح،  الرّزّاق،  الوَهاب،  القَهّار، 
الخبير،   اللطيف،  العَدْل،  الحَكَم،  ير،  البصِّ السّميع،  لّ،  المذِّ زّ،  المعِّ



171 

 

العلِّ  الشّكُور،  الغفُورُ،  العَلِّيم،  المغيث،  يالحَلِّيم،  الحفيظ،  الكبير،   ،
الودُود،  الحكِّيم،  ع،  الوَاسِّ يب،  المجِّ الرّقيبُ،  الكرِّيم،  الجَلِّيلُ،  يبُ،  الحَسِّ

الوَلِّ  المبين،  القَوِّىّ،  الوكِّيْل،  الحَقّ،  يد،  هِّ الشَّ ث،  الباعِّ يط،  ، يّ المحِّ
المُ  يدُ،  المحيالمبدئ،  ،  يحْصِّ الحَمِّ القي وم،  يالمعْيْد،  الحىّ،  يْتُ،  الممِّ  ،

م،  المقَدِّّ المقتدر،  القادر،  مَد،  الصَّ الأحَد،  د،  الوَحِّ د،  الوَاجِّ د،  الماجِّ
الوَلِّ ؤ الم ن،  البَاطِّ الظَّاهر،  ر،  الآخِّ ل،  الأوَّ ر،  المتَعاليخِّّ ، ي،  البَر   ،

المَالِّك  الملِّك،  ؤُوُفُ،  الرَّ  ، العَفُو  المنتقِّم،  والإكْرَام،  ،  التَّوّاب،  الجَلالِّ  ذو 
النّور،  النّافِّع،  المنّان،  المانِّع،  المغْنِّى،  الغَنىّ،  الجَامِّع،  المقسط، 

البَاقِّ يالهَادِّ  يع،  البَدِّ الصبوري،  يْد،  الرشِّ الوَارِّث،  أسماء  و   .،  تعالى  له 
   .العظيمأخرى ك

فقال: تعالى  أمر  ْ   }ثمّ  دعوة} وَذَرُوا واتركوا  يلُحِْدُونَ   {  هذِينَ  { ال
سْمَ   ويشركون}

َ
أ فـ} ئهِِ آفيِ  يَعْمَلوُنَ   سَيُجْزَوْنَ   {  كَانوُاْ   الآخرة و   الدنيا  في{  مَا 

الفتح:} وَٱلمُۡنََٰفقََِٰتِ    لقوله تعالى في سورة  ٱلمُۡنََٰفقِِينَ  بَ  ِ وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ وَيُعَذ 
  ُ ٱللَّه وغََضِبَ  وءِِۡۖ  ٱلسه دَائٓرَِةُ  عَلَيۡهِمۡ   ٍّۚ وءِۡ ٱلسه ظَنه   ِ بٱِللَّه آن يِنَ  ٱلظه وَٱلمُۡشۡركََِٰتِ 

مَصِيرٗا وَسَاءَٓتۡ  جَهَنهمَۖ  لهَُمۡ  عَده 
َ
وَأ وَلعََنَهُمۡ  تعالى    6{عَلَيۡهِمۡ  ويجعل 

في   وليهم  النحل:}الدنيا  الشيطان  في سورة  تعالى  سُلطََٰۡنُهُۥ    لقوله  إنِهمَا 
هذِينَ هُم بهِۦِ  هوۡنهَُۥ وَٱل هذِينَ يَتَوَل  ح لأرواحهم السماء تَّ فَ ولً تُ   100{مُشۡرِكُونَ علَىَ ٱل

الجنّة   يدخلون  الأعراف:}ولً  سورة  في  تعالى  بوُاْ    لقوله  كَذه هذِينَ  ٱل إنِه 
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عَنۡهَا   وَٱسۡتَكۡبَرُواْ  مَاءِٓ لاَ  بِـَٔايََٰتنَِا  ٱلسه َٰبُ  بوَۡ
َ
أ لهَُمۡ  يدَۡخُلُونَ وَلاَ   تُفَتهحُ 

 . 40...{ٱلجۡنَهةَ 
تعالى: قال  خَلقَْنَا  }ثمّ  نْ  الأمم}وَمِمه من  وَبهِِ    {   ِ باِلحْقَ  يَهْدُونَ  ةٌ  مه

ُ
أ

ويحكمون يَعْدِلوُنَ  محمد {  كأمة  موسى    صلى الله عليه وسلم   ،  لقول  (سع)وأمّة   النبي، 
أَ صلى الله عليه وسلم وقد  لكم  هذه  اللهُ عْ :  تفسير    مثلها  (سع)  موسى  طى  في  كما ورد 

بوُاْ   }فقال: مكذبين، ثمّ بيّن تعالى سننه في المقاتل بن سليمان هذِينَ كَذه وَال
سَنَسْتَدْرجُِهُمآبِ  إلى جهنم}ياَتنَِا  يَعْلَمُونَ    {  لاَ  حَيثُْ  ِنْ  لهَُمْ   182م  مْلىِ 

ُ
{ وَأ

 كقوله تعالى في سورة   لً يُفلت منه{  مَتيِنٌ   { ومكري}إنِه كَيدِْي  وأمهلهم}
وَيَمۡكُرُ   ...:}الأنفال ُ    وَيَمۡكُرُونَ  وَٱللَّه  ۖ ُ زين تعالى  فيُ   ٣٠{ٱلمََٰۡكِريِنَ خَيۡرُ  ٱللَّه

لقوله تعالى في  أعمالهم في الدنيا ليكونوا في الآخرة من الأخسرين  لهم  

النمل: هذِينَ   إنِه   }سورة  عْمَالهَُمْ   لهَُمْ   زَيهنها  خِرَةِ آباِل  يؤُْمِنُونَ   لا   ال
َ
 فَهُمْ   أ

وْلئَكَِ   4يَعْمَهُونَ  
ُ
هذِينَ   أ   هُمُ   خِرَةِ آ ال  فيِ  وهَُمْ   ) في الدنيا(العَْذَابِ   سُوءُ   لهَُمْ   ال

خْسَرُونَ 
َ
قَبۡلهِِمۡ سورة الزمر:}  ولقوله تعالى في    5{الأ مِن  هذِينَ  ٱل بَ  كَذه

يشَۡعُرُونَ   لاَ  حَيۡثُ  مِنۡ  ٱلعَۡذَابُ  َٰهُمُ  تىَ
َ
ةِ   25فَأ ٱلحۡيََوَٰ فيِ  ٱلخۡزِۡيَ   ُ ٱللَّه ذَاقَهُمُ 

َ
فَأ
كۡبَرُۚ لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ 

َ
نۡيَاۖ وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ  . 26{ٱلدُّ

ْ   ثمّ قال تعالى:} رُوا وَلمَْ يَتَفَكه
َ
مَا   } أنّ تيقنوا  يو   ،صلى الله عليه وسلم{ في سيرة الرسول  أ

جِنهةٍ  ِن  م  يدَّ بصَِاحِبهِِم  كما  نذَِيرٌ   عون}{  إلِاه  هُوَ  الله}إنِْ  من  بيِنٌ   {  {  مُّ
من   النورليخرجهم  إلى  ْ   }الظلمات  ينَظُرُوا وَلمَْ 

َ
ويتفكروا}أ {  مَلَكُوتِ   فيِ  { 
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رضِْ   إبداع واتقان وعظمة خلق}و 
َ
مَاوَاتِ وَالأ وَمَا خَلقََ اللَُّّ    { وما فيهما} السه

ن    }، ثمّ حذّرهم تعالى فقال:أعطاه خَلْقَهُ ثم هدى ف{  مِن شَىْءٍ 
َ
نْ عَسَى أ

َ
وَأ

جَلُهُمْ 
َ
أ اقْتَربََ  قَدِ  بَعْدَهُ   { وموعد هلاكهم}يكَُونَ  حَدِيثٍ  ي ِ 

َ
{ أي بعد فَبأِ

ثمّ يؤكد تعالى سننه فيقول:} يؤُْمِنُونَ   هلاكهم} اللَُّّ   {  يضُْللِِ  { بسبب مَن 
شركه} أو  نفاقه  أو  لهَُ   كفره  هَاديَِ  أبدًا}فَلاَ  الدنيا}وَيَذَرهُُمْ   {  في  فيِ    { 

 . ون طُ بَ خَ تَ ويَ   ون ل  ضِّ ون ويَ يهُ تِّ { ويَ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ 
عَنِ   ثمّ قال تعالى:} لوُنكََ 

َ
مُرسَْاهَا  { أجل وموعد}يسَْأ يهانَ 

َ
أ اعَةِ  { السه

فـ} يُجَل يِهَا  وأوانها،  لاَ  رَب يِ  عِندَ  عِلمُْهَا  إنِهمَا  يعلمها}قُلْ  ولً  يبينها  ولً   } 
هُوَ  إلِاه  { وعظُم ثَقُلَتْ   حقيقتها فقال:}ن  ع{ سبحانه، ثم بيّن شيئًا  لوَِقتْهَِا 

رضِْ   شأنها}
َ
مَاوَاتِ وَالأ تيِكُمْ إلِاه بَغْتَةً   { فـ}فيِ السه

ْ
ثمّ استنكر  ، ةأجوفَ { لاَ تأَ

نهكَ حَفِى    }فقال  صلى الله عليه وسلمرسوله  سؤالهم  
َ
لوُنكََ كَأ

َ
{  عَنهَْا  { عليم خبير عارف}يسَْأ

كْثرََ النهاسِ لاَ يَعْلَمُونَ   { لهم يقينًا}قُلْ   فـ}
َ
ِ وَلـَكِنه أ {  إنِهمَا عِلمُْهَا عِندَ اللَّ 

معرضون،   فهم  إني}قلُ  }تعالى:قال  ثمّ  الحقّ  لهم  مْلكُِ   { 
َ
أ ولً  لاه   }

اللَُّّ   أستطيع أن أكسب ولً أغنم} شَاء  مَا  إلِاه  اً  ضَر  وَلاَ  نَفْعاً  لي، {  لنَِفْسِى 
لاَ    فله تعالى الخلق والأمر كُلّه لقوله تعالى في سورة الأعراف:}...

َ
لهَُ أ

ٱلعََٰۡلَمِينَ  رَبُّ   ُ ٱللَّه تَبَارَكَ   ۡۗ مۡرُ
َ
وَٱلأۡ عْلمَُ   }:لهم  وقل  54{ٱلخۡلَقُۡ 

َ
أ كُنتُ  وَلوَْ 

{ بعمل لاسَْتَكْثرَتُْ مِنَ الخْيَرِْ  { أي غيب الحاضر وغيب المستقبل}الغَْيبَْ 
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وءُ   كل ما يلزم للحصول على الخير} نىَِ السُّ روَمَا مَسه إنِْ   }حنوالمِّ   { والض 
ناَْ إلِاه نذَِيرٌ 

َ
 {.وَبَشِيرٌ ل قَِوْمٍ يؤُْمِنُونَ  { لمن كفر أو أشرك أو نافق}أ

 -الملخص:  
بيّن سننه في المكذبين، وأكَّد و ائه بأسمائه الحسنى،  دعأمر تعالى ب

 أنّ علم الساعة والغيب له تعالى وحده. 
م، شِركهعلى  ر  استنكالاخلق الناس، و بدأ  لإشارة إلى  ا  (189-198)

 . تعالى في المشركينوتأكيد عجز ما يعبد من دون الله، وبيان سننه  
ِن نهفْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا ليَِسْكُنَ إلِيَْهَا   هذِي خَلَقَكُم م  هُوَ ال

عَوَا اللَّه رَبههُمَا   ثقَْلَت ده
َ
ا أ اهَا حَملََتْ حَملْاً خَفِيفاً فَمَرهتْ بهِِ فَلَمه ا تَغَشه فَلَمه

اكرِيِنَ تيَتَْنَا صَالِحاً  آ لئَنِْ  هنَكُونَنه مِنَ الشه ا    189  ل تاَهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لهَُ  آ فَلَمه
ا يشُْرِكُونَ آ شُرَكَاء فيِمَا  يشُْرِكُونَ مَا لاَ يَخلْقُُ شَيئْاً    190تاَهُمَا فَتَعَاليَ اللَُّّ عَمه

َ
أ

نفُسَهُمْ ينَصُرُونَ    191وهَُمْ يُخلَْقُونَ  
َ
وَإِن    192وَلاَ يسَْتَطِيعُونَ لهَُمْ نصَْراً وَلاَ أ

نتُمْ صَامِتُونَ  
َ
مْ أ

َ
دَعَوْتُمُوهُمْ أ

َ
تدَْعُوهُمْ إلِيَ الهُْدَى لاَ يتَهبعُِوكُمْ سَوَاء عَلَيكُْمْ أ

مْثَالكُُمْ فَادْعُوهُمْ فَليَْسْتَجِيبُواْ    193
َ
ِ عِبَادٌ أ هذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّ  إنِه ال

يدٍْ يَبطِْشُونَ    194قيِنَ  لكَُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِ 
َ
مْ لهَُمْ أ

َ
رجُْلٌ يَمْشُونَ بهَِا أ

َ
لهَُمْ أ

َ
أ

مْ لهَُمْ 
َ
عْينٌُ يُبصِْرُونَ بهَِا أ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
ذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِا قُلِ ادْعُواْ  آ بهَِا أ

لَ الكِْتَابَ    195شُرَكَاءكُمْ ثُمه كيِدُونِ فَلاَ تنُظِرُونِ   هذِي نزَه إنِه وَليِ ـَِي اللَُّّ ال
الِحيِنَ   هي الصه هذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يسَْتَطِيعُونَ نصَْرَكُمْ    196وهَُوَ يَتَوَل وَال
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نفُسَهُمْ يَنصُْرُونَ  
َ
وَإِن تدَْعُوهُمْ إلِيَ الهُْدَى لاَ يسَْمَعُواْ وَترََاهُمْ    197وَلا أ

 198ينَظُرُونَ إلِيَْكَ وهَُمْ لاَ يُبصِْرُونَ  
التي  إلى  تعالى  ر  اشأ منها  قَ لِّ خُ النفس  فق  هذِي :}  لاالناس  ال هُوَ 

ِن نهفْسٍ  { وَاحِدَةٍ   }أي رُوح كما ورد في قاموس لسان العرب {  خَلقََكُم م 
من   مِنهَْا  }(سع)آدم  روح  أي  النفس}وجََعَلَ  تلك  من  أي  {  زَوجَْهَا  { 

السلام  -حواء اهَا  }ويستريح  ويحنّ {  ليَِسْكُنَ   }-عليها  تَغَشه ا  فَلَمه {  إلِيَْهَا 
ا   }ن ولً تعبوهَ غير  من  {  بهِِ   حَملََتْ حَملْاً خَفِيفاً فَمَرهتْ   وسكن إليها} فَلَمه

ثقَْلَت
َ
عَوَا  { وبان حملها}أ  }راجيان  -عليهما للسلام  -{ أي آدم وزوجهده

اكرِيِنَ آلئَنِْ    { وقالً:}رَبههُمَااللَّه   الشه مِنَ  هنَكُونَنه  ل صَالِحاً  } الحامدين{  تيَتَْنَا 
ا   صَالِحاً آفَلَمه  {شُرَكَاء  { أي لله تعالى}لهَُ   جَعَلاَ   }ةصالحذرية  { أي  تاَهُمَا 

 .أي أكثر من شريك
فيِمَا لهَُ شُرَكَاء  جَعَلاَ  }تضاربت أقوال المفسرين في قوله تعالى:لكن  

نسب{  تاَهُمَاآ من  وزوجه،    ذلك  فمنهم  الله  لآدم  لأنبياء  كان  أن فما 
شيء  ا  و يشرك من  يوسف:}بالله  سورة  في  تعالى  مِلهةَ   لقوله  بَعۡتُ  وَٱته

وَيَعۡقُوبَۚ    ءَاباَءِٓيٓ  وَإِسۡحََٰقَ  َٰهيِمَ  ٍّۚ كَانَ  مَا  إبِرَۡ شَىۡءٖ مِن   ِ بٱِللَّه ُّشۡركَِ  ن ن 
َ
أ لنََآ 

يعود  ولربما  لكن  و   38{... علىأن  أرزاق    همارزقما    ذلك  في  من 
ونِّ  الثمر الأرض  كنسبة  تعالى،  الله  غير  إلى  منها  شيئًا  فنسبا  عم، 

نسبة السحاب للرياح،   وأ نسبة المطر للسحاب،    وأالمطر،    وأللأرض  
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قال:    ع(ل)رعن زيد بن خالد الجهني  ما ورد في صحيح الإمام مسلم  ك
صلاة الصبح بالحديبية، في إثر السماء كانت    صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول الله  

فقال: هل تدرون ماذا قال  الناس،  أقبل على  فلما انصرف  الليل،  من 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي  
وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر  

كافر   فذلك  وكذا،  كذا  بنوء  قال: مطرنا  من  وأما  مؤمن بي  بالكوكب، 
اللَُّّ   }فاستنكر تعالى فقال:   .بالكوكب ا   { وتنزه وتقدس وترفع}فَتَعَاليَ  عَمه
شيئًا    فلا  {يشُْرِكُونَ  والأرض  في  يكون  بإذنالسماوات  تعالى   إلًّ  الله 
 . هوأَمر ومشيئة  
يشُْرِكُونَ   فقال:}نداد لله  المشركين الأاتخاذ  ى  علاستنكر تعالى  ثمّ  

َ
{ أ

شَيئْاً   به تعالى} لاَ يَخلْقُُ  يُخلْقَُونَ   { وهو تعالى خالق كلِّّ شيء}مَا  { وهَُمْ 
لهَُمْ   { أي الشركاء}وَلاَ يسَْتَطِيعُونَ   }في ظلمات ثلاث  خلقًا من بعد خلق

ينَصُرُونَ وَلاَ    }هم{ إذا تكالب عليهم غير نصَْراً  نفُسَهُمْ 
َ
كقوله تعالى في    {أ

ِن دُوننَِاۚ لاَ يسَۡتَطِيعُونَ    الأنبياء:}سورة   مۡ لهَُمۡ ءَالهَِةٞ تَمۡنَعُهُم م 
َ
نفُسِهِمۡ نصَۡرَ  أ

َ
أ

ِنها يصُۡحَبُونَ   .43{وَلاَ هُم م 
قال   تدَْعُوهُمْ تعالى:}  ثم  يتَهبعُِوكُمْ   وَإِن  لاَ  الهُْدَى  لهم  إلِيَ  عقوبةً   }

دَعَوْتُمُوهُمْ   }ولً فرق { سَوَاء عَلَيكُْمْ   بسبب شركهم، و}
َ
نتُمْ    { للإيمان} أ

َ
مْ أ

َ
أ

فقأكّد  ثم    {صَامِتُونَ  تدَْعُونَ   ل:}اتعالى  هذِينَ  ال ِ   إنِه  اللَّ  دُونِ  من {  مِن 
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مْثَالكُُمْ   { لله}عِبَادٌ   }شركاء
َ
{ فهم يسبحن الله كما تسبحون لقوله تعالى أ

ِن وَإِن  في سورة الإسراء:}... ها تَفۡقَهُونَ  م  ها يسَُب حُِ بِحَمۡدِهۦِ وَلََٰكِن ل شَىۡءٍ إلِ
غَفُورٗا حَليِمًا  كَانَ  إنِههُۥ  { فَادْعُوهُمْ   اهم تعالى فقال:}دّ حَ ثمّ تَ   ٤٤{تسَۡبيِحَهُمۡۚ 

تشاؤون}ب صَادِقيِنَ   ما  كُنتُمْ  إنِ  لكَُمْ  ثمّ  فَليَْسْتَجِيبُواْ  تعالى فحَ أُ {  مُهم 
لهَُمْ   ل:}امُستنكرًا فق

َ
يدٍْ يَبطِْشُونَ   }لآلهتهم{ أي  أ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
رجُْلٌ يَمْشُونَ بهَِا أ

َ
أ

لهَُمْ   مْ 
َ
أ بهَِا  يُبصِْرُونَ  عْينٌُ 

َ
أ لهَُمْ  مْ 

َ
أ بهَِاآبهَِا  يسَْمَعُونَ  تدعون ذَانٌ  فكيف   } 

 ؟ ب ولً ينصر ولً يرزق يجيُ   لً  عاجزًا
تعالى رسوله   أمر  كيِدُونِ   }قال:ف  صلى الله عليه وسلمثمّ  ثُمه  شُرَكَاءكُمْ  ادْعُواْ  { قُلِ 

 إنِه وَليِ ـَِي   فـ}ولً تتريثون  { ولً تمهلون  فَلاَ تنُظِرُونِ   وامكروا مكركم}م،  همع
لَ الكِْتَابَ   { وناصري ومؤيدي وهاديني}اللَُّّ  هذِي نزَه  العزيز} أي القرآن  {  ال

هي يَتَوَل الِحيِنَ   { ويؤيد وينصر ويهدي}وهَُوَ  هذِينَ   }في الدنيا والآخرة {  الصه وَال
شركاء}تدَْعُونَ  من  نفُسَهُمْ    { 

َ
أ وَلا  نصَْرَكُمْ  يسَْتَطِيعُونَ  لاَ  دُونهِِ  مِن 

 .{يَنصُْرُونَ 
الهُْدَى  فقال:}أكّد تعالى حقيقةً  ثمّ   إلِيَ  تدَْعُوهُمْ  لاَ   { والإيمان}وَإِن 

 ْ لشركهم}يسَْمَعُوا عقوبةً  وهَُمْ   {  إلِيَْكَ  ينَظُرُونَ  ال{  وَترََاهُمْ  لاَ    حقيقةً}في 
ن يسَۡتَمِعُ إلِيَۡكَۖ   كقوله تعالى في سورة الأنعام:}الحقّ،  {  يُبصِْرُونَ  وَمِنۡهُم مه

ءَاذَانهِِمۡ   وَفيِٓ  يَفۡقَهُوهُ  ن 
َ
أ كِنهةً 

َ
أ قُلُوبهِِمۡ  علَىََٰ  ءَايةَٖ وجََعَلۡنَا  كُله  يرََوۡاْ  وَإِن  وَقۡرٗاۚ 

 ۖ ها يؤُۡمِنُواْ بهَِا  . 25{...  ل



178 

 

 -الملخص:  
ركهمستنكر  خلق الناس، وا  بدأ أشار تعالى إلى   فيما آتاهم من   شِّ

سننه وجزاءاته في  أكّد  من دونه تعالى، و   ون ، وأكد عجز ما يعبد رزق 
 المشركين.

لق المسلم، والرد على أهواء المضلين، والأمر (  199-206) بيان خ 
 .والإكثار من ذكر الله تعالى، وبيان حال الملائكةبالإنصات للقرآن  

عْرضِْ عَنِ الجْاَهلِيِنَ  
َ
مُرْ باِلعُْرفِْ وَأ

ْ
ا ينَزغََنهكَ مِنَ    199خُذِ العَْفْوَ وَأ وَإِمه

ِ إنِههُ سَمِيعٌ عَليِمٌ   يطَْانِ نزَْغٌ فَاسْتَعِذْ باِللَّ  هُمْ    200الشه هذِينَ اتهقَواْ إذَِا مَسه إنِه ال
بصِْرُونَ   رُواْ فَإذَِا هُم مُّ يطَْانِ تذََكه ِنَ الشه ونَهُمْ فيِ   201طَائفٌِ م  وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّ

تهِِم بِ   202الغَْى ِ ثُمه لاَ يُقْصِرُونَ  
ْ
يةٍَ قَالوُاْ لوَْلاَ اجْتَبيَتَْهَا قُلْ إنِهمَا  آ وَإِذَا لمَْ تأَ

ب يِ هَـذَا بصََ  تهبعُِ مَا يوِحَى إلِيَه مِن ره
َ
ب كُِمْ وهَُدًى وَرَحْمةٌَ ل قَِوْمٍ  آ أ ئرُِ مِن ره

نصِتُواْ لعََلهكُمْ ترُحَْموُنَ آوَإِذَا قُرئَِ القُْرْ   203يؤُْمِنُونَ  
َ
  204  نُ فَاسْتَمِعُواْ لهَُ وَأ

  ِ عاً وخَِيفَةً وَدُونَ الجْهَْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُو  بهكَ فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ وَاذكُْر ره
ِنَ الغَْافلِيِنَ  آ وَال هذِينَ عِندَ رَب كَِ لاَ يسَْتَكْبرُِونَ    205صَالِ وَلاَ تكَُن م  إنِه ال

 206عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَب حُِونهَُ وَلهَُ يسَْجُدُونَ  
باِلعُْرفِْ فقال:}  والمؤمنين    صلى الله عليه وسلم  تعالى رسولهوصى  أ مُرْ 

ْ
وَأ العَْفْوَ  خُذِ 

عَنِ   عْرضِْ 
َ
قال عند   صلى الله عليه وسلمالنبي  ورد في تفسير الطبري أنّ  و {  الجْاَهلِيِنَ وَأ

الآية جبريل":نزول  يا  هذا  عمن "ما  تعفو  أن  يأمرك  الله  إن  قال:  ؟ 
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حَ  من  وتعطي  قطعك"ظلمك،  من  وتصل  تفسير  و   ،رمك،  في  ورد 
تعالى" قوله  في  العفو  القرطبي  والعفو قال:    "خذ  القاطعين،  صلة  فيه 

الذي   "وأمر بالعرف"  :تعالى  في قوله ، و بالمؤمنينعن المذنبين، والرفق  
به الإسلام،   بفجاء  الحلال والحرام، أمر  صلة الأرحام، وتقوى الله في 

القرار لدار  والًستعداد  الأبصار،  قوله  ،  وغض  وأعرض  تعالى:"  وفي 
بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم،    "عن الجاهلين التعلق  الحض على 

 ،ينهلاالج  سفاهةع عن  ف  رَ التَّ ويضاف إليه  ،  والتنزه عن منازعة السفهاء
 صلى الله عليه وسلمل النبي  أِّ لمّا سُ   ع(ل)رعن جابر بن سُليم  في تفسير القرطبي  وورد  
قال:علاج  عن   الله  الجفاء  تَ   ،اتق  شيئا  نَّ رَ حقِّ ولً  المعروف  وأن   ،من 

وإن   ،يسقِّ ستَ فرغ من دلوك في إناء المُ وأن تُ   ،نبسطلقى أخاك بوجه مُ تَ 
لك   فإن الله جاعل    ،فلا تسبه بما تعلم فيه  ،بما لً يعلم منك  كَ بَّ سَ   امرؤ  
 .لك الله تعالىشيئا مما خوَّ   بنَّ سُ ولً تَ   ،اا وعليه وزرً أجرً 

ا ينَزغََنهكَ   }ثم قال تعالى يطَْانِ نزَْغٌ   }ويُحَفِّزَنَّك{  وَإِمه تحفيز   و {  مِنَ الشه
ذنبٍ  ِ   }لفعل  باِللَّ  الرجيمفَاسْتَعِذْ  الشيطان  من  ارتكاب  {  من  حذّر  ثمّ   ،

فقال: تعالى}إنِههُ   }الذنب  عَليِمٌ   {  خافية{  سَمِيعٌ  عليه  تخفى  بيّن  ،  لً  ثم 
هُمْ طَائفٌِ   }سلوك المتقين فقال: هذِينَ اتهقَواْ إذَِا مَسه يطَْانِ   }هم  { و إنِه ال ِنَ الشه م 

 ْ رُوا بصِْرُونَ   }صلى الله عليه وسلم  { هدي الله تعالى ورسولهتذََكه   }يقظون فطنون {  فَإذَِا هُم مُّ
ونَهُمْ   }جننس والالإشياطين من  ن و ل  ضِّ مُ ال{ وَإِخْوَانُهُمْ  فيِ   }ويعينوهم{ يَمُدُّ
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يُقْصِرُونَ   والضلال} {  الغَْى ِ  لاَ  يتورعون {  ثُمه  تهِِم  }ولً 
ْ
تأَ لمَْ  أي وَإِذَا   }

ْ  }كما يشتهون   دليل وبرهان وحجّة وبيانو {  يةٍَ آبِ  ين}لِّ ضِّ المُ  { للرسول قَالوُا
تهبعُِ مَا   { لهم}قُلْ   }، فـأتيت بها من نفسك لنؤمن{ و لوَْلاَ اجْتَبَيتَْهَا  }صلى الله عليه وسلم

َ
إنِهمَا أ

ب يِ ره مِن  إلِيَه  أتقول عل يوِحَى  فـ}يه  { لً  العزيز}هَـذَا  من شيء،  القرآن   } 
وبراهيئرُِ آبصََ  وحجج  ودلًئل  ب كُِمْ   }ن{  ره يُ وهَُدًى  مِن  من {  خرجكم 

الذي له ملك   إلى نور اليقين بالله تعالى  ،ظلمات الكفر والشرك والإلحاد 
  ىله الخلق والأمر، ومعطي كلّ شيءٍ خَلْقَهُ ثم هد و السماوات والأرض، 

إلًً  الكون  في  شيئًا  يكون  لً  والذي  ملل،  ولً  كلل  دون  بوظيفته  ليقوم 
ل قَِوْمٍ   { أي وهو رحمة  في الدنيا قبل الآخرة} وَرَحْمةٌَ   بإذنه وأمره ومشيئته}

وَلاَ    سورة طه:}...لقوله تعالى في    {يؤُْمِنُونَ  يضَِلُّ  فَلاَ  هُدَايَ  ٱتهبَعَ  فَمَنِ 
يونس:} و   ١٢٣{يشَۡقَىَٰ  سورة  في  تعالى  إنِه    لقوله  لآَ 

َ
وۡليَِاءَٓ  أ

َ
خَوۡفٌ أ لاَ   ِ ٱللَّه

يَحۡزَنوُنَ   هُمۡ  وَلاَ  يَتهقُونَ    ٦٢عَلَيۡهِمۡ  وكََانوُاْ  ءَامَنُواْ  هذِينَ  فيِ    ٦٣ٱل ٱلبۡشُۡرَىَٰ  لهَُمُ 
َٰلكَِ هُوَ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  ِۚ ذَ نۡيَا وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةٍِّۚ لاَ تَبۡدِيلَ لكَِلمََِٰتِ ٱللَّه ةِ ٱلدُّ  ٦٤{ٱلحۡيََوَٰ

ِن  مَنۡ عَمِلَ صََٰلحِٗا    وللذكر والأنثى لقوله تعالى في سورة النحل:} ذَكَرٍ  م 
وۡ  

َ
مَا  أ حۡسَنِ 

َ
بأِ جۡرهَُم 

َ
أ وَلنََجۡزيَِنههُمۡ  طَي بَِةٗۖ  ةٗ  حَيَوَٰ فَلَنُحۡييَِنههُۥ  مُؤۡمِنٞ  وهَُوَ  نثَىَٰ 

ُ
أ

يَعۡمَلوُنَ  لقوله تعالى في  للنّاس  لفتح بركات السماء والأرض  و   97{كَانوُاْ 
هۡلَ    سورة الأعراف:} 

َ
نه أ

َ
َٰتٖ  ٱلقُۡرَىٰٓ  وَلوَۡ أ لفََتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكََ قَوۡاْ  وَٱته ءَامَنُواْ 

رۡضِ 
َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ِنَ ٱلسه  . ٩٦{...م 
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ْ آالقُْرْ   { عليكم} وَإِذَا قُرئَِ   فقال:}المؤمنين  ثم أرشد تعالى   { نُ فَاسْتَمِعُوا
ْ   صغوا}او  نصِتُوا

َ
وَأ مقاصدهع  مَ تَّ بال{  لهَُ  في  ترُْحَموُنَ   }ن  وسبب  {  لعََلهكُمْ 

الطبري   تفسير  في  الآية كما ورد  نبي الله  نزول  قرأ في صلاة   صلى الله عليه وسلم إن 
ترحمون  وقال لعلكم  ت،  وا عليه فنزل طُ لَ خَ مكتوبة، وقرأ وراءه أصحابه، فَ 

المؤمنين   إيمان  درجات  فاطر:}في  لتفاوت  سورة  في  تعالى  ثُمه    قوله 
عِبَادِناَۖ   مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  هذِينَ  ٱل ٱلكِۡتََٰبَ  وۡرَثۡنَا 

َ
وَمِنۡهُم فَمِنۡهُمۡ  أ ل نَِفۡسِهۦِ  ظَالمِٞ 

ٱلكَۡبيِرُ  ٱلفَۡضۡلُ  هُوَ  َٰلكَِ  ذَ  ِۚ ٱللَّه بإِذِۡنِ  بٱِلخۡيَۡرََٰتِ  سَابقُُِۢ  وَمِنۡهُمۡ  قۡتَصِدٞ  ثمّ    32{مُّ
بهكَ   قال تعالى:} ره وتهليلًا وصلاةً على   { تسبيحًا وتحميدًا وتكبيرًاوَاذكُْر 

عاً   }صلى الله عليه وسلم  الرسول تضََرُّ نَفْسِكَ  مفيِ  م{  مستكينًا}بتهلًا  { وخَِيفَةً   ذعنًا خاشعًا 
كما ورد في  وفي ذلك إشارة إلى أعلى مراتب الواصلين  ،  رهبةً خوفًا و و 

الجْهَْرِ   }تفسير الألوسي إشارة إلى وفيه  أي وأخفض من الجهر،  {  وَدُونَ 
القَْوْلِ    }وهي نصيب السائرين إلى مقام المشاهدة  ،المرتبة الوسطى  مِنَ 

 ِ  بعد الزوال من الظهر} أي  {  صَالِ آوَال  عند طلوع الشمس}أي  {  باِلغُْدُو 
ِنَ الغَْافلِيِنَ  ك مرتبة النازلين من السالكين تلو   ذكر الله،{ عن  وَلاَ تكَُن م 

رَب كَِ ، فـ}  كما ورد في تفسير الألوسي عِندَ  هذِينَ  ال لاَ    { من الملائكة}إنِه 
عِبَادَتهِِ  عَنْ  أبدًا}يسَْتَكْبرُِونَ  نهار}وَيُسَب حُِونهَُ   {  ليل  يسَْجُدُونَ   {  { وَلهَُ 

 ويفعلون ما يؤمرون.
 -الملخص:  
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تعالى   عليه  بيّن  يكون  أن  ينبغي  على  ما  ورد  أهواء  المسلم، 
تعالى، وبيّن مُضلينال للقرآن، والإكثار من ذكر الله  بالإنصات  ، وأمر 

 الملائكة. حال  
 
 
 
 
 


